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حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الاولى 
اها 


تنقسم حياة الاعر المهُجَريّ إيليًا أَبُو مَاضي الى ثلاثة اقسام رئيسة؛ ألا 
وهي : 
ألا ؛ حياته في بلدة المحَيدئّة: وذلك منذ ولادته فيهاعام كلام لغاية 
معادرته إياها عام /. ام قاصداً مدينة الاسكندرية. 
ثانياً: حياته في الاسكندرية - مِضْرَء حيث اقام فيها منذ سنة ١15١م‏ لغاية 
سنة 1511م. 
ثالغاً: حياته فى الولايات المتحدة الاميركية التى ظل مَقَيما فيها متذ وصُوله 
إليها عام 1515م حتى توفي فيها عام /1501م. 
١‏ - حياته في لبنان 
ولِنّ الشاعر الْمهُجري الكبير إيليًا ضاهر أبو ماضئ في قرية الْمحَيْدئة لكان 1 
في 1١‏ أيار سنة 1850م. :0 محييما بع الخامبية من كرما أرسله والدّه ضَاهِر 


)0 1 في الرسالة التي بعث بها مُراد ابي ماضي شقيق شاعرنا الى الاديب الاردني يعقوب عُويدات ما يلي : 
... ولدت في شهر نيسان سنة 1444م . من ابوين هما ضاهر ايليا ابي ماضي وسلمى بئت اسكتدر (ابو 
مؤيذ) تارم اولادة الاقف سجله لمرو والدي على دسشة من اتورا كما مشكل كاري لا ييا لي 
ايار سنة كلام. 
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الذي كان يتعالى في مسقط رأسه . بلدة المخيدة . مهنة النجارة وابياكة ونظم 
القرادي والممى , )١(‏ الى مدرسة القرية الابثدائية؛ ولم يكد يمضي على وجوده فبها 
ون سنثين متتاليئين حثى بدأ يدرك في قرارة نفسه أنه قد أصبح باستطاعته ان 
يصحح بئفسه ساعة يشاء اخطاء معلمه اللغوية. اذ يروى عنه أنه بيئما كان خارجا 
ذات مساء من مدرسته ثلك برفقة أحد زملائه فيها وجد نفسه يقثرب من زميله 
هذا الذي كان يسير مثمهلا بقربه ويقول له بصوث مرتفع قليلا؛ افتدري يا اخي 
بأن معلمئا الذي يعلمنا الله المربية قد اخطأ خطأ لغويا فاحشاء وذلك لدى قراءته 
لاحد ابياث القصيدة الئي كان يلقيها على مسامعنا في هذا الصباح في الصّفّ. 
ولم يكد ابو ماضي يثم كلماته ثلك حتى أحسسُ بيد تقرص اذنه قرصا خفيفا 
وبصوت معلمه الذي كان سائرا .خلفه ساعتئذ وذلك من غير ان يشعر به يطن فى 
اذنيه قائلا له بلهجة مشوبة بالتهديد والوعيد ؛ افتجرؤ ايها الفتى المهووس الاحمق 
على تصحبيح اخطائي وانتقادي ناسيا انني شاعر واديب [9). 
لقد كان ابو ماضي في صيغره يخشى ذلك المعلم؛ ويخشى معه غصاه؛ حيث 
كان يجبر تلاميذه كل صباح على حفظ خمسة او ستة ابيات من الشعرء كان 
يختارها لهم من كتاب «مجّاني الادب». أمّا المتكاسلون فكانوا يعاقبون اشدٌ 
العقاب في آخر كل يوم من ايام الاسبوع حيث كانوا يجدون 'الفَلَقَة" ("). واقفة 
لهم بالمرصاد . فكان ذلك اليوم بالنسبة اليهم جميعا أشبه بأَيّام الدينوئة: اذ كثيرا 
ما كان هؤلاء التلاميذ يدهنون في صباح ذلك اليوم العصيب ايديهم واقدامهم بدم 
« الحرادين » لكي تنزلق عصا معلمهم عنها بسهولة من غير ان تسبب لهم ألما . 
وحيئما بلغ ابو ماضي الثامنة من عمره ارسله والده برفقة شقيقه الاكبر مُراد 


)١(‏ ذكر مراد شقيق شاعرنا في رسالته التي ارسلها الى الاديب الاردني يعقوب عويدات بصراحة المهن التي كان 
والراه يتعاطاها في قرية المحيدثة. كما ذكر ايضا له فيها عدد الاولاد الذين رزق بهم والده فقال؛ رزق الله الوالي 
خمسة ذكور أتا اكبرهم وابئة واحدة .. وكان والدي يتقن الحياكة والتجارة والسكافة وينظم القبرّادي والممئى. 
وكان صوته يساعده على التغئي بقصة الزير في السهرات البيتية على ما اذكر «رحيث يدعى للقصدان فيجتمع 
الجيران للاستماح ».. 

(؟) مقابلتي بالمخيدثة بتاريخ 8 توز 1575م, للسيد جورج مشري الخوري جار ابي ماضي وزميله على مقاعد 


الدراسة. 
(؟) القل جمع أفلاق؛ عود يربط حبل من أحد طرفيه الى الآخر وتجعل رجلا المجرم داخل ذلك الحبل وتُْدًا 
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الى مدرسة اليسوعية في بكفيا. وجل ما نعرفه عن طفولته في تلك الحقبة من حياته 
أذة كان تلميّذا ساخرا متهكما على تفده وكذلك على 'وجهاه ضيه" حبك كان 
في بعض الاحيان يتسأق احد الحيطان أثناء عودته من المدرسة إلى البيت فى المساء 
ليلقي على مسامع رفقائه من الطلاب العائدين معه الى منازلهم بعض الابيات 
الرَجَليّة الهجائية الساخرة المتعلقة ببعض الرجال الوجهاء المتنفذين فى ضيعته؛ وهى 
ابيات كان يحفظ قسما كبيرا منها عن والده. أمّا القسم الآخر المتبقي منها فقد 
كانت قريحته الفياضة تجود بها.عليه آنذاك. ولا يزال بعض جيران ابى ماضى 
المثثنتين يتتذكتزون.حتى الآن هذين البيتين من:ابيات الوّجِل اللذيّن كان إبو ماضى 
ينشدهما على مسمعهم وذلك كلما وجد احدهم يطلب منه لدى التقائه به ان 
يحدثه عن ذلك البرغوث الذي كان متعودا ان يزوره كل ليلة في منزله ليوقظه من 
نومه ويزعجه كل الازعاج )١:‏ 


أيْش بخكيّلكُم عن البرغوث بخكيلكم بكلام مَرْبوط . 

أنش بحكيلكم عالسَكَيْت ميو مبارح أَيْشن قصّيت. 

وحينما كان ابو ماضي ينتهي مِنْ انشاد هذين البيتين على مسمع من كان 
يطلب منه ان ينشدهما له كان يطلب منه جار آخر له وبالحاح أن يُحَدثه على الفور 
عن ذلك الجرّدون الفقيل ذي الحجم الكبير الذي كان يزور منزله في كل ليلة؛ فكان 
ابو ماضي يجيبه على الفور قائلا له وبلهجة حزيئة:(2) 

عا جردون يا إخوان بيطلغ قنطاز بالقبّان 

لِمّن يجئ ساعة بالليلٌ يبقى يُصْهِلْ مثِلْ الخيل 

كان عا من القمخ كيل رَوّحهم بِيْلِهِ دَخَانْ 

ولقد كانت مخيلة ابي ماضي قبل ان يتجاوز التاسعة من عمره مخيلة ضيقة لا 
تنعدى حدود السواقي التي فصل بين قريته المحيدثة والقرى المجاورة لهاء حيث 
كان يعتقد بأن حدود العالم كله ينتهي عند حُدُوْد. هذه السواقي:29) 


)١(‏ ذكرت لي هذين البيتين جارة ابي ماضي السيدة جميلة عفيش وذلك لدى قيامي بزيارتها بتاريخ ٠‏ ايلول سنة 
ام في منزلها الذي اقعدتها فيه الشيخوخة. 

(1) المرجع نفسه. 

(؟) جريدة «السمير» تاريخ 107 شباط سنة ,١951‏ 
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ولا يفصل بين المحيدثة وبكفيا وبحرصاف (قال ابو ماضي) غير سواق صغيرة 
بف لاد فيها فى فصل الصيفء وليست في الشتاء بالحواجز التي يعجز اجتيازها. 
اتا لدذكر كيف كنا ونحن اطفال صغار نخشى ان نحتاز الى ما وراء تلك الحدود 
الدولية: وكيف كنا نتصور الئاس وراء الساقية غير الناس فإذا جاوزناها انكمشنا, 
كأننا فى ارض غير مأموئة . وكغيرا ما كان الاولاد ينظْرُون الينا كأنئا قادمون من 
اريخ .. (( 
لقد عاش ابو ماضي سئوات طفولته سعيدا خلي البال فلم تعرف الهموم 
سبيلها الى قلبه. إذ كثيرا ما كان يجد نفسه اثناء طفولته يلعب مع اثرابه في ذلك 
الوادي الظَلِيْل وادي قريته المحيدثة الْمسّمّى بوادي الدّلب» حيث كان يتسلق فيه 
الاشجار ويخوض وحل الشتاء ويبري الاغصان متخذا منها خيولا مطهمة؛ مسابقا 
بها الريح ويتشيطن ما شاء له ان يتشيطن وهو يركض فرحا جزلا مجتازا المحقول 
والكروم وقاطعا الوديان وكل ذلك برفقة بعض الاتراب. 
وحينما بلغ ابو ماضي الحادية عَشْئْرَةٌ من عمره ارسل خاله الذي كان مقيما في 
مدينة الاسكندرية رسالة الى والده يَطْلْبُ فيها منه ان يرسل اليه على جناح السرعة 
ولده ايليا ليساعده في ادارة محله الذي كان يبيع فيه الدخان فاستشار ذلك الوالد 
الطنت الحنون ولده ايليا ولَمّا وجده موافقا على السفيننالى الاسكندرية بناء على 
رغبة خاله طلب منه ان يحزم حقائبه استعدادا للسفن فى الحال. 
وصل ابو ماضي الى مديئة الاسكندرية سنة ١م‏ وبعد ايام قليلة من 
وصوله اليها وجد نفسه يبيع الدخان في دكان خاله المدعو قبّلان استكندر 09, 
«لقد دعاني خالي (قال ابو ماضي) صاحب محل الدخان في الاسكندرية 
وسلخني من المدرسة عمدا لأساعده في عمله في المحل ولهذا خرحتة من اللدرسة 
في عمر باكر جدا لا يزيد عن الاحدى عَشْرَةٌ سنة. . غير أني لم استسلم للتنوط: 
وشعرت بدافع يحدوني للمطالعة والدرس فكنتٌ اسهر الليل دارسا منقبا على ضوء 
الشموع ؛ وانصرفت بعد ان مكنث نفسي من القواعد العربية في كتاب «الغراوي » 
الى معالجة الشعر ونظمه في هذه الليالي » . 


)١(‏ «جريدة الهاتف» البندادية ١6‏ كانون الاول سنة 1518ام. 
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ظل ابو ماضي يعمل في دكان خاله هذا مدة سنتين متتاليتين» ولَمّا وجد 
شقيقه الاكبر مُراد يفتح دكانا خاصا به لبيع الدخان» اتتقل على الفور لمساعدته 
حيث نَسَّاه بعطفه وحَدَبهِ عليه عطف وحَدَب والديه اللذين كائت رياح الخياة 
القاسية قد حملته منذ سئوات قليلة بعيدا عنهما وهو بأد الحاجة اليهما )١(‏ 

« يهاجر الائسان من وطنه (قال ابو ماضي) ويضرب في مناكب الارض وتحول 
بينه وبينه الجبال ويستغرق في المشاغل والمطالب والمشاكل فينسى اترابة وَأصحَابه 
وتغيب عنه صور المنازل والمراتع التي كان فيها ولكن صورة واحدة لا تنمحي من 
ذاكرته ولا تغيب عن مخيلته وهي صورة أمّه..» 

ولم يكن هناك من شىء ينسى ابا ماضى مرارة الاغتراب وفرقة الاهل 
والاقارب والاخوان سوى جلوسه وسط ادباء وشعراء الحي الذين كانوا يأتون في 
بعض الاماسي لزيارة شقيقه جاعلين من دكانه اثناء جلوسهم فيه سوقا شبيها 
بسوق عكاظ. (9) 

وقد ظل ابو ماضي يعمل في هذا الدكان مدة عام ونصف تقريباء ولم يفارقه 
إلآ بعدما وجد شقيقه يبيع دكانه هذاء ويستقل الباخرة عائدا إلى لبتان. 

فما كان من ابي ماضي الذي كان قد يلغ آنذاك الرايعة عشرة من عمره الا ان 
عاد ليعمل من جديد بائعا للدخان فى دكان خاله المدعو قبلان اسكندرء وهو نفس 
الدكان الذي كان ,قد التحق به وذلك يعد وصوله الى الاسكندرية بأيام قليلة. 
وحينما بلغ ابو ماضي السابعة عشرة من عمره بدأ ينظم القصائد وينشرها في 
بعض المجلات والجرائد المصرية. فكان من اوائل نظمه قصيدة له توخى قيها ان 
يقص قصة فتاة ماتت منتحرة بعدما وجدت اهلها يعقدون قرائنهاء رغما عنهاء على 
شاب لم تكن تهواه. وقد نشضرت هذه القصيدة لابي ماضي لاول مرة في جريدة 
«الاكسبرس» الاسبوعية التي كان يصدرها آنذاك السيد نَظْمي نسيم الذي أبى ان 
يقدم هذه القصيدة الاجتماعية لقراء جريدته الا بعدما تَوُجها بمقدمة قصيرة عَرّف 


)١(‏ جريدة «السمير» السبت ١١‏ أيار سنة 1514م, 

(1) انظر رسالة مراد شقيق ابي ماضي الاكبر التي ارسلها الى الاديب الاردني يعقوب عويدات وهي رسالة عفرنا 
عليها لدى زيارتنا لمنزل مراد في ميامي فلوريدا سنة 577١م‏ وذلك بعد وفاته وقد وجدناها بين اوراقه 
واستلمناها يدأ بيد من قرينته. 
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فيها الشاهر ايليا ابو ماضي الى القراء, ثم ارسل بعد ذلك بأيام إلية سوا .إلى أني 
ماضى طالبا منه بواسطت الحضور الى ادارة جريدته للتعرف عليه شخسيا . فذهب 
ا هلى الفور وقابله في ادارة جريدته. ولما وجد صاحب تلك الجريدة ان ابا 
ماضي لم يزل بعد صغير السن. راح يشجّعه على نظم الاشعار والاستزادة منها 
شرط ان ياجأ خلال نظمه لها الى قراءة دواوين كبار الشعراء القدماء والمحدثين 
قصد الحصول على اكبر قددر من الثقافة الشعرية التي تيسّر على الشاعر أي شاعر 
بَعْد حصوله عليها سبل تذليل القوافي وجعلها طوع بنائه. ولم يكن ابو ماضي 
مكنيا لفط في نلك الفترة من حياته بنظم القصائد الاجتماعية؛ بل كان ينظم ايضا 
مع نظلمه لها الشعر الوطني والسياسي ويدشره في مجلة «الزهور (') وهو شعر 
طارث له بسببه شهرة واسعة في بعض المحافل الادبية بحيث ذلنت تبعا لذلك بعض 
الصحف المصرية أنذاك ان اسم ايليا افندي ابو ماضي هو اسم مستعار لشاعر مصري 
قذي (), 
وما ترامى الى مسامع والد أبي ماضي الذي كان مقيما أنذاك في الْمحِيْدثة 
انباء تدخْل ابده إيايًا بالسياسة؛ خاف عليه من السجن والاضطهاد . ورأى انه لو 
ترك أبنه مقيما في الاسكندرية فسيسيٌب له الكثير من القلق ووجع الرأس. فأرسل 
من أجل ذلك الى ابنه مراد الذي كان فد سافر الى الولايات المشحد 
وصوله الى لبنان قادما من الاسكندرية رسالة قال له فيها :27 «يا ابنى لا اريد مالا 
ولا مساعدة ولا هدية ولكن برضاي عنك ابعث الى اخيك ايليا ان يلحق بك وحبعا 
اليكه السفزالان قتصيرة هنا وخيم العواقفب». وحيئما علم اصدقاء ابي ماضى 
المسويول .جنا سفره المفاجى؛ هذا ارادوا ان يشنوة عن عَزْمه حيث راحوا يقولون له 
رايح اميركا يا ابابا مجيب فلوس ابق معنا فنحن نُؤديها للك... » فور ابو ماضن 
مخادرة الاسكتدرية مغادرة لهائية نزولا عند رغبة والده ورغبة شقيقه مُراد . حيث 
وجد نفسسه يخادرها في عام 1617م فناضشدا لبان وذ للك قبل ان يشثتافتر ال 
الولايات المنحدة وقد تمكن ابو ماضي قبل مغادرته الاسكندرية من طبع اول ديوان 
له وهو ديوانه المسمى ب «ثذكار الماضي » وذلك على مطابع «المطبعة المصطرية» . 


5 مباشرة بعد 


)00( كان يضار لي فصر ميجاة «الزهور ) موالنان لبدائيان هما ١‏ انمطون الجميل؛ وامين تفي الدين. 
00( جريدة «المتمير كادون اول سنة 14ذا, 


(؟) الظر جريدة الف باء السورية ١١‏ كانون العاني كلكام, 
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إقامة مؤقتة قصيرة في لبنان 
غادر ابو ماضي الاسكندرية في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 


١3 5‏ عائدا الى لبنان. وبعد وصوله اليه بأيام قليلة بدأ يتدخل في السياسة 
من جديد ؛ حيث شرع يدل الناس على اخطائهم بصراحته المعهودة, ويحثهم على 
ترك وتجنب بعض التقاليد والعادات الموروثة عن الاباء والاجداد . فسببت له اراؤه 
الجريئة تلك كفيرا من العداوة والبغضاءء وخاصة من قبل المعارضين لافكاره 
السياسية والمناهضين لارائه التقدمية؛ فراح اقرباؤه ينصحونه؛ خوفا منهم عليه, 
بترك الناس وشأئهم» وبالبحث عن وظيفة تكفل له القوت او القيام بعمل ما يكون 
فيه بعض الصلاح او الجدوى له ولوالديه. فكان يضرب بنصائحهم تلك عرض 
الخائط . فراح ينظم الحفلات ويدعو الناس الى حضورهاء حيث كان يلقى فى خلالها 
بعض قصائده النارية الحماسية. ولم يكن يتورع في قصائده تلك عن مهاجمة رجال 
السلطة الحاكمة آنذاك مهاجمة مباشرة: 0). 

« حاولنا مرة تمثيل رواية في المحيدثة (بِكْمَيًا) (قال ابو ماضي) ولكن البعض 
راذا مئعنا . وقد نظمت قصيدة لتلقى فى هذه الحفلة ‏ ولمّا إقزأتها_علق الدكثوز 
اسعد عفيش الشاعر طلب مني حذف الابيات التي فيها تعريضء غير ان الشيخ 
أبراهيم المنذر قال لي ؛ 

اقرأ القصيدة ثم شَمّر واركض .. اقمنا المسرح على سطح فرن وامامه جلس 
المتفرجون ووقف حول المسرح والدي وبعض الاصدقاء كحراس لمنع المعارّضين من 
اخراق المسترح ولقد القيت القصيدة» فنالت الاستحسان . وكان جورج سكاف يطلق 
رَضاصة لكل بيت منهاء وجمعنا ثلاثين ليرة ذهبية ريع الحفلة لتنفق على الفقراء » . 


وبعد اقامة له قصيرة في بلدته المحيدثة لم تتجاوز الثلاثة اشهر فقط ادرك ابو 
مأب أنه ليبس باسنتطاعته أن يبتن مفيما في قريتة تلك من غير ان يصادف فيها 
ليف الغاه وا لسيسني السحبية واشؤازات السخصية التي “قانت كشيط” انذاك 
على عقول بعفن ابناء قريته تلك (") «فاذا حدث (قال ابو ماضي) ان'فريقا تح 
طريقا جاء الحُوري وَمنَدٌ الطريق. وهنا بدأت العرائض تنتالى» فريق يطالب بفتحهاء 
وفريق يطالب بِسّدّها ..». 


م١514 كانون الاول سنة‎ ١1 «جريدة الهاتف» البغدادية‎ )١( 
م.‎ ١5144 انظر جريدة «السمير» تاريخ 6" كانون أول سنة‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )5( 
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00 


قُصّمّم ابو ماضي من أجل لبر وي التي تلعب النشهانسة يها 
ماح الشخمية دورا قثالا على تقريبة موغد سفزه الى أميوكا الشمالية الي 
كان شقيقه مراد قد سبقه اليها بسنوات قليلة. 

وحينما وجد ابو ماضي ايام انتظاره لموعد سفره القريب المرَتقُب كر رتية 
صمح متشالة» راح يشلي نفتسه لالها الشيزة في الغابةالجميلة المسريطلة وق ٠.‏ 
إحاطة السوار بالمعصم. إذ كان يذهب اليها كل صباح وعلى كثفه بندقية للصيد. 
وتحت ابطه رُوَادتهُ المؤلفة من «المبن والزيشون والتين المطبوحخ ». () ولم يكن 
واهله وداعا مُوْثّرا كوداعه لمراتع طفولته؛ ومساقط رأسه. ونزل الى بيروت واستقل 
وطلاقه) (") طلاقا أبديًا وذلك بعدما حصل له ما خضل مُنَ مَتَاصبٌ ومخر ركان 


لمحن بي “ريت المحيدقة التي لم تقغة أقافته فيها ام فصول ليها موا الاشكدد ريه 


حياته في الولايات المتحدة (من سنة 1917م 


-لغاية سنة /اه4 ١ام)‏ 
وصل ابو ماضي برفقة شقيقه 


الاصغر متري الى نيويورك في عام 515ام (50) 
ولقد صادف يوم وصوله اليها يوم عيد اكتشاف القارة الاميركية على يد كرستواق 
كولمبس. ولم يكد “ره يتع؛ وهو واقف على سطح السفيئة التي كانت تتقع رب 
بركابها رويدا من رصيف الميناء . على تفال الحرية المتتصب على مدخل ميناء 
مويورك حتى وجد نفسه يهتف بهذين البيتين من الشعر اللذين نراه 


0 يقول 
نفسي اخلدي ودعي الحنين فإنها جه ل بُْمَيِدَ اليوم أن تَنَشَوقً 
| 


منبَحت حيث النفسنٌ لا تخشى أذئى | 

)١(‏ انظر جريدة السّمير 4؟ كائون اول 5148ام. 

(1) المرجع نفسه. 

(؟) انظر رسالة مراد شقيق أبي ماضي الى الادذيب يعقوب عويدات ,فل ,4 

(؟) انظر ديوان ابي ماضي «الجزء الثاني ». وتوجد دسحخة. من هذا الديوان في مكتبة الظاهريه بدمشق. 
يطبع إلا مَرّة واحدة فقا , ١‏ 


دوو يت الخ يَعْدُو مُطْلَءٌ 


وهو لم 
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ولَمَّا ادرك ابو ماضي في قرارة نفسه بعد وضوله إلى نيويورك يام قليلة ان 
ارض شوارعها لم تكن في الحقيقة مفروشة بالذهب منتظرة . حسبما قيل له كل 
عابر سبيل لكي يضع منه في جيبه ما يشاء بلا مقابل. انتقل منها قاصدا 
وستسناتي اوهايو » التي كان شقيقه مراد يلك فيها متجرا صغيرا متواضعاء ولدى 
وصوله اليها التحق على الفور بمتجر شقيقه هذاء حيث ظل يعمل عنده مدة خمس 
سننوات متتتالية 2١‏ استطاع في خلالها التعزف على السنيد نجيب دياب ضاحب 
جريدة «مرآة الغرب» التي كائت تصدر في نيويورك آنذاك: اذ كان صاحبها 
السيد نَجِيْبُ دياب ينشر لابي ماضي كل القصائد التى كان يبعث بها اليه. وكانت 
وَل قصيدة نشرها له هي قصيدته التي بعنوان مه تفنى وأتم تلعبون» وَلَمَّا وجد 
ابو ماضي قصيدته تلك تحتل الصفحة الاولى من صفحات تلك الجريدة السسيّارة. ادرك 
في قرارة نفسه أَنَه لم يُخْلق لمزاولة مهنة التجارة او الاستخدام في المتاجرء وإنّما 
خُلِقَ لمزاولة مهنة الادب؛ ونظم الشعر الذي كان شيظانه يوحي اليه به بين مين 
والحين. ولقّد كانت زيارات شيطان شعره له تنسيه في اكثر الاحيان واقعه الذي 
كان يعيش فيهء مثلمًا كانت ايضا تنسيه زيائن اخيه الذين كانوا يأتون الى متجره 
لشراء ما يلزمهح عن سلع ضرورية» إذ كان ابو ماضي في كغير من الأحيان يتسى 
ان يسجل في دقتر الذيونات السسلع التي كان يبيعها لهم ديناء كما كان ايض اذا ما 
باع احد الزبائن سلعة ماء كان يبيعه إياها في اغلب الاحيان بنصف ثمنها» وكل 
ذلك يسبب اصابته بمرض الذهول والنّسيان اللذين كانا يعتريانه كلما وجد نفسه 
عا از لشطان اشعاره: (') وبعدما تبِين لآبي ماضي اتة سيكون سيا مباشرا 
قَية ؛ إن هو ظَلَ فيه يعمل مستخدماء قرر مغادرته نهائيا 
رك . حي وصل إليها سنة 1537م وما ان وطئت قدماه 
«المجلة العْرِيّق» التي كان يشرف آنذاك على تحريرها 
بعض الشباب الفلسطيني المهاجر. وبعد مُدَة قصيرة جدّاء ترك ابو ماضي عمله في 
تلك المجلة, وانتقل ليعمل محرا في جريدة «الفتاة » (") لصاحبها السيد شكرق 
الجريدة مدة شهرين ونصف الشهر تَقْريبا غادرها ثم 


والسفر الى مدينة نيويو 
ارضها حتى بدأ يحرر في 


بَيَقَضَ. وبعد ان حرر في هذه 


روظنم لبنضصيية 
)١(‏ انظر رسالة مراد شقيق أبي ماضي 
(؟) جريدة «الف باء » السورية ١‏ كانو 
(؟) انظر تاريخ الصحافة العربية للفيكونت 


الى الاديب يعتوب عويدات . ص ٠5‏ 
ن الثاني 1515م 
فيليب دي طرازي ص 1١١‏ جزء 1 


1١١ 
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اتتقل عام 1514م: الى جريدة مره اقرب 20 وذلك بعد ان وعده صاحبها السير 
نحيبٍ دياب ياطلاق يده في تحرير جريدته تلك كما لوكان صاحبأ لها. وبعدما 
شرع ابو ماضي يعمل في جريدة مرآة الغرب؛ راح يجمع قصائده التي لم يجرؤ على 
تشرها فى ديوانه الاول الْمسِصَّى_«تذكار الماضي » الذي كان قد سبق له ونشره قبل 
مغادرته الاسكندرية عام 1١15م‏ وكذلك اخذ يجمع القصائد التي نظمها اثناء 
أقامته في سنسناتي اوهايو؛ بالاضافة الى تلك التي نظمنها ايضاً خلال اقامته في 
تيويورك حيث قام يطبعها جميعا عام 65ام. في ديوانه الذي اسماه «ديوان 
آيليا ابو ماضي الجزء الثاني». ولو لم تسخر الاقدار لابي ماضي مهاجراً مفضالا. 
تبرع له بقسم كبير من نفقات طبع هذا الديوان لما تمكن من طبع ديوانه هذا على 
نفقته الخاصة؛ وذلك يسبب ضيق ذات يده في تلك المرحلة من حياته. وقد أَتَم 
طبعه على مطابع جريدة «مرآة الغرب» بعد ان كتب له المقدمة جبران خليل 
يوار وقد زين اول صفحة من صفحاته بصورة ذلك المهاجر المحسن المفضال الذي 
تكرم عليه بنفقات طبع قسم من ديوانه هذا . وهو لم يكتف فقط بتلك الصورة التي 
نشرها له في مقدمة ديوانه حتى شفعها ايض بهذه الابيات الشعرية التقليدية التى 
كانت تعتبر افضل بضاعة شعرية عنده فى ذلك الحين !!؟) 1 
انت أمرْقٌ صاغ المهيِمِنْ رُوحَهُ ١‏ من جَوهَريْن : الأُطف واخْرَيّة 
لَكَ هِمَُّ مغل الرّمان كبيرة ويد كمُنْسكب الُمَّام سَخْيٌ: 
وفي عام ١‏ 147م. اصبح ابو ماضي عضوا في الرابطة القلمية التي كان قد 
أسسها في مديئة نيويورك الاديبان الكييران جبران خليل جبران ومخائيل تيم 
اللذان حرصا اشد الخحرص ان يجعلا رابطتهما هذه رابطة لا: « ينطوي تحت لوائها 
الا رجال تقاربت اذواقهم وتآلفت ارواحهم وانتفى التحاسد من قلوبهم( ويا 
أنهما لم يجدا سوى عشرة رجال من الادباء الذين كانوا يعيشون ويعملون فى 
المهجر الشمالي متمتعين بهذه الصفات التي اشترطا توفرها في كل عضو اديب 
وشاعر يريد الاتتساب إلى هذه الرابطة اكتفيا بهم وهؤلاء العشرة مرتبين حسب 
١‏ 


)١(‏ المرجع نفسه. 


(1) انظر كتاب « سبعون » - المرحلة الثانية - تأليف الاستاة مخائيل نعيمة ص .107 
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السن وهم :7') رشيد أيوب» ندره حداد: جبران حليل جبران» وليم كاتس سقليسن. 
وديم باحوطء الياس عطاالله: نسيب عريضة:ء مخائيل نغميه٠ايلدًا‏ ابو ماضى . عيذ 
كد اك 2- ما 03 55-5 - - لخ الكت صي 
المسيح حداد ٠١‏ 


فهذه الرابطة التي تأسست لاول مرة في اليوم العشرين من شهر نيسان سنة 
مم . لم تتمكن إلا من عقد اجتماعين رسميين لهاء فالاجتماع الاول قد في 
ادارة جريدة السمّائح. وكان ابو ماضي غائبا عنه. والغاني عقد في مُنزل جبران 
خلال جبران.فئ.طديئة نيويورك وقد .محضرة' ابو ماضى.شبيخصيا ('2. وقد الثبار 
إضاء: الرابطة جبران خليل جبران عميدأ.لها . والانناق ميخاكيل تعيقه مستتخازة. 
حيث كلّهُوه بكتابة دستورها واختاروا الاستاذ وليم كاتسفليس خازناً.. 

ولقد كان جميع اعضاء «الرابطة القلمية» من كتّاب وشعراء وعلى رأسهم 
الاستاذ نعيمه يعملون جاهدين على إخراج الادب العربي من دور الجمود والتهليد 
الى دور الابتكار فى جميل الاساليب والمعانى (")..وكان الاستاذ مخائيل نعيمه 
الذي كان الشاعر نسيب عريضه يعتبر مكانته بين جميع اعضاء الرابطة مغلمًا 
كانت مكانة بيلدسكى» الناقد الروسى عند الروسيين لا يعتير: «كل ما سطر عداد 
على قرطاس ادباً؛ ولا كل من حرر مقالاًء او نظم قصيدة موزونة يالاديب وانها 
الادب الذي كان يعتبره ادبا هو ذلك الادب الذي: « يستمد غذاءه من ترية الحياة 
ونورها وهوائها »(). والاديب الذي يعتبره أديبأء هو ذلك الاديب الذي: «خص 
برقة الحس ودقة الفكر وبُعْد النظر في تموجات الحياة وتقلباتها ‏ وعقدرة البيان عَمَا 
تحدثه الحياة فى نفسه من التََِيْر.. () وذلك من غير ان يهتم لا: «بمّح أمير» او 
تهنئة موخلف جولود. او رثاء والد؛ او صديق. وإما يجب ان يكون اهتمامه كله 
منْصبَا فى ادبه على ذلك الحيوان المستحدث الذي اسمه الانسان؛ عله يتمكن من 
خلال اهتمامه به من ان يدله على الطرق المثلى التي يجدر به أن يسلكها. كي يصل 
الى السعادة والهناء في الحياة. ولقد كان لهذه التوجيهات والارشادات التي كان 


. ١0/١ كتاب «سبعون » المرحلة الثانية من‎ )١( 

(؟) ذكر لي هذه الحقيقة الاستاذ مخائيل نحمة لدى إلتقائي به في منزله وذلك في عام 1535م 
(؟) انظر كتاب جبران خليل جبران لميخاليل تعيمه ص ١11١‏ 

(:) انظر كتاب سبعون . المرحلة الثالية . ص ١19١‏ 

(2) المرجع لفسه. 


1 
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الأنتشاق تغيسهالا يبخل مهيا على أمطفاء الابطة إلفاسية + اكرها النثال لدبي .زر 
ادبهم واعمالهم الشعرية» اذ كان بعضهم يتوخى استكنارتة» وأخذ. رأيه فيسا ع 
ببعض آثاره. وذلك قبل أن يُقْدمَ على نشرها واذاعتها بين الناس. 

فهذا جبران خليل جبران يبعث اليه في عام ١51١م‏ برسالة يقول له فيها: 
«بعثت الساعة الى عبد المسيح قطعة صغيرة للدنشر انظر فيها يا اخي فإن وجدتها 
غير حريّه بالنشر كل لعبد المسيح أن يحفظها في قرئة مظلمة حتى رجوعي )١(‏ وها 
هو الاستاذ نسيب عريضه يقول الاستاذ ميخائيل نُعِيْمَهُ في احدى رسائله اليه: 
«اقترح عليك ان تطالع كل كتاب من اليازجي الى الآن؛ وتكتب لنا فصلاً عن كل 
منهم؛ ليعلم القوم ائهم لم يحصلوا الا على القشور في كل ما مَرُوا عليه؛ في ادب 
المدح »والهجوء وصف الكلام الفارغ الثقيل. وعسى أن تكون لنا مثل « بِيُانسكي » 
عند الروسيين و «سائت بوف» عند الفرئسيين(") 

لقد كان فى نظرنا إلأستاذ نعيمه بعض التأثير لا كله على شعر ابى ماضى . 
القلي كلاق يأب كلما التقى.به ندفة في اجد.المنائسيات او أحتذى: مشحطاث 
« الصبواى» في نيويورك الا ان يطلعه على بعض اشعاره المستحدثة؛ طالب منه أن 
يدلي له برأيه الخاص فيها من حيث قيمتها الفنية. حيث نرى الاستاذ تُميْسَه يقول 
لابي ماضي بعدما وجده ينتهي من قراءة بعض قصائده على مسمعهء وذلك لدى 
اجتماعه به في احد الايام في غرفته المتواضعة التي كان يقيم فيها في حي بروكلن : 
« إن شعرك هذا يا ايليا ليس بشعر أمّا أنت فشاعر شاعر» (؟) 

وهناك دليل أخز يغبت الى حد ما تأثير الاستاذ نعيمة في شعر ابي ماضى 
وهذا الدليل كامن في تلك القصيدة التي بعنوان «نحن الشعراء » والتي كان ابو 
ماضي قد ارسلها عام ١51١م‏ الى الاستاذ نعيمة كي ينشرها له في كتاب مجموعة 
«الرابطة القلمية» (2, الذي كانوا مزمعين اصداره في عام ٠‏ 17م وهو كتاب كان 


. «جبران خليل جبران» تأليف ميخائيل نعيمة ص 1158م‎ )١( 

(1) سبعون . المرحلة الثائية . ص ١؟,‏ 

(9) المرجع نفسه ص ١61‏ 

(1) لم تستطع الرابطة القلمية بعد تأسيسها عام 6د م أن تنشر من هذه المجموعة التي كانت تزمع نشرها في 
كل عام سوى كتاب واحد اصدرته عام ١511ام.‏ وقد اضطرت لنشر مجموعتها الأولئ والأحثرةم حسنبها يقول 
العكاة لميمة في كتايه سبدون المرسلة الانية من  1٠4*‏ الى إقامة حفلة في أكيومشبر في بروكاق جن اميا 
أربعة آلاف دولار ذهب بعضها لطبع المجموعة وبعضها الآخر مساعدة لجريدة السائح. ‏ 7 
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اعضاء الرابطة ينشرونه في كل عام متعمدين ألا ينشروا فيه لاعضاء الرابطة إلا 
احدث القضائد والمقالات والقصض التى لم يسبق لها ان نشرت من قَبْلُ في كتاب 
او جريدة. 

وقد شر الاستاذ تعيمه هذه القصيدة لابىّ ماضى فى تلك المجموعة ولكن بعد 
ان حذف منها المقطع الاخير لائه قد كان في نظره مقطعاً متسماً بالضعف والركاكة 
معتى واسلوباً.. فسكت ابو ماضى عن هذا العمل على مضض وذلك لان الشاعر اي 
شاغر يعتب ركل بيت من ابيات قصيدته بثابة ولد من اولاده لا يستطيع اهماله او 
التخلي عنه حتى ولو كان ولدأ عاقاً او مشوه الخَلق.. 

وقد اخذ اثر هذا العمل يتفاعل. يومأ بعد يوم في نفس ابي ماضي . وذلك 
بالاضافة الى حوادث اخرى سياسية وشخصية كانت تقع بينه وبين بعض اعضاء 
الرابطة:. وهي حوادث جعلته يقاطع متعمدا اجتماعات الرابطة التي كانت تعقد في 
كل يوم اربعاء من كل اسبوعء حيث كان بعض اعضائها الحاضرين في تلك 
الاجتماعات الاسبوعية يتناقشون ببعض المسائل الادبية والشعرية. كما كان كل 
واخذ ايضأ من بينهم يحرص في تلك الاجتماعات ان ثرا على تسامم زملائه في 
الرابطة آخر ما جادت عليه به قريحته الفياضة» طالبأ منهم أن يُدُلُوًا برأيهم الصريح 
بهذا الانتتاج الاخير لهء وذلك قبل أن يُقُدم على نشره. وحينما كائت آراؤهم 
تختلف كانوا يجعلون من الاستاذ نعيمه حكماً عادلاً قيما بينهم . 


وعلاقة الاستاذ نعيمه يجبران ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد وشعيقه 


مصلحته؛ فيه شىء من طبيعة الحمامة وشيء من طبيعة العَقُرب». 
فهذه الصورة التى شاء الآستاذ نعيمهان يرسمها بواسطة الكلمات لابي 
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ماضي هي صورة مبالغ فيها كل المبالغة في نظرنا. إذ إن أبا ماضي لم يكن يتحول 
حي دي ١‏ 0 5 0 5 كا * شا أعراء 
في بعض الاحيان من جمامة وديمةالى_عقرب سام.الا.حينما “لك بسن عرد 
8 هرق الادبية أو سععه الششدية, ]كا فيما تملك بإتيان ' * 
رس ور وسوس ذا ورووو سيو او 
قبل الاستاذ تلسيعة بالسرقة والاقتباس, سرقة بعض أشعاره الجيدة الصوغ, لفظا. 
ومعنى؛ عن بعض الشعراء الغربيين الكبارء فهي تهمة قد تولى ابو ماضي دفعها عنه 
وذلك من خلال بعض مقالاته التي كان ينشرها في مجلته ثم جريدته «السمير» 
التي كانت السهام القاتلة لا تفتأ توجه الى صدره بسببها وهي سهام كان ينجو 
منها في كل مرة بأعجوبة . 
ومهما يكن من امر تلك العلاقات الباردة التي كانت قائمة بين ابي ماضي 
وبين بعض رفقائه فى الرابطة القلمية وخاصة من بينهم الاستاذ تُعَيْمَّهء فإننا لا 
يسعنا الا أن" نعترف بأثر الرابطة على شعر أَبي ماضي وكذلك بأثر الاستاذ نعيمه 
عليه الذي زعم أنه لولا ارشاداته العلمية, وتوجيهاته؛ ونصائحه التى كان يسديها 
لابي ماضي من وقت لآخر لظل هذا الاخير كيائاً مشوشا. لا هم له طوال حياته 
سوى ان يهجو ويرثي ومني متكسبا بشعره مقتفيا آثار الشعراء القدماء اسلوبا 
ومعدى . 
فالنصائح والارشادات التي كان الاستاذ نعيمة يسديها لابي ماضي قد اثرت 
في نظرنا في شعره الى حد ما تأثيرا جزئيا لا كليا وذلك لان هناك اثرأ آخرٌ قَعَاله 
أثر في شعر ابي ماضي كل التأثير, دافعاً إياه دفعاً نحو طريق التجديد , ألا وهو أثر 
الاغتراب الذي اعترف به ابو ماضي نفسه وذلك حيث قال )١(‏ 
أنًا كالكرمَة لو لم تكتربن 
فاغتراب ابي ماضي اتاح له فرصة الاطلاع على بعنين الآداب الغربية اقللا 
اننال لما سمذ قف انطو في بر 
انه الكثهرة فيها. من أن يلم بها بع وسنوالة :الوه أمييزكا بيخت » زسدر ابحم[ ااي 
جسنلا ككل من قصريتي عضن :ال رواياضى الاجنبية؛ ونشرها تبناعا في منطلك» قم 
جردت والشعيزع نكما مكدنه ارحي من لالمام الحسن باللغة الانكليزية 
عسي ءاه 


)١(‏ انظر ديوان ابي ماضي 


ها حواها النّاسُ خمرا فى الْحوَابي 


المسمّى تبر وتراب». ص 07, 


ذا انلا 56310170 


مطالعاته لدواوين كبار شعراء العربية وعلى رأسهم المتنبي الذي كان ابو ماضئ 
يحفظ كل-شعره ريما عن ظهر قلي ٠‏ عجيئاً مختمراً صنع ابو ماضي منه اكثر 
قصائده المشهورة كة خطبيدة الللاين والعنقاء , والاشباح الغلاثة, وغيرها كفية من 
القصائد الجَيّدَة الصّوغ » لفظاء ومَعْئى. 


لصاحب جريدة مرآة الغرب السيد نحيب دياب الذي كان أبا لخمسة إناث. فراح 
ابو ماضي بعد أن:صاهر السيد نجيب ديات" يعمل محرراً فى:جريدٌة مرآة الغرب 
وهو يحلم بأن تؤول ملكية قسم منها إليه فيما بعد ولكن حلمه الذهبي هذا لم 
يلبث طويلاً في مخيلته حتى تحول الى مجرد اضعاث احلام فقط» وذلك بعدما 
توفيت « حماته» حيث تزوج «حَمُرْهُ» بعد وفاتها باشهر قليلة من السسيدة 
«انجيلينا دياب » التي احتلت في قلبه بعد زواجه منها المحلالارفع» والاسمى؛ 
فانساه وجوده بقربها وجود بناته جميعهن وخاصة من بينهن زوجة أبي ماضي 
نقسه السيدة دورا. قأخذ أبو ماضى بعد هذا الانقلاب المفاجىء فى حياة « حَميهِ» 
يفكر تفكيراً جديا وذلك منذ بداية عام 60؟15م. بترك عمله بجريدة «مرآة 
الغرب » وانشاء مجلة؛ ادبية» سياسية؛ خاصة به تحمل اسمه وتذيع اخباره» شرط 
ان يسمح له بانشائها ابئاء الطائفة الارثو شكس في المهجر الشمالي الذين كانوا 
يحرصون اأشد الحرص على ان تظل جريدة «مرأة الغرب» الجريدة الوحيدة الناطقة 
ا و لاخبارهم في المهجر الشمالي. 
جريدة «دمرآةالغربم هد أ يمزحيئ» را رويد لعزا يجنا 
قصائده التي كان قد نظمها بعد صدور ديوانه الثاني في عام 515١م.‏ > متوكيأ 
بذلك ان يتمكن من أن يصدرها في ديوان مستقل بها . ولقد حققت الاقدار مشيئته 

تلك وذلك حينما مَكْنَنْهُ من طبع ديوائه الجديد هذا في عام /1؟155م. على مطابع 
جريدة «مرآة الغرب » نفسها.وهو الديوان الذي اسماهة »الجداول» وقد بلغ 
بواسطته قمة شهرته الشعرية في العالم العربي كله 

ليذ كان ابو ماضي يمضي الليل بطوله ساهرا في مطبعة جريدة «مرآة 
الغرب» | أ بفارغ الصبر انتهاءه من طبعها واعدادها, للتوزيع على القراه في 
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سنبيخة اليوم التالي, ٠‏ بمساعدة القيّمين عليهاء والعاملين فيهاء لينصرف بعد ذلك, 
والفجر قد اوشك على البزوع الى طبع بعض الصفحات من ديوائه الجديد هذا؛ إذ 
كثيرأ ما كان يضطر في بعض تلك الليالي إلى النّوم حتى الصباح على احد امقاعر 
الخشبية؛ داخل تلك المطبعة؛ وذلك بسبب عدم تمكنه نظرأ لضيق الوقت لديه من 
الذهاب الي منزله الكائن في حي بروكلن . نبيويورك . والعودة منه الى مديئة 
نيويورك نفسها ليستأئف من جديد في ساعة مبكرة ة عمله فيها وذلك في مكتبه في 
جريدة مرآة الغرب, )١[‏ ش 
بعدما تمكن ابو ماضي في عا م 15"1م. من اصدار ديوانه «الجداول» قرر في 
عام 1514م. ان يترك تركا نهائياً عمله في جريدة «مرآة الغرب» العلى يدل 
على مريرها مدة عشر سنوات تقريبًء وهو لم يكن لديه من سلاح 'خلال تلك 
السنوات العشر العجاف من حياته سوى سلاح الارادة القوية الفولاذية التي لا تلين 
ولا تكسئر الا بطلعوبة. ترك ابو ماضي عمله في تلك الجريدة 


وهو أسف على وقثه 
الذي اضاعه فيها سُدى . ٠‏ وقد كان مدى اسفه على تركها 


الا يقل عن مدى اسفه على 
مفارقته لمنشئها ء وخاصة بعدما وجده قد اضجى «مغلوباً على امره. (5) 
لشي سد أ تحط جزيدة وز لوي جوف ا 
اشهر يعمل جاهدا على اصدار منجلة او جريدة تحمل اسمه؛ و يع الاعتماد 
ها أعتمادا كل في مجابهة نوازل الدهر وطوارق ذلك فراح يطوف من 
مل بناء كلب الشروسة التعشترين في ضاق الولالاك لق دري 
جاور ل والبعيدة عنها وجل نفشحة ذاك يوم يمن داك العذام. يا اسيل 
ار نفقات اصدار اول عدد من مجلته التي سماها «السّمير» حيث ابصر 
د ول منها النور بتاريخ 6 نيسان سنة 1515م . 


وقد وصف ابو ماضي للقراء في مقدمة ذلك الىن 


واللجسدى ب اللذين عانى منهما كل المعاناة خلال ثلك الاشهر الثمانية | اي 
ظهور «السّمير» فقال: () بو 
تسو ول ون 1 د 
(0)ذ هذه لا 

اي الانتاذ نؤاد المدوري الذي فال يعمل مخررا ون 


جريدة «السُمير» ل 0 


90 ذي اصدره ابو ماضى اثناء 
)دا ير » ٠١‏ نيسان صي وجوده في لبنان ذلك ذ فاوديار. 
السسّمير 16كام. و في الثاني من شهر حزيران #ككام. 
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« ثمائية شهور لم يتحرك فيها هذا القام بنثر؛ ولا بنظم؛ ثمادية شسهور كانت 
كل لحظة فيها كأنها ثمانية شهور؛ حتى خلت أنْ الزمن يخشى رزيئة او مضيبة او 
نكبة اذا هو اسرع في المسير. وما كانث الشهور بالمدة الطويلة لولا ما في النفس 
من اشواق؛ ولولا ما للاديب من رغائب في الحياة؛ لا يجدها بين أكوام الذهب ولا 
في كنوز الحجارة الفمينة؛ وإِنّما يجدها في عَبْرْم يسكبها من عينيه؛ أو دمعة 
يكفكفها من عين باكية؛ او ابتسامة بردها الى در كليب. تلك هَجْعَة لم تكن 
باختياري ولكنها جاءت في وقتها وكانت نافعة؛ فلولاها لم يتسع امامي المجال 
للتفكير في اصدار هذه المجلة؛ واعداد الوسائل اللازمة لاخراجها الى خَيِزٍ 
الوجود..». 


فأبو ماضي إذأ لم يكن يحلم بأن يصبح صاحب ثروة من شق «القصبة» 
حينما اصدر مجلته الادبية النصف شهرية تلك؛ بل كان يهدف هدفا وطنيا ادسائياً 
ألا وهو ابقاء ابئاء الجالية العربية في المهجر الشمالي على صلة وثيقة بوطنهم؛ 
وبلغتهم؛ وبأدبائهم وشعرائهم القدماء والمخدثين. 

ليس باستطاعتنا أن نحلل شخصية ابي ماضي تحليلاً دقيقاً وافيا اذا ما حاولنا 
في دراستنا لسيرة حياته ان نفضل بينه وبين رفيقة دربه ومنارة مستقبله 
«الندي تان روسو سارل لله طروي ره سل عابو اناد وبين لمر 
الممزوجة به في قدح او زجاجة. وذلك لان تلك «المجَلة» قد اصبحت بعد اصداره 
لها شغله الشاغل؛ وهَمّه الوحيد في الحياة. بحيث كانت تراوده في اكثر الاحيان 
حتى عن نفسه إذ نه لم يعد يشغله طرف واكحل ءا وتتحمله كام :مشبهشءة هلق 
أجنحة من:الخيال أو اللذة الوهمية. فهو لم يكن بعد مدة قليلة من اصداره لها 
يخرج منتصراً من احدى المعارك الكلامية حتى يجد نفسه يخوض بسسببها معارك 
اخرى أقسى وأئّد . إذ. إن العقبات كانت تنتصب أمام عينيه بعد اشتغاله بالصحافة 
الواحدة تلو الاخرى وكأنها عامود من نار. فكان يذلل بعضها بقوة.إرادته؛ اما 
البعض الآخر فقد كان يوشك لولا قوة ارادثه ان ينتصر عليه كل الانتصار. فكان ابو 
ماضى فى ساعات الضيق لا يجد امامه سوى ذلك «المشترك » الغيور عليه وعلى 
مجلته. فكان يلجأ إليه طالب منه العون والنجدة؛ محاولاً استرضاءه بشتى الوسائل 
والسبل؛ وهو عالم في قرارة نفسه أن الطريق الذي يسير عليه طريق شاق وَطويل 
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وملوء بالاشواك والمصاعب والعراقيل ولكنه كان قد ميّأ بكار ل ا 
مشقة او عذاب» دون ضجر او تأفف. وذلك بسبب شعوره العميق في قرارة نفسه, 
٠‏ يض ]انه )|1|» ١‏ 
يعجزه التام عن مفارقة القلم والمحبرة والقرطاس : ( ا( 
«راجل قد رَجِعتٌ الى حومة الصحافة (قال ابو ماضي) لانني احسب كل يوم 
اثفقه فى غير خدمة قومي وبلادي ولغتي ليس من عُمْري؛ بل أنا اعتبر الفناء في 
امتى وجوداً والوجود في غير امتي فناء .. ولئن تدمئي اشواكها احب الى نفسي من 
ان ينقر عَلَيّ سواها الورود والرياحين. أنا لامتي ضاحكا وباكياً.. وانا لها ضاحكة 
وباكية)» . 
وقبل ان يصدر ابو ماضى اول عدد من اعداد مجلته الادبية المتواضعة استشار 
عدذا من أصحابه : فمنهم مَن نصحه بَاصَدَار جريدة بدلا من مجلة. ومنهم من اشار 
عليه باصدار «مجلة») بشرط ان تكون في البداية شهرية تصدر مرة واحدة في 
الشهر كما كانت الاصوات الْمَبّطَة للعزائم تترامى إلى ؛ قائلة له (؟) 


تَبَأْلِقِيْش الكتَبَة تبألهماأَطفيّة 


وبغيد بان وازن أبو. ماضي بين جميع هذه الآراء المختلفة المتضاربة وجد نفسه 
يقول مع «جحًا» ("): ان المرء لا يستطيع ان يرضي كل الناس وحينما سألته نفسه 
عن مغزى قوله هذا اجابها ساخرأً مبتسماً: «لانه انسان». ولكنه كان قد قزر بعد 
تفكير طويل تخلله اقدام تارة واحجام طورأً ان يصدر مجلة نصف شهرية ولم يكد 
مضي على صدورها أشهر قليلة حتى وجد بعض الئاس يحسدونه عليها كما وجدهم 
يحسدونه على شهرته الادبية ومهنته الصحفية الجديدة ورأهم يتتمنون أن يصلوا الى 
ما وصل اليه وكل ذلك من غير ان يدركوا مبلغ العناء الروحي والجسدي اللذين 
كان يعاني منهما بسبب مجلته تلك. وقد شاء ان يطمئن حساده لعلهم يقلعون عن 


, السّمير 6 نيسان 1515م‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )1( 
المرجع نفسه.‎ )1( 
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حسدهم الدائم له فاخيرهم قي مقاله الذي جعله يعنوان « محسود » عن الامراض 
التي يعاني منها وتسيب له آلامأ مبرحة بين الحين والآخرء وعن المتاعب الكثيرة التي 
عرفها يسيب مهنته الجديدة وقد استهل مقاله هذا يقوله: )١(‏ 


«قال لي احدهم بالامس ائني احسدك. فوقنسب عجبارته من تفي موق 
الدهشة والاستغراب؛ لانه قال شيئأ كان يجول في نفسي ان اقوله له.. لأنّني 
أحسيده. أمنّا انا فلا اعرف فيّ ما يستوجب أن يحسدني عليه احد .يل اعرف في 
اشياء يلذ للمرء ان يحمد الله؛ لانها ليست فيه . مغال ذلك: : إن الذي يحسدني لا 
يعلم أنّني مصاب بداء في معدتي » يمنعني من تناول بعض المآكل التي اجد فيها لذة 
كبرى» وهو لا يعلم أنّي ألاقي مشقّة كبرى في كتابة الفصول التي يقرأها .كهذا 
المقال فإنّني أكتبه بالألم » والعذاب . ثم هو لا يعرف أنني اعتبر اكثر ما اكتبه من 
المقالات على غير شيء من الجمالء واتمنى لو لم اكتبها.. وأنني في عذاب روحي 
عظيم من جراء رغبتي في الكتابة» ويمعرفتي بمواقع العجز في نفسي .. والذي 
يحسدني لانني غير مصاب بالروماتيزم لا يدري ان استاني اصطناعية! والذي 
يحسدني لائني ادخن كغيراً ولا يُؤذيني التدخين لا يعلم أنني اذا جرعت نصضف 
كأس من الخمر امرض ثلاثة ايام.. والذي يحسدني على منصب اشغلهء لا يعلم كم 
في هذا المنصب من التعب والجهد ؛ وما فيه من وجع الرأسء وعذاب الروحء وإتّي 
على يقين ان الذين احسدهم انا ليسوا في الحقيقة كما اتصور او كما يتراءؤن لي.. 
فقند ايكون الرجل الذي احنسذه؛مصاباًيمرضل في قلبة: »أو غارقاً في الدين إلى 
الْخَتَاقء او في قلبه جُرح تَحْيْن من الحزن, لا يندمل مهما تقادم الزمن عليه 

لقد كان ذلك المقال اشبه بمرآة صافية انعكست عليها نفسية ابي ماضي بأجلى 
معانيها. وأَتَم صورهاء حيث اطلعنا من خلال مقاله هذاء على بعض الجوائب الخُمَيّة 
فى حياته الخاصة والعامة. وهي جوانب لولم يطلعنا عليها بنفسه لما استطعنا 
اكتشافها عنده بأنفسنا . وهذه الجوانب الخفية قد عَبّدت امامئا الطريق الذي 
سنسير عليهاء ونحن نتناول بالدراسة والتحليل اكثر أشعاره. 


ْ إنئا نستطيع أن نستنتج استنادأ الى هذا المقال ثلاث حقائق رئيسة ألا وهى: 


)١(‏ امير ١‏ تموز سنة حككام. 


نض 
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١‏ إن أبا ماضئ قد كان مصاباً بعد تحاوزه لعتبة شبابه بسنوات قليلة بمرض 
فى قلبه. وقد لل ذلك المرض نفسه ملازما له طوال حياته؛ ولم يشأ ان يفارقه لأ 
و 1" حمله على أجنحته السوداء الى عالم الابدية : 

؟ ‏ وبأنّه قد كان مديونا بمبالغ من المال» بسبب مجلته تلك وقد كان دينه 
5 سببا مباشراً في جعله في اكثز الاحيان يريق ماء وجهه على اعتاب الجا 
«والمشتركين» الاغنياء » طالب مئهم العَون؛ والَدّدء ليتمكن من ابقاء مجلثه على 
قيد الحياة. 

وبأنه قد كان شتفي تعيساً في حياته؛ إن في عمله او في منزله وهو حينما 
كان يدعو القراء في بعض أشعاره إلى الابتسام الدائم في وجه المصائب لم يكن 
كلامه موجهاً اليهم بِقَّدْر ما كان موجّهاً إلى نفسه الحزينة؛ الثائرة عليه وهي نفس 
لم تكن لتقنع الا َكل ما هو افضل واسمى في الحياة. 

ولقد.كانت «نَفْسه» تلك تزداد حدة عليه» وتعاتبه اشد العتاب واقساه 

كلما وجدته يسير وهو حافي القدمين على احدى الطرق الطويلة الشائكة. ولكنّه لم 
يكن يأبّه بها كانت تقوله له أو يستجيبُ لتوسلاتهاء كامنتجابته لنداء «مَجَلته» 
التي اصبح بسببها جَوَاب آفاق. فما ان كان يستقر به الام في نيويوزك؛ حتى 
يجد نفسه مدغَوأ إمّا الى القاء كلمة في حفلة «تنصير مولود جديد » (©) او 
بمناسبة تدشين كنيسة, او ناد؛ او لزيارة مشترك .غيور على «السمير» وصاحبها 
(". وهو في بعض الاحيان كان يضطر الى قطع آلاف الاميال إِمّا في القطارء أو فى 
السيّارة ليتمكن من الوصول في الموعد المناسب الى الحفلة التي دعي لالقاء كلمة أو 
قصيدة فيها . وكان همه الاوحد من"وراء رحلاته تلك الكثيرة المتعددة ايجاد اكبر 
عدد من المشتركين لمجلته تلك التي كانت بِأْمَّسنَّ الحاجة الى مساعدة أبناء أجاليَة 
احتالية والعربية لهاء مساعدة فعّالة» لتنمكن من اكمال رسالتها على اكمل وجهء 
راص مساعدتهم؛ وتأييدهم لها ولا شيء كان يخفف عنه عناء السفر, 
ويطرد عن جسده المتعب شبح الجهد , والعناء الا رؤيته لأحد مواطنية صذفة فى 


)١(‏ الستّمير ١‏ آذار لام. 
(1) السسّمير 1١‏ كانون الثاني 1547م , 


ف 
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القطار الذي كان مسافرا فيه. فكان يتجاذب؛ وذلك المواطن له؛ اطراف الحديث إذ 
كان يشعر وهو يستمع اليه بأنه لم يغترب في ذلك القطار عن اللغة التي يلذ بها 
سمعه؛ وتتراءى لروحه في تضاعيفها خيال أمِدٍ ووطنه» )١(‏ 

وقد اثمرت تلك الرحلات ثماراً يانعة» فاستطاع ابو ماضي: بفضل سهره 
المتواصل؛ وعمله الدائب» أن يبقي «غرسته» السمير على قيد الحياة. وخاصّة في 
عامها الاول فكانت الساعات مر به. وهو مستغرق في عمله ٠‏ كأئهًا دقائق. ولم 


تكن الابتسامة تفارق شفتيه. ولكِنٌ قلبه قد كان. في خلال ذلك ٠‏ قلبأ يكاد ان 
يقطر دما 0 


«انقضت على نَعْأة «الستّمير» ( قال ابو ماضي) سنة كاملة كانت أَيّامُها 
لاستغراقنا في العمل تتسرب كما تتسرب دقائق الماء من فروج الأصابع. فلم نضعر 
برُورها حتى كما جنّح الدهر أيامها بولياليها . وما كُنَا لنستغرق في العمل لولا ما 
نجده من اللّذة وقد يكون الالم أحياناً من لذاذات النفوس» . 

وقد كان يجد من بعض المهاجرين تشجيعاً ومساعدة:, أمّا بعضهم الآخر فقد 
كان يفرش في طريقه الاشواك بدلاً من الورود . ولولا تشجيع المشجعين؛ ومناصرة 
المناصرين له لكان «الى جنة القنوط اقرب» (") فكان يزداد ؛ يوماً بعد يوم بالرغم 
من كل ذلك ثقة بنفسه؛ وحُبَاً للحياة؛ وتصميماً اكيداً على مواصلة الجهاد ؛ مهما 
كلفه ذلك من تضحيات وصادف من عقبات. 

أما قَلَمّه فقد كان قلمأ سيّالاً. ؛ يقطر في بعض الاحيان عسلاًء وشهدأ وفي 
احيان كثيرة كان لا يقطر إلا عَلْقمأً . وهو قلم؛ كثيرأً ما نرى ابا ماضي يستخدمه 
في بعض الاحيان لكي يُعَبَرَ بواسطته عن مدى احساسه بالالم العميق تجاه بعض 
المتقاعسين الذين رأهم لا يهتمون بالادبء ولا يقيمون وزناً للأدباء . فكان يسلّط 
الاضواء عليهم؛ نازعا برقع الرياء عن وجوههم؛ وان هو لم يذكر صراحة اسمائهم, 
فقد كانوا في قرارة انفسهم يعلمون بدورهم بأنّهم المعنيون بتلك القِصّة او بذلك 


.ما55٠ آذار‎ ١ الستمير‎ )١( 
.ما55٠0 ئيسان‎ ١ السثّمير‎ )1( 


انف 
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المقال. وكان قد سمع ذات يوم» بأنباء تاجر يحتقر الادباء؛ فذهب لزيارته 
بنفسه .عله يستطيع خلال زيارته له اقناعه بالعطف على كل حامل قلم؛ وحينما 
5 بأنه؛ بعد ان قام بزيارته؛ لم يزل عند رأيه الذي ارتآه في الشعر خاصة؛ وفي 
الادباء عامّة؛ عاد ليخبر القراء بأسلوبه الساخر اللاذع بما جرى بينه وبين ذلك 
الاريحية المفضال من مناقشات ومحاورات».فقال: )١(‏ 


سَمتَفتةاسَرّة (أي ذلك التاجر) ينتقص اقدارهم (أي الادباء) فحزنت اشد 
الحزن ؛ لأنّى مِمّن بلاهم الله بحب الادب؛ وكدت ائقم على الحياة؛ لأنها لم تحبب 
لب الغنى» فأسعى في طلابه وأحوزه.. وباغ من حزني أني كدت احسب كل مَنْ 
رزقه الله ثروة مثل هذا الرجل في رأيه. فصرت اخشى الدنو منهم؛ ولي فيهم عدد 
من الاصدقاء يلا اسمع منهم ما سمعته منه. بل صرت اخشى أن اصير أنا نفسي 
غنياً لئلا تتبدل عقليتى؛ ونفسيتى. أجل حزنت كغيراً؛ ولكتني لم-انقم على هذا 
الرجل؛ بل كنك أحمد الله فى ميري إنه هلك قروة وانه سعية ؛ لأنه دن ان يكون 
صاحب ثروة. ولكننى طالما رَجَّعت الى نفسى الغائرة فقلت لها يا هذه . ان غاية 
الأقأية الج لاله م جو القتراة جنيلة : سوريف مكل الناين ستدة غإقا 
كان المال وحده يؤدي هذه الوظيفة فلتكن له السيادة في الارض وليكن الكل من 
١‏ 


جنوده بل من عبيده! » . 


فلم يكن ابو ماضي ‏ في نظرنا . شديد الالحاف في طلب المال من ذلك الغني 
المفضال وكذلك من سواه من المشتركين من ابناء الجالية في المهجر الشمالي لكي 
يصبح صاحب ثروة طائلة» يتمكن بواسطتها من أن يرتفع الى مستوى اصحاب 
الشروات والعقارات فيجالسهم ويجالسونه؛ ويحدثهم؛ ويحدثونه. ولكن السبب 
الرئيس في ذلك الالحاف من جانبه يعود في نظرناء وقبل كل شيء» الى مجلته 
(التتميوع شسها الى لمريكق لها من نورة صتد عليه خلال مرحلة توما |4 
بَدَل الاشتراك الذي كان بدلا زهيدا جد 9). 


.ماقك٠ تموز‎ ١ السنّمير‎ )١( 
المثمير ها شباط ؟ككام.‎ )"( 


1 
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اصدقائه وانصار مجلته وحينما كان يهديه مشترك ما هدية جميلة؛ كان يبادر الى 
شكره على صفحات مجلته تلك حتى ولو كانت الهدية عبارة عن قلمين بسيطين إذ 
كان سروره بهما يبلغ مداه لاعجابه الشديد «بسلامة ذوق مهديهما» )١(‏ وكثيراً 
ما كانت الهدايا تتوالى عليه المرة تلو الاخرى فتارة كان يُهْدى إليه ديك فيسيل 
لعابه « على لحمه, 6ك الطري. . ثم تمشي في رقبته السكين» ٠‏ فيتحول الى مرق في 
الصحون):(").“وظوراً كانت تصل الاريحية بَبِعض المشتركين النضراء اك حَندٌ 
إرسال مكتب ثمين؛ ومعه عدد من الكراسي الفاخرة مشاركة منه في تأثيث ب 
« للسمير» لكي يصبح افضل من جميع مكاتب الجرائد العربية في المهجز » . (5) 

اما اثمن تلك الهدايا واشدها وقعاً على نفسه فقد كانت هدية الشيخ ابراهيم 
المنذر وهي عبارة عن برقية (؛) صفراء كان قد ارسلها إليه في الثامن من شهر 
كائون الاول سنة ١551ام.‏ 

قل حملت اليه كا وفاة والده في المحَيّْدثّه. فشعر بالالم والمرارة ولكنه طوى 
الضلوع على السهم. حيث فزع بعد ذلك الى قلمه فاعانه على نظم قصيدته التي 
بعنوان «أبي » وقد عَبَّرَ فيها عن مدى شعوره باللوعة والاسى بسبب عدم تمكنه من 
القاء النظرة الاخيرة على جسد والده الطَيّبٍ الحبيب. وذلك قبل ان يُوْضع في مغواه 
الاخير. وقد اخترنا من قصيدته تلك قوله فيها : (9): 
طوى بَْضَ سي إذ طواك الى مني وذا بعضها الثاني يَفيضبه جَفي 
فليسَسوَى طُعْم اكَيّة في قَمي وليس سوى صوت التّوادب في أذني 
سوا لو الى كوسافي اكوم عتاوضا نظرت الى الود تسألَهم عَنّي عَتئَُ 
ويالسيما ارسي الوم ل موالي! فكدت نَم الباكينة في منباعتة ادقن 
فاعظمٌمجدئ كان أنّك لي أب" واكبر فخرىء كان قولّك: ذا إبني 


)١(‏ الستمير ١‏ شباط ؟؟5ام. 

)١١(‏ الستّمير ١6‏ شباط /ا51ؤام. 

(5) المرجع نفسه 

(4) السمير ٠‏ كانون الثاني اككام. 
(0) المرجع نفسه. 
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و 5 210 عي ال عاق ار 7 2 ف - وا قر 5 2 د / / 0 
أسى وتام ال هل بخسر لسه الفحتئ يا شير ذا معو زٍ سبانا وا ا سس 


وحيئما ادرك بفطئته أن هذه القصيدة ليست كافية ومعبرة امدق تعبير عما 
كان ييجيش في صدره من معاني الحب والوفاء لوالده الذي لم يكن جانيا عليه كل 
الجناية حيئما جاء به من عالم الغيب الامين الذي كان موجودا فيه قبل مجيده الى 
ها العالم» عالم الشك والغواية والقلق والاسى والضلال؛ فكساه في احدى مقالائه 
عنه اثواب التّجَار, وجعله يتنقّل خلال شبابه وشيخوخته بين شواطي؛ الاسكندرية 
وبر الاناضول ليبيع الحرير؛ ويستئبط أنوال الحياكة. وكل ذلك من غير ان يدرس 
لم الهندسة في احدى الكليات او الجامعات. وهو لم يشأ في نظرنا ان يضفي على 
والده كل هذه الصفات الا بسبب خشيئه من أن يعيّره المعيرون بالمهن «المتواضعة» 
التي كان والده يتعاطاها في قريته المحيدكة؛ )١(‏ 
« كان والدي رحمه الله (قال ابو ماضى) شديد الثقة بئفسه. هاجرَ مراراً الى 
القطر المصري وكان كلما احس بالتجارة تشد خيوطها حول روحه الوثّابة. انفلت 
منها وعاد الى لبئان عودة الصقر الى الفضاء الرّحب.. وقد كان رحمه الله من ذوى 
الاجسام السليمة من العلل لا يتعاطى شيئا من المشروبات الروحية ولا المنبهاث 
سوى العطوس وان هو لم يدرس المكائيكيات كان ذا ولع شديد بهاء وقد حمله 
هذا الولع ايام كانت صناعة «الديها» (1) في مجدها على استنباط نول (") عرضه 
ثلاثة اذرع ولطالما كُنا؛ ونحن اطفال» نشاهد الئاس يأتون من اماكن بعيدة للتفرُج 
على ذلك التُؤل..». 
وقد اصيب ابو ماضي في شهر ايار من نفس العام الذي فجع فيه بموت والده 
بصدمة اخرى قوية لا تقل عن صدمته بوث والده وذلك لدى سّمّاعه بنبأ وفاة 
صديقه الصدوق جبران خليل جبران الذي كان له افضل صديق في «الرّابطة 
الَلْمِيّة). حيث وجد نفسه يحزن على فقده؛ حزن رفيق عَلَى رفيق؛ وعشير على 
عشير. ولَمّا وجد أنه لن يتمكن . لاسباب فاهرة؛ خارجة عن إرادته . من الذهاب 


)١(‏ السمير ١6‏ كانون الثاني ١؟ذا‏ م, 
(؟) الديما ٠‏ مرب من الء 


(؟) النول ج أنوال ؛ خشبة الاك ك أو آلته ينسج عليها ويلف عليها الثوب وقت النُسيج , 


با 
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الى بوسطن لمرافقة جثمان جبران الى مَقرّهِ الاخيرء . وذلك وفا“ منه لعهد الاصدقاء 
الامناء ‏ فزع الى عدد مجلته «الستّمير» الذي كان مهيئاً للطبع في تلك الليلة فأهداه 
برمته الى روح رفيقه الراحل الكبير. وقد جاء في هذا الاهداء قوله: )١(‏ 

الى الذي كان كالوردة يوزع روحه أريجأ زكيًا . 

الى ارين النا كدان لكل رفتيو اكدطفه ه. 

إلى 

روح جبران ترفع «السّمير » هذا العدد . لا زالت ذكراه عذبة فى الافواه. 

ولما ادركت الحياة بأن الاتسان-حينما يفنقه حنان.الاب» وعطفالضديق 
الصدوق؛ يصبح الكون ضيّقاً في نظره؛ بالرغم من كبره واتساعه؛ عادت الى 
شاعرنا مسترضية إياه فانعمت لذلك عليه بمولود ذكر بينما كان مقيماً في نوروالك 
كونكتكت ‏ في الفاني من مايو سنة 1555م (') فسمّاه «روبرت» فاصبح ابو 
ماضي بعد ولادة طفله الجديد هذا ابأ لغلاثة ابناء ذكور لم يرزق سواهم. قَقَرّ الدهر 
عيقه يولدين من اولقذه أما ابس الاويسك [1 فقن اسبي بمالسووة اللتقرف بعد أن 
تلك الصدمة شللاً دائماًء وتركته كسيحاً. مقعداً طيلة حياته فى منزله . فكان لتلك 
الحادثة التى وقعت لابنه أعمق الأثر فى نفسه. حيث تركت فى قلبه جرحأ ثخينا 
من الحزن الذي لا يندمل مهما تقادمت عليه الايام والسنون. إذ اضحى كلما اراد 
أن مُتفْسِنٌ عن قفسه بعضا مي كربعها يلجأ الى اسلوبي الأيحاء. والومق مضتحكا 
بواسطته بعضّه على بعضه الآخر. وخصوصاً حينما كان ينظر الى المرآة فيتبين له من 
خلالها أنه لم يكن جميلاً كل الجمال إذ كان ناتي الجبهة أَصلع الرأس خفيف 
العارضين: زهيد الجسمء قصير القامة؛ يظنه الذي يراه واقفا أنه جالس. ولقد كان 
بالاضافة الى كل ذلك يخفي خلف نظارتيه السميكتين عينين صغيرتين غائرتين؛ 
مغلما كان يخفى أيضا ألمه عن أعين الناس منْ جرّاء تعاطيه لمهنة الصحافة؛ وهي 
(النكمير أ أياو 1151م 


.مك5١ العدد‎ ١508 انلر جريدة «الصداقة» الخميس 1 ديسمبر سنة‎ )١( 
(؟) ذكر لئ هذه الواقعة المؤلة الاستاذ فؤاد الخوري حينما قابلته في نيويورك عام 1577م.‎ 
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المشتركين والمناصرين ٠‏ 

59 كان :ساقي ينقازة وير قن ولك ا و تي 
نصلفه الافضل كان يرجع عن حماه خائبً مدحوراء شاعرا في قرارة نفسه بائه قد 
خُلقَ ليعاركَ الزمن وحيداء منفردا» ولا سلاح عنده سوى إخ فريحته لشعرية 

وإذا ما كنا نريد ان نكشف بعض الخفايا التي كانت تختفي في صدر أبي 
ماضي وتسبب له كثيرا من الالم» والحزن؛ والازعاج؛ في حياته؛ فما علينا الا ان 
نورد له هذا المقال الذي كان قد نشره فى أحد الأيام في مجلته «الستمير» وذلك 
فى الباب الخاص الذي جعل عنوانه «مذكراتٍ أَحْمَق »ء وقد استهله بقوله : (0) 

يسأل كثيرون صاحب «السّمير» مَنْ «أنا» فلا يجيب لأنّه عأهدني على أن 
لا يَبُوحَ بامسمي إل إذا بُحْتْ به «أنا» وانا لن ابوح به؛ لاني كلّما طرحت على 
نفسى هذا السؤال ذاته, وقفت حائراًء ذاهلاً. فكيف أخبرٌ الناس بشىء أجهله! 
وبعضهم يسأل إذا كنت عَرْباً أم متزوجا؟ وهل أنا جميل الصورة ام دميمها؟ وهل 
أنا غني؛ ام فقير؟ وماهي مهنتي إذا لم أكن تاجرأ او تجارتي إذا لم اكن 
مستخدما..؟ وكلّها اسئلة يصعب عليها الجواب وإن ظنّها الكثيرون سهلة. فأنا لا 
اقدر ان اقول أنني أعزب» لأني «تزوجت » ولا أن أقول أنني « متزوج » ؛ لانني الآن 
وحدني. كما أذّي لا استطيع أن أَحَدّد الجمال. والقبح . فكثيراً ما نظرت إلى وجهي 
في المرآة فرأيتني في أتم صورة ومن لا يرى نفسه جميلاً عندما يكون وحده؟! ولم 
أمْمَع احدأ ييقول انني دميم الخلّق. فلا بد إذاً من أحد أمرين: إمًا إنّي جميلٌ 
الصّورة او إن النّاس حولي جبناء مرائون..». ااعلين 

وليس هناك ادنى شك بأن كاتب هذا المقال هو أبو ماضى نفسه. وقد كتبه 
بأ : فر اللاذع ال 7 , 
١‏ علوي انام صرحا اللاذع المتسم بالايحاء والايماء دون التصريح .. وهو 
سلوب قد كان كير ما يلجأ إليه في اكثر «يومياته» التي كان ينشرها تباعاً فى 


(1) مجلة السمير 15 أيلول سنة 1811م . 


لا 
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جريدته «السّمير» واننا لنجد انفسنا جِدٌ مقتنعين بأن هذا المقال مكتوب بقلم أبي 
ماضي وليس بقلم كاتب آخر سواه ودليلنا على ذلك قوله ة بوبه : ( رَضْيْت 
لنفسي ٠‏ أن انشر ما اكتب» دون أن اعلن اسمي وأنا لي الحق. لا اظنّ أحد ينازعني 
فيه أن اختار السكوت كلما سأل احد مَنْ هو هذا «الاحمق» صاحب المذكرات. 
اختارٌ الصَّمت لعَلَى اصير غَنيّاً. فقد قالت العرب: إن الصمت من ذهَب». 

فهو قد كان إذأً تبعأ لقوله في نهاية مقاله هذاء يلوذ بالصمت المتعمد . كُلّما 
ستألة#ششائل-طالبئناً منه الايضاح عن الاسم الحقيقي لكاتب هذه «المذكبرات 
الأحمّقيّة» التي كان هو في نظرنا يكتب اكثرها بقلمه. وذلك لاسباب عديدة نذكر 
من بينها :أنّه قد كان خلال اصداره لمجلته تلك أَلقَها وياتها و كُلّ شيء فيها : إذ إِنّه 
كان يَتَوَلّى بنفسه صّف حروفهاء بَعْد أن تكتمل لديه كل موضوعاتهاء وايصالها 
إلى منازل المشتركين واماكن اعمالهم؛ إما بواسطة البريد ‏ وإما يدأ بيد . وكل 
ذلك بسبب قلة الموارد لديه في تلك الفترة من حياته. وقد ظلّ أبو ماضي يقوم 
بنفسه تقريباً بالكثير من اعباء مجلته تلك عبّة سنوات؛ من حياتها وحياته إذ كان 
خلالها مني نفسه بأن يتمكن في يوم من الأيّام من أن يَجْعَلَ من مَجَلبِِ هذه أرقى 
اللكلات الأذيية وأ وشكها امتشارل ليس ققط في المهجر الشّمالي بل ايضاً فى كافة 
اقخاء العالم العربي اتسععواضييك عدا شري كديبو وام علو 
العدد: قرّر أن 5 ما 000 
يومية تشتق بشؤون السياسة؛ مثلما تُعْنّى بشؤون الادب. وقد كان يزداد اقتناعاً 
على اقتناع بصواب وجهة نظره هذه وذلك كلما وَجَّدَ بعض المشتركين يحاولون 
التهرّب من دفع بدل الاشتراك الزهيد . إذ كان أَكَْرْهُمْ يعللون هربهم منه إِمَا بضيق 
الوقت لديهم. او بعدم اهتمامهم بالادب والمتأدبين كافة أمّا بعضهم الآخر فقد كان 


لا يدفع له بدل الاشترا تراك الا بعد تهديد ووعيد )١(:‏ 


«فنرى واحدّهم (قال ابو ماضي) يَقْبَلُ المجلة او الجريدة وين نفسه بمطالعتها 
الشهر كله ٠‏ ويأبى له جوده «الحاتمي» أل يكون انانياً. ٠‏ فيمتع بها انسباءه 
وعشراءه؛ وجيرانه وجاراته حتى إذا ولت يول الات تراك؛ اصابته نوبة عصبيّة 


)١(‏ مجلةا مير اتموز سلة ا1كذام, 


55 


015 لأأأناا مع م53 


لم اجدد اشتراكي» لماذا لم تقطعوها 


1# 0 0 * المد 0 

5 قائلا: أنا غير مسؤول عن ل 
عَنّى عندما انتهت المدة؟ ٠)‏ 1 
1 يد ل ان لس لالم يكت 

نا 1 السام درك المخلة ايضا 
نزت ف سبيل اصدار تلك المجلة بل عمد ايضا بعد 

نيه ض الاموال الثى انفقت في سبم ر :. 
0 / اليه نشروا مقالاتهم فى تلك 
اختلاسه لها الى اختلاس وسرقة حقوق بعض الادباء عد واي 
57 فى ب الاتلمه ى د 
المجلة . ادباء لم يكن لهم هَمٌ من وراء نشر:مقالاتهم فيها سنو م 

لش 1 2 
71 5 تعددت مشاربه واختلفت 

امتهم والعمل على رقي الانسان في مجتمعه؛ مهما ١‏ 7 
أوطاته. وهذا الاغتصاب اغتصاب بَدَّل الاشتراك الزهيد من قبل بعض المشتر 3 
١ 5 2‏ 0 5 عاك 0 ناك ايضا 
يكن هو الاغتصاب الوحيد الذي كان يزعج أبا ماضي. ويقلقّه. بل كان هنا د 
ٍ : ا نك الذي كان | 
معه اغتصاب آخر من نوع جديد «تولى القيام.به في احد. الايام البنك الذي ن.ابو 
ماضي مُوْدِعاً فيه كلّ ما ب متطيع ان يقول أنه له في تلك الفترة من بحياته. وهو 
الينك المسمم ببنك «فاعور » الكائن في مدينة نيويورك بحيث كان ابو ماضي 
شديد الثقة بأصحابه. معتقداً فى قرارة نفسه بأن صخرة جبل طارق تتزحزح من 
مكانها وذلك البنك لا يتزحزح من مكانه قيد أمُلة. وبأن رياح الضائقة المالية 
الخائقة التي اجتاحت الولايات المتحدة الاميركية منذ بداية عام ٠55١م‏ وظلت 
مستمرة مدة اربع سنوات متتالية لم تعصف به لتبدد كل الودائع الموجودة فيه.. 
ولكن ثقته اللامحدودة التي كان يضعها في هذا البنك واصحابه قد تزعزعت في 
الى ذلك البنك بالذات قاصد ا ان يسحب من حسابه الخاص فيه بعض الال لينفقنه 
على اصدار مجلته الستّمِير التي كانت قد بلغت آنذاك حوالى العام ونصف العام من 
عمرها.. وما إن وصل ابو ماضي الى امام الباب الرئيسي لذلك الينك» حتى وجده 
مقغلاً؛ وامامه يقف جمهرة من الناسء؛ وهم يقرأون بأسى وحسرة» الاذاعة الملصقة 
على حائط مدخله. وهي إذاعة وجد فيها ابو ماضي بعد انتهائه من قراءتها الخبر 
المفزع الذي ارعبه. واربكه؛ ألا وهو خبر افلاس ذلك البنك وقد استرعى انتباهه فى 
تلك اللحظات الصعبة القاسية من حياته جماعة من الناس الذين كانوا جالسين على 
الرصيف امام الباب الرئيسي في الشارع العام : فهذا يقلب شفتيه استغراباً وهذا 


ذا انلا 56310170 


المرأة الباكية المفجوعة على ثروتها الضائعة, ولا همس الهامسين ولا لَمْطّ اللاغطين» 
استطاع أ يفتح الباب. وهو باب وراءه كل ما اطع أن اقول أنه لي . .00 
وقد وجد نفسه. بعد ذلك, يعود ادراجه. قاصداً مكتبه., ٠‏ في إدارة مجلته؛ وهو 
يضحك من نفسه على نفسه. . لعله يستطيع بواسطة ضحكاته المصطنعة تلك ان 


سحصطيا هما من رشده وصوابه اللذين افقدته إياهما تلك الصدمة المؤلمة 
المزعجة (5). 


«شيءء مزعج» مؤلم » محزنء مشير للغضب (قال ابو ماضي) ليب 
من ان اثور واغضبء. ضحكت ضحكة الظافر» ؛ المنتصر. لاني في الواقع ظافر منتصر 
فأنا اديب عربي» والاديب العربي كما يعلم الناس ابدأً فقير وأبداً مديون عه 
الآ فهو دائ ودينه ليس في ذمة شاعر او كاتب مث بل في ذمة مهد تُقَدّر 
ثروته ببضع ملايين!. أليس هذا انتصاراً مبينا؟ بَلَى!» . 

فأخذ ابو ماضي بعد ان اصيب بتلك:الصدفة القاسية يجاهد من:جديد؛ جهاداً 
مسكفيةا وذلك لكي لا تقتلع رياح «الضائقة الاقتصادية» غرسته الضغيرة 
«السّمير» التي اضحى من فرط خشيته عليها. ينظر الى المستقبل بعين الشك 
وَالحُّوف والقلق وخاصة بعدما وجد ان اضرار تلك الازمة الاقتصادية الخائقة لم تعد 
مقتصرة على البيوتات التجارية والمؤسسات المالية بل تعدتها لتصل حتى إلى رجال 
الفكر والقلم:02) 

«اربع سئوات (قال ابو ماضي) لم تتفتح فيها المسامع الا على:انباء الكوارث: 
ولم تقع الايدي إلا على الدموع د فقد اناخت الازمة بكلاكلها على التجانء 
فسحقت كثيرين ورزح تحتها كثيرون. وكان من نتائج هذا الكساد تكائر عدد 
البطالين حتى امتتلات بهم شوارع اميركا التي كان الناس يتوهمون أنّها مفروشة 
بالذهب. وصار المرء اينما مشىء قدتد اليه الايدي المستعطية وتطرق اذنه هذه 
العبار نا جوعان!- وبين هذه الازدي:المدودة للاستجَداء 'أيد ,لالم ووعت. من 
قَبْلُ المّدقات وجادت بالهبات وبين الشفاه التي خرجت منها هذه العبارة الهائلة 


.م١55؟ شباط سنة‎ ١6 مجلة السثُمير‎ )١( 
المرجع نفسه‎ )1( 
نيسان سنة 7؟55ام.‎ ١ (؟) السمير‎ 


نض 
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كانت الى عهد قريب لا يخرج منها القول إلا أمرأ ونهياً..». 


ولم تكد هذه السنوات الاربع اليجاف؛ توشك على الانقضاء ‏ ألا وهي سنوات 
تلك رالضائقة الاقتصادية» التي كانت تجتاح [نذاك الولايات المتحدة . حتى بدأ ابو 
فاستعاد ثقته بنفسهء واسترد ابتسامته 


. انا جوعان ‏ شفاه 


وار ف غام 1975م يتنفس الصعداء» 
ا وراخ ترقا لأنه لم يضطره للاستجداء؛ خلال سنوات تلك 
الازمة القاسية. فهو وان كان قد انتصر على تلك الايام السوداء بعض الانتصار لا 
كله . فالفضل فى انتصاره عليهاء يعود إِلَئْ تلك الرحلات التي كان يقوم بها خارج 
نيويورك. خيث كان في خلالها يطوف على منازل المشتركين الغيورين عليه وعلى 
مجلته؛ وهى رحلات كائت تترك في نفسه انطباعات شنى . مبهجة وغير مبهج”.. 

فها هو يصف بقلمه؛ فى احدى مقالاته؛ ما حدث معه في أحد المطاعم ؛ خلال 
احدى رحلاته تلك وصفأ دقيقاًء قد شاء من خلاله أن يظهر مدى تأثره من الذين 
كانوا يعاملونه بجفاء كما شاء فيه ايضاً ان يظهر مدى تألمه من بعض المشاهد 
الانسانية المؤثرة التي كان يقع عليها نظره بين الحين والآخر :7") 

«وكان النهار قد انتتصف في ساعتنا (قال ابو ماضي واصفا للقراء ما حدث له 
داخل احد المطاعم في احدى رحلاته خارج نيويورك) وظننا اننا سسئلاقئ بالترْحاب» 
ولكننا ما لبثنا أن عرفنا ان النهار لم ينتتصف بعدٌ؛ في ساعة المطعم. فقد نهضت 
الينا عجوز شمطاء وهي تقول: لا طعام قبل الساعة الغانية عشرة؟ فحَؤقلنا لهذه 
الصدمة المنكرة؛ واخذتنا نوبة من الضحك. فقال لها واحد مثا : لا بأسء: يكفينا 
شيء من القهوة: فأجابته؛ وهي ما تزال على كُلوحتها : لا قهوة! ولم يكن هناك 
مطعم آخر فاضطررنا ان تتحامل على انفسنا حتى بلغنا بلدة «لويستون» فدخلنا 
الى مطعم انيق» ودرنا بمائدة تطل على الطريق؛ ونحن نضحك من عقلية تلك العجوز 
الشمطاء . ولكن ما كاد الطعام يوضع امامنا حتى شاهدنا رجلا ينفتل» ويسقط امام 
السيّارّة» وكأفا إِنْقَّتَ عليه صاعقة. ثم رأيناه يتتفض في الارض كالدجاجة 
المذبوحة. وقد كان من تأثير هذا المشهد علينا ان نهضنا وتركنا الطعام كما هو 
حتى القهوة... وأيّهُ شهية تبقى مع هذا المشهد! ) . 


)١(‏ السثمير ١6‏ أيلول سنة 1؟15م. 


نض 
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وحينما بلغ ابو ماضي الخامسة والا 
يدب جمد ايسور خم 
المنقضية من حي 


ربعين من عمره اجرى بينه وبين نفس» 
راح ا فيه بخ اباد التي قام بها في الاعو م 
اكثر وضوحاً وإشراقة ول قبعو لد العا لي الككلاف انز انلاب ف لخن 
بَعْدُ في بداية طريقه الششّاق الطويل: : فندم ساعتئذ . ولات ساعة مندم على اشتغالة 
بالصحافةء وخاصة على تلك الساعة المشؤومة في حياته وهي الساعة التي فكّر فيها 
باصدار مجلته تلك. . وهو حينما شرع يحصى اللساعات العصيبة التي عرفهاء. 
واجتازهاء ؛ في المبنوات امتقضية من عصره. وج أنها ست ساعات فقط فذكرها في 
مقاله الذي ذُيِّلَهُ بِلَمْظة «بطّال», ونحن اذا ما امعنًا النظر في كلمات ذلك المقالء 
كلمة بعد كلمة؛ وسطراً بعد سَطرء يتبيّن يتبيّن لناء بما لا يدع مجالاً للشك بأن ذلت 
«البطال» لم يكن سوى أبي ماضي نفسه: 017 

,)2 إنني احب ان انسى (قال ابو ماضي) ست ساعات من تاريخ حياتي الماضية: 

١‏ . الساعة التي صَقيْتَ فيها حسابي مع المعمل لأَوَل مَرَّة. (فهذا المعمل الذي 

صقّى أبو ماضي حسابه فيه تصفية نهائية ثية ليس في نظرنا سوى معمل الشوكولاته 
الذي كان قد عمل فيه بعد ايام قليلة من وصوله إلى نيويورك قادمأ من لبنان ("). 
وهو قد ظل يتجاهل عمله المتواضع هذا امام معارفه وقراء « سميره ») »2 وخاصة بعد 
ان تحسنت احواله المادية. وذاعت له شهرة أدبية وشعرية واسعة اما سير هذا 
التجاهل لهذا المعمل من جانبه؛ فهو يعود في نظرنا الى خشيته من ان يُعَيِّرَهُ 
خصومه الالداء بعمله المتواضع هذا الذي كان يقوم به). 

؟ . الساعة التي سَلّمْتُ فيها مجهود اثني عشر عاماً لشياطين البورصة فى 
نيويورك. (انه يقصد بكلمة شياطين البورصة اصحاب ذلك البنك بنك فاعور الذي 
افلس عام ١157١م.‏ وكان ابو ماضي ضحية من ضحاياه الكثيرين.) 

#والساعة إل اعد قاد 

؛ . الساعة التي اصغيت فيها الى رجل يرشق. بقوارص الكلام :رجلا. 
)١(‏ السثمير ١5‏ كانون ثاني سنة 5560١م.‏ 


(؟) ذكر لي هذه الحقيقة الاستاذ راجي ضاهر رئيس جريدة «البيان» وذلك لدى التقائي به في نيويورك 3 
كلكام, 


ران 
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إن إذكر لهم اعرفة من الحنسدات والصفات المستحية 
لك الرجل الذي حسناته اضعاف سيكاته (وعمة 
الاستاذ نم دياب الذي ظل ابو ماضي يعمل محررأ في جريد” «مرأة الغرب» 
مده عشر - 8 : 3 

وقعت بينهما الواقعة المرَّة بسبب ألسئّة بعض الحساد المغرضين. 


ه. الساعة التى استدئت فيها مالا من اصدقائي: على أل ارجاعه اليهم في 
, أفى من ذلك المالتشيفاً. 


ناته اضعاف سيّئاته. ذون 


فى الذي يذمه. [أنه يقصد ب” 


اقرب وقت كَمَرٌ اكثر من عام دون أن 

5 الساعة التي أنا فيها . 

إن لعن ابى ماضى لوجوده في الحياة وذلك بسبب هذه الساعة الأخيرة من 
الساعات الست التى وجدها مشؤومة عليه. ليدلنا دلالة واضحة على مدى ياسه من 
تحسن حالته المادية في ذلك العام نفسه ألا وهو عام 0؟15م. وقد تَجَلَى يأسه هذا 
بأجلى مظاهره في الكلمة التي القاها في حفلة تكريم احد الصحفيين في المهجر» ولقد 
اخترنا منها قوله فيها : )١(‏ 

« إن خيرء ما تُكرّم به أمّة أديبّهاء هو الاقبال على نتاج روحه؛ ودماغه. 
فالكاتب عند الغربيين يثري بكتاب واحد . أمّا عندنا فكلما زاد انتاجه كلما اشتد 
به الضئك) . 

لقد كان ابو ماضي كلما اشتد به اليأس من صلاح اخواله في المستقبل 
القريب كلما ازداد اقتناعا على اقتناع بوجوب تحويل « مجلته» الادبية المحدودة 
الاتنشار الى جريدة سياسية يومية؛ عَلّه يصبح بامكائه ‏ بعد اصدارها ‏ أن يسد 
نفقاتها فلا يعود مضطرا للاستدانة من جديد بسببها. و أَنّى له ان يحقق رغبته 
الغالية تلك على قلبه وصاحب جريدة «مرآة الغرب» السيد نجيب دياب معتبر: هو 
وجريدته؛ من قبّل اكثر وجهاء الطائفة الارثوذكسية في المهجر الشماليء الاديب 
والصحافي الوحيد الذي يجب ان تظل جريدته الناطقة الوحيدة بلسائهم المعبرة عن 
آرائهم والمدافعة عن طائفتهم كل المدافعة.. 


)١١‏ السمير.6١‏ نيسان 50 م, 


"5 
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وقد ظَلَّ أبو ماضي مكبًا على اصدار مجلته في مواعيدها المحددة؛ منتظرا 
الفرصة المناسبة التي تمكنه من تحويل مجلته هذه الى جريدة لوفعة كياضيلة :وهاه 
شاك لضي ااا مايا نايد وذ رامينو انوج ديه ل 
التاسع من تموز سنة 57١1م‏ يغادر مكتبه في ادازة مسجلته ويتوجه الى منزا 
«حَمِيْهِ) السنيد مجيب دياب» ليلقى عليه نظرة الوذاع عا ل 
أكون تقاسي لاصيا الحزازات والمشاحنات الكلامية القديمة التي شجرت بينهما 
على صفحات الصحف. وما ان شاهد ابو ماضي حَمَاهُ السيّد نجيب دياب راقداً على 
سريره في منزله وهو يعالج سكرات الموت حتى اقترب منه مصافحاً إِيّاهُء فما كان 
من «حَمِيّه » هذا إلا أن صافحه ساعتئذ بحرارة حيث اوصاه خيرا بجميع اولاده من 

ه, كما أوصاه أيضاً بالعمل قَدْرَ استطاعته لتظل جريدة «مرآة الغرب» حيّة من 
معام ع خيرا. ثم فارقه بعد ذلك وهو على يقين من ان وداعه هذا 
لهء سيكون الوداع" الابدي الأخير. 

وبعد وفاة السيد نجيب دياب بايّام قليلة معدودة اؤقف ابو ماضي مجلته 
الادبية عن الصدورء وشرع يشرف بنفسه على اصدار جريدة «مرآة الغرب». فني 
تلك الاثناء دارت مفاوضات بيئه وبين السيدة «انجلينا دياب» وهي مفاوضات قد 

نتهت بمسودة اتفاقية لم يكتب لها ان تبصر النورء وذلك بعدما وجد ابو ماضي ان 
جو تلك الاتفاقية لم تكن في صالحه. . وهو بدلا من ان يصرح علانية برفضه 
توقيع تلك الاتفاقية التي كاد بموجبها ان يصبح للمرة الثانية محررا لجريدة « مرآة 
الغرب» راح يحاور ويداور حتى تمكن في نهاية المطّاف من اظهار السيدة «انجلينا 
دياب» امام اعين انصار جريدتها من وجهاء الطائفة الارثوذكسية الكريمة بمظهر 
المتعنت المستبد برأيه كل الاستبداد . فبدأ انصارها يتخَلُون عنها الواحد تلو الآخر 
وذلك بعدما ادركوا بفطنتهم «هذا التعنت من جانبها..» 

وقد تمكنت من معرفة هذه الحقيقة بعد عثوري في منزل مراد شقيق ابي. ماضي 
الذي كان مقيما قبل وفاته في ولاية فلوريدا على احدى الرسائل التي كان ابو 
ماضي قد بعث بها اليه من نيويورك في خلال تلك الفترة العصيبة من حياته. وهي 
فترة قد كان كل مستقبله متوقفا عليها. وقد وجدت ابو ماضي يقول في رسالته 
هذه لشقيقه مراد : « . أحيبٌُ أن تكون مطمئن البال لاني لم أخطً عا من 
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ور منت السلامة فيها :.//١‏ وائني لاشعر ان ادمغة القوم كلها (ا اذمفة 
ا السيدة انجليئا دياب) لن يجول فيها خاطر الا بدا لي بكل الوائه ' ولكن 0 
مدان اكوا سباي أن مشعرا لهم لكا وم مولقون في 
مساعيهم الى ان يدركوا من تلقاء انفسهم ائهم لم ينجحوا فيما موا ليه 2 
تعنتها وثعنت محاميها.. وسيظهر عدد المرأة» ؤفيه البيان الرسمي » : , 
سأ أ أس يكون في خافة لحر ومدي التحرير إن هذا لأس سيف 
المكثوم, ولا شك أنها كانت سين ايم نيه سيوم 
اسمي » ومئه ييعلم الئاس أني لست في «الجراة ٠»‏ وياني ؛ : 
الصرحف وينتهي كل حديث..» 
ولقد سارت الامور بعد ذلك بمدة قصيرة حسبما يشتهي ابو ماضي الذي لم 
يتوان بعدما اكتسب إلى صنَّه عددا غير قليل من ابئاء طائفته ووطئه عن تحويل 
مجلته الى جريدة سياسية. وهي جريدة تمَكّن من ان يصدر اول عدد منها بتاريح ؟ 
تشعرين,الشائي سئة 9153١م. )١(‏ 
صدرت جريدته اليومية السياسية تلك وكانت حالتها في الاشهر الاولى من 
صدورها اشبه بخالة المنطاد المثقل باكياس الرمل الذي لن يتمكن من التحليق عالياً 
في اجواز الفضاء إلا بعدما يتخلص من اكياسه الرملية تلك.. ولم تكن تلك الاكياس 
على حد تعبير ابى ماضى نفسه سوى ادوات مطبعته القديمة التى كان مضطرا 
اضطرارا ان يطبع عليها بالرغم من قيدمهًا اعداد مجلته «الستمير» وذلك قبل ان 
يُحوّلها الى جريدة. حيث تَبَيّنَ له فيما بعد ائه ليس بمقدوره ان يصدر جريدة يومية 
زد “غير ان تكون لهذا مطبعة جدئد .او "مستدمطلة:.وللكن بعالة نجهاة: .وق أتبييت 
لابي ماضي فرصة ذهبية؛ استغلها خير استغلال . وذلك حيئما وجد جريدة 
الاصلاح » ('. تتوقف فجأة عن الصدور في نيويورك؛ فاشترى مطابعها بعد 
توقفها بغمن «معقول». وبعد تَمَكُِ من شراء تلك المطبعة اصبح يشعر بأن اتعابه 
لم تعد بلا طائل وخاصة بعدما أيقنَ أن عدد المشتركين في جريدته تلك قد 'خذ 
يتضاعف.ويزداد. فتَحَسَنت تبعًا لذلك حالته الماديّة بحيث وجد نفسه بعد تَحَسنْيِهًا 


00 جريدة الهاتف البغدادية 1" كانون الأول /1514م. 
(") مير ؟١‏ أيار /اذا 7 


ندا 
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بيد « للبُغل الذهبي » سجود المتعبّدين في الهياكل والصوامع . فانشخل ببريق 
الذهب عن الادب والمتأدبين فلم تعد قريحته تجود عليه بعد ذلك الا فيما ندر 
بالشمر الرصين اليد , إذا إن المال الوفير في نظرنا وحسبما هو شائع. ومعروف - 
عدو ب سر والابداع . ولم يكن المال وحده الذي بدأ يتدفق على ابي ساضي 
في تلك الفترة من حياته يشغله عن الشعر والابداع ؛ بل كان عمله الصحفي هذا 
يشغله ايضأ عنه. بحيث اضحى نظره كلما اوشكت قريحته ان:تجود عليه باحدى 
القصائد, أو يهم بتناول قلمه؛ وهو جالس امام مكتبه في ادارة جريدته. ليسطر 
على الورق بعض مقالاته او «يومياته» لا يقع إلا على رسائل الشُرّاء الكشيرة 
المكدسة امامه على مكتبه؛ وهي رسائل قد كان يجد نفسه مُرْهْما على الاجابة 
عليها في اقصر وقت مكن خشية ان يسارع اصحابها الى قطع بدل اشتراكهم 
الزهيد في جريدته جريدة السُمير. 

واننا لنجد ابا ماضي؛ يظهر إظهارا جلياً. مدى امتعاضه من تلك الرسائل؛ 
ومرسليهاء وذلك من خلال قوله:(١)‏ 

« أنا الآن جالس الى مكتبي. أنظر الى الرسائل المتنائرة المتلبدة فوقه كأوراق 
التتضن فأحار بأقها ابدأء وعلى أثها أجينيا كال كي دورق فد استامة هق 
اللَيْل بارد ساكن الا القلم يجرى على القرطاس. وإلا ذخان السيكارة الذي يتصاغد 
وَيَتَلُؤى كالافاعي.. فأصغي فلا اسمع إلا عدين الترام؛ ودخيره. كلما مُنّء وما اكثر 
ما را ولو جئت اعدد هذه الرسائل التي امامي. واذكر ما فيهاء لوجب أن ابقى فى 
مكتبي الى الصباح؛ ويبقى فيها شيء كثير. ويبقى في النفس شيء أكفر..» | 

6 الشي» الوحيد الذي كان يزعجه بعض الازعاج. فقد كان يكمن في 
اضطراره للاقامة في نيويورك؛ وعدم تمكنه من مغادرتها إلا لماماً. وذلك بسبب 
كفرة مشاغله الصحفية: فهو لم يكن ثَؤاقا الى مفارقتها؛ مجر منها. ومن سكانها . 
بل كان يتوق الى مفارقتها؛ لمدة قصيرة: عَلُّ يتمكن في خلالها من قضاء فترة ممتعة 
فى احد الجبال. أو القُرَى ذات المناظر الخلأبة الفثّانة المدهشة الْمحَيْرْه للالباب 
والاخذة بمَجَامع القلوب:() 


)١(‏ السمير 7 كانون الأول 1571م 
(1) السمير 8 تشرين أول ١51١‏ م. 


وخا 
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و ما خرجت من نيويورك مرة 0 2 7 1 
ب نا نقفق ٠‏ 010 
الذي يتد كما امتد البصرء الأشعرت ن روحي نت موثقة؛ وسقطت عنها 


( ت منه الى :| 
النييوه.والاخنلال أو أنهي كانت في بحفريزابغز» معتلاطم: وخرتج- مده الى" لالز 
الهادىء الأمين. 
وليست «نيويورك » خالية من المحاسن والمفاتن الطبيعية ففيها من هذه اشياء 
ليست فى اي مكان آخرء تحت الشمس. . ولكنها لشدة الزحام فيها ا 
4 عع سنس حي ا 0 
عرقي مازع يكب واديانين كبلك تركض في السارات كا فرق الفارةة: 
فتشبيهه للمصابيح المتلآلئة في الشوارع العامة في مدينة «نيويورك» 
بالشموع في دير موحش؛ ٠‏ وتخيّله لائفاق «الصبواى» الموجودة تحت ارضها التي 
كان يجتازها كل صباح ومساء. سيرا على قدميه؛ ؛ واديا بين جبلين» ؛ ليَدلّنَا دلالة 
واضحة على ما كان ينتابه فى تلك السنة من حياثة؛ ألا لا وهي سنة 1540م - من 
القلق والعناء الروحي اللذين كان سببهما معشوقته الغالية جريدته «الستّمير» 7 
نراه يخاطبها في مطلع سنة كام قائلا لهاء بجوو ب وريس 
على صدور اول عدد منها : (0) 
ينها الرقيقة الغالية: 
ها قد انقضت سنة اخرى ونحن نسير معا في موكب الحياة نقتلع الاشواك التي 
امامنا. وننثر الرياحين وراءنا للذين يأتون بعدنا؛ لعلهم يَرَوْنَ الدنيا جميلة.. 
عندما لقيتك وتعارفنا كانت الدنيا شبه متزلزلة؛ لِمّا اصابها من الازمات 
والناس فوقها كالسكارى. لما بوغتوا به من النكبات والضّربات. . لقيتك ايام كانت 
الغروات المدخورة تَدَوْبْ وتتلاشى كلمح البصر.. لقيتك ايتها الرفيقة الغالية» وكان 
بي مثلما بالناس من وَجَل ٠‏ واشفاق»؛ ٠‏ وشك في المستقبل فلمّا رأيتك تحول الخنوف 
والاشفاق الى شجاعة 0 ؛ وانقلب الشك الى ايمان ويقين.. ومْشِيئًا معاً ولكن إلى 
أين. لم يكن لي قصر أنيق يليق بك يا حوريتي. ٠‏ ولكنك كنت نبيلة متواضعة؛ 


)١(‏ السمير ١‏ كانون الثاني 161١‏ م. 
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نرضيت بالكوخ الصغير الذي بنيته لك بساعدي. فاقمنا فيه فترة 
كأئنا طائران في عش آمن. وكنت 1 
وكنت أناء لاك مُعي ولي <١‏ 8 
وأَغْني . 


ا من الدهر هائئين 
نت حورية تضحكين. وكأنك فى فِرْدؤس. 
نني ساكن في قصر من ذهب الشمس. فانشد؛ 


وكان الناس يرون ابتتسامتك ويسبمعون اناشيدي؛ فيثنئون كآبهم: 
وهمومهم ويطربون. ونشعر.نحن كلما طربوا أنْنا قد قمنا بِالمهَمّة الموكولة الينا 
فنزداد. مَسَرَة وطربا» ونندفع في التغريد. والانشاد.: فكم من ليلة:اجييتها بساهرا 
الشواطىء والجبال؛ ينتجعون الراحة والسرور. وبقيت أنا في المدينة من أجلك. وكم 
ذَهَبْتَ في الارض عدخ الناس عَنْكء وكم سرترانت في جوائب الدنيا تُحَدئينَ 
الناس عني .. وها أنا وأنت بعد هذه السنوات؛ نشعر لتعلق احدنا بالآخر. كأنّنا لم 
نتلاق الا أمس.. فما زلت جميلة في عَيْئَيّه وحبيبة إلى نفسي. كما كنت منذ أول 
يوم تعارفنا. وما زلت انا.ذلك المحبّ الذي وقف حياته عليك) . 

ِ ولم يكن ابو ماضي يعاني من بعض المتاعب التي عرفها في حياته بسبب 
ا معشوقته «الستّمبير » هذه التى كانت وَحْدها مُؤْرد رزقه» بل كانت هناك ايضأً 
متاعب كان يج بنفسه فى طلابها كلما وجد أنها لا تُجدٌ في طلابه.. وإننا لنذكر 
من بينها تلك المعارك «الكلامية») الحامية الؤطيسن التي كانت.تقع من حين لآخر 
أجَلُ بعضها يكاد أن يمتد لسنئوات طويلة او ينتهي الى مالا تحمد.عقباه. لولا 
كُ و 

تدخّل بعض العقلاء من ابناء الجالية الأبنانية في المهجر الشتمالي؛ 7") 

: 6 ب 5 6 5 38 1 اعداة 
أ بعد كل معركة كلامية من:تلك المعارك التي كان يقؤدها_ضدهم . طال أجلها أم 

7 800 1 00 نلءة بضاعة جد 

قصر. حيث كان في خلالها يكلمهم بلغة ضجيهة بض م وي و 
ا بضاعتهم. وخاصّة حينما كان يج اتروع يلاوت ا ا 0 
ا 8 5 3507 0 ذ3 ٠‏ المشدة 3 فت 3 


3 5 الغائية ص ١08‏ . 
(1) كتاب «سبعون » للاستاذ مخائيل نعمة - المرحلة الثائية ص 


0 
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النباس معاتي اكعر قسائد» اليد لمشهورة فمُن سبق من الشعراء اخريين. 
رخاصة ليده «الطلاسم ) الني انهمه صاحب جريدة ١‏ المسائح ) السيد عير 
المسوح حداد بالتباسها الثباسنا كأبا فن لصيدة للشاهر الاميركي ادكار الن بر 
وهذه الدهمة تهسمة الالتباس او ما يسمى بالسسرقة الجسعرية الهمه بها ايفا 
الكثيرون من الادباء القاد )١(‏ ومن بينهم الاسثاذ ميخائيل لعيمه في كثنابه سبعون 
المرحلة الشائية ‏ وقد لفكن ابو ساضي مين تند وفسحفن سزاهم اكثر هؤلاء 
المغرسين الذين كائوا يرثذون امامه لهاب الامندقاء بينما قلوبهم مشحونة بالحقد 
عليه والحسد منه. وهو جيما اضيا في تهاية المطاف امر هؤلاء الحساد الاعداء ل 
فر تجاهلهم؛ وعدم الرد عليهم نظراً «لان الماء والمخنشب لا يستويان ») في نظره. 
ا الصحافيون الذين كانوا ايضما يناصبونه العداوة ويضمرون له ولجريدته البغضاء 
نقد قرر بدوره تجاملهم مجاهلا كلما . وذلك لأنه قد كان بمندوره ان يهدي لقرائه على 
نفحاث جريدته «السشمير » ثلك «فكرأ تُبفئ إذا الطّرس احترق». بيئما غيئرّها 
من الجرائد وخامة في المهجر الشمالي كانث لا تهدى لقرائها انذاك سوى حبر 
وورق فق 1" ' ْ 
وحينما وجد أبو ماضي في أحد الابام؛ مناصرا من انار جريدثه. والمعجبين 
يشمرة؛ وبشريحته الفياضة الخلاقة يطالبه بعدم الاكثراث ها يقوله هؤلاء المتقؤلون 
9 او لوطم بآراء المهاجمين لجريدته؛ والمحاولين النيل من سمعتها وسمعته. 
4 بثوله بغارلا من خلاله الناعه بأنه لبس بوسعه السكوت عن اعدائه لكى لا 
يخلهر أمامهم بعد سكوته عنهم بمظهر الرجل الضعيف المتخاذل المذئب قا ؛ (5) * 
0 «لأنت (قال أبو ماضي)لا تدير ظههرك للذئب؛ إذا نظا على شدماتك و 
و ااي ودر بنسال الى دجاجاتك: ولا.تاع الججزذان تغلبث فى 
: اسمرت بالذقب قادما يمفتترس فنائك؛ أو عفزتك: اسسرعت ل 


9 0:2: 


1 ٌْ لخر 92 «لريسة ابي ماسي » لروكس بن زائد المزيري, 
د لاير ماغمي مجلك الأدبية السسمهر الى جريد] يو 
نا لا أهدي إليكم ورنا 07 5 'ى سريدة إبوبية سياسية جمل شعارها هذين البيثين ؛ 


انا أمدي الى ارواجكم © اترفى بحمير ووْرْق 


لكرًا تبقى اذا البلري' |ى» ٠١‏ 
(1) السمير ١‏ أيار 1611 مب لبون أ الطرسن احترق 
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البندقية لتقتله. واذا عَرَفِتَ ان قطيا. يعسلل إلى دجاجاتك تصبت له فيا أو |عدددث 
له العصا . أما الجرذان فتقاتلها بالسّم. فاذا كان هذا شأنك, والاعتداء واقع على شاة 
أو دجاجة وبعض الطعام. فماذا تفعل اذا كان الاعتّداء واقعا على شرفك 
وسمْعتك! ». 

وقد وَجَّد ابو ماضي اصوات الكثيرين من اعدائه تختنق في حناجرهم. وذلك 
بعدما استطاع أن يشتري لجريدته «السسّمير » بناية؛ مؤلفة؛ من ثلاثة طوابق؛ فى 
حي بروكلن - نيويورك - ليجعلها تأوي اليهاء برفقة العاملين على إصدارها ؛ وهى 
هادئة مطمئنة؛ كاطمئنان صاحبها على مستقبلها. وقد اقام ابو ماضي احتفالا 
بهيجا بمناسبة تدشين هذا البناء الجديد لجريدته «المتّمير»؛ وذلك فى الغانى من 
تشرين الثاني سعة 11415م: دشن 

ولقد تمكن ابو ماضي من ان يظل متابعا اصدار جريدته تلك مُحَسمّنا مستواهاء 
يوما بعد يوم» وذلك بفضل انصرافه انصرافا كلّيا إليهاء وحرصه عليها. كحرصه 
على اولاده. 1 
نيويورك قاضدا الاتصال اتصالا مباشرا شتوك «السّمير » وزيارة وكلائها الذين 
كانوا منتتشرين في شتى اقطار المهجر الشمالي. حاثا إِيّاهم على بذل ما بوسعهم. 
فى سبيل ايجاد اكبر عدد من الانصار. وقد كان ابو ماضى يَحْرصُ أشد الحيرصٌ 
على كسئب تأييد. رجال الاكليروس الاجلاء من ابناء طائفته, لجريدته تلك. إذْ كان 
اكثرهم يضعون بتصرفه امكانياتهم المحدودة لدى زيارته لهم؛ متحمّلين منه بصدر 
رحب بعض مداعباته ونكاته البريكة. 

5 ا كان احدهم يأتي لاستقباله بسيارته التي ««تعطّل منها جناح, وتحطّم 
مصباح» واذ نكشف دولاب. وطارت قبضة الباب» )١(‏ وذلك لدى وصوله الى الولاية 
او المدينة التى كان مقيما فيها ليطوف به بواسطتها بعد استقباله له بحفاوة على 
متازل'المق: كين والانصارء كان ابو ماضي يستقل تلك السيارة على مُضضء مهننا » 
بحرارة صاحبهاء على خروجه سالما مُعَافّى بعد كل جولة كان قد جالها «إِمّا مع 


(١)السمير‏ 16 ايلول ١5414‏ م. 


لف 
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العامود او القطار او الجدار» وهو لم يكن يكتفي فقط بتهانيه القلبية تلك. بل كان 
يُفْكَر بعد ذلك بنظم قصيدة يصف فيها الحالة الكئيبة المحزنة لتتلك السيارة المنكودة 
الحا . ولكنه كان لا يلبث طويئلا حتى يطرّة تلك الفكزة من سخيلته؛ وذلك نظارا 
لضيق الوقت لديه بسبب كثرة مشاغله الصحفية والادبية. )١‏ 
وكان ابو ماضى يكثر زياراته اثناء رحلاته الصيفية تلك لمدينة مونتريال 
المضيافة التى كان يوجد له فيها عدد لا يستهان به من الاصدقاء المخلصين له كل 
الاخلاص الذيّن كان اكفرهم يحملونه في سياراتهم ويطوفون برفقته على منازل 
المشتركين فى جريدته قاطعين بصحبته مئات الاميال من غير ان يشعروا بالتعب 
والارهاق منصتين باهتمام الى مداعباته لهم الني لم يكن يقصد من وراءها سوى 
تفكهتهم: واضحاكهم؛ بغية طرد السأم والملل من نفوسهم. وازاحة كابوس التعب 
ولو الى حين عن كواهلهم. حيث نراه يقول ذات مرة لصديقه الجالس بقربه في 
سيارته اثناء تطوافه به على منازل المشتركين في مونتريال. (") 

. لقد استعذبت اذني كلمة . «إشبين» . الكثيرة الدّوران على السنة ابناء 
الجالية العربية في «مونتريال» . ألا يُوْجَدُ عندك طفل لاكفله لك واصير أشبينا له!. 
فأجابه صديقه هذا شاحكا : 

طلا من:الله لكي 'يعيدئي.فن جبديد طقنلا :قتكفلتي وقضِي آذك ااتطبيني. 
فأجابه ابو ماضي ساعتكذ وهو متصنع الجد والوقار: 


استجاب لدعائي؛ محققا رغبتك هذه؛ فسأصبح مضطرا لحملك بين ذراعي بدلا من 
ان تحملنى انت بسيارتك هذه.» 0 


ات .8 ان الله . دعائى . وخاصة دعاء صحافى مثلى. واذا ما 


وفيما كان ابو ماضي يَتَّدَوٌّقَ حلاوة اتتصاره المؤقّتَ على اعدائه واعداء 
جريدته السسّمير الذين كانوا يبذلون كل ما في وسعهم للنيل من سمعتها وسمعة 
صاحبها بشتى الوسائل والسبل وجد نفسه يخوض في سنة ١195م‏ غمّار معركة 


(1)السميويةة أيلول 11م 
(1)المير لآب 44و١ا‏ م 


يف 
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روس» وهي معركة دارت رحاها بينه وبين «ومطبعة» جريدته تلك التى بدأت 
اوصالها تخور كما تخور اوصال البعير المسن والتي كان قد اشتراها كما سبق لنا 
واسلفنا من صاحب جريدة «الاصلاح » بعد ان تُولفت عن الصدور ثهائيا. وقد 
استطاع ابو ماضي ان يذلل هذه العقبة الكأداء التى اعترضت طريقه فجأة؛ ولكن 
بعد تضحيات مادية كبيرة من جانبه حيث نجده بعد ذلك يثابر على اصدار جريدته 
في مواعيدها غير عابي يما كان يصادف من متاعب وينتابه من ارهاق بسببها . 


وحيئما كان يجد بعض اصحابه يطالبونه بايقاف جريدته تلك عن الصدور 
خوفا منهم عليهاء من ان ثتوقف توقفا فسرياء في يوم من الايام. كان يجيبهم 
بتعال قائلا لهم: « إذا كان للجرائد النعْربيّة ان تموت فى هذه البلاد فلشمت على 
الاقل في مجد وجلال » . م 


وكما كان ابو ماضي يسهر اجفانه:من :اجل ابقاء جريدته «السّمير » هذه 
على قيد الحياة في تلك:الفترة من حياته؛ وهي:'فترة كان قد بلغ فيها السادسة 
والخمسين من عمره..كذلك كان يُحَمّلُ جسده المفينوك. الذي كان فى تلك الحقبة 
مزه جيائتة جأضنن افاج الى.الزاجنة والهقروم طبلا التقياء يلض الزخلاتعء'وخاضئد 
منها تلك التي كان متعودا'القيام بها خلال العطلة الصئيفية من كل عام والتتي كان 
في خلالها يقوم بزيارة وكلاء «الستمير» الذين كانوا منتشرين في شتى اقطار 
المهجر الشمالى» والذين كانت لهم اليد الطولى في ازدهارها وبقائها. حيث كان ابو 
ماضى يتوخّى ان يحل فنيفا علئ احدهم؛ لدى وصوله الى المديئة التي يقيم فيها. 
فكان هؤلاء الوكلاء. لجريدته الساهرون عليها مُجَانًا يسارعون الى استقباله مرحبين 
بقدومه اجمل: ترحتيب واففيله؛ وهم متشوقون لرؤية وسماع:اخباره ف 
مؤثلين في قرارة انفسهم ان يذكرهم بالخير فيما بعد على صفحات جريدته بعد أن 
يعود ,الى مشر مله في نيويورك. ولم يكن ابو ماضي يتوزع إ4 عن سداس ]م 
الوكلاء لجريدته؛ وهي م0 قد 3 : 9 ميات ب اسان أب 
لا بعن الحقد والانتقام. وذلك لانهم قد كانوا + 3 َ 
قد كاد دسم ذلك الصورة لهم قاصداً اتنفكهة والاضحاك ليس إلا. ومن 
ماضى قد كان يرسم تلك الصورة 


وذ 
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: 5 2 ها اكت 
الجيدة الشاخرة الني رسَمْهَا ابُو ماشمي بقلهه هذه الصورة التي رسمها 


الصور : 57 
لوكيل جريدته في مدينة غراند ربيدس مشغن, الذي سارع الى الحفاوة به لدى 


النقائه به صدفة على درج الكئيسة اثناء خروجه منها بعد حفلة «السيامة» فما 
كان من وكيله هذا إِلأ ان اقلّه بسيارته ساعتئذ » وراح يطوف به بواسطتها على 
منازل المششركين. وقد تعجُب ابو ماضي اشد التعجبّ بعدما وقعت انظاره على هذا 
الوكيل لجريدته حيث رأى عينيه تبدوان وكأنهما ثائمتان بسبب اقتراب الاجفان 
فيها من الاجفان «وقد ازداد حيرة على حيرة حينما وجد ان هاتين العينين لصديقه 
هذا «بالرغم من كثرة شخفهما بالتحديق بالاشياء والنامن لم تُظفرا بَمْدْ برؤية ذات 
| سوار : تشاركه الحياة؛ وتدخل الى قلبه السرور والاطمئنان .7" 


ولقد ظل ابو ماضي معتقدا في قرارة نفسه وذلك بعدما حَوَّلَ في عام 1557م 
مجلته الادبية «السّمير» الى جريدة يومية سياسية يأن تلك المهنة الصحفية التي 
اخترفها هي «مِحْنّة لا مهنة) (') وقد.ظل معتقدا: بهذا الاعتقاد:حتى تجاوز السابعة 
والاربعين من عم زه حيث نراه يصاب يعد وصوله الى هذا العُمُر بالقنوط» 
والاحساس الشديد, بالوهن في العظام . وقد تكن ابو ماضي في سنة. ٠‏ 114١م.‏ من, 
طبع ديوانه الذي اسماه:« الخمائل» وهو آخر ديوان تكن من طبعه خلال حياته, 
وهو.ديوان سَبّبِ لصاحبه شهرة شعرية لا تقل عن الشنهرة التى حظى يها ديواته 
«الجداول» . واننا لنجد قريحة ابي ماضي بعد ضدور ديوانه «الخمائل» تصاب الى 
حد ما بالشح والفتور. إذا إنها لم تعد تجود عليه بعد.ذلك الا.فيما ندر بالشعر. 
الجيد الرّصين: ودليلنا على ما نقول اكثر قصائده المنشوزة في ديوانه الاخير «تبن 
وتراب» الذي نشر بعد موته. وسرٌ هذا الضمور الذي اضاب قريحة شاعرنا عائد 
| الى احساسه بحاجته المائّة الى اراحة جسده المتعب كحاجته الماسة ايضاً الى 
د الترويح عن نفسه. بحيث اصبحت تبعأ لذلك لعبة النويست لعبته المفضلة فى كل 

قت القْرَاغ . ولقد كان سروره هذا يتضا 5 


| : عف حينما كان يجد فى هذه اللعبة شريكة 
له من ذوات السوار الجميلات الموْذبات. 1 7 


)١(‏ السمير ١6‏ آب 1540 م. 
(1) المرجع نفسه. 


؟: 
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زيارة ابي ماضي للبنان في سنة 1516م . 


| ا 0 « الى 
بو ما دغوة خاصةمى. ...ا د 
تلقى صي دعو من منظمة «ال: 3 
ا 5 ١‏ : ليونسكو)» العالمية لحضو ها 
ياي 3 1 بتاريخ ١7‏ تضرين الثاني سنة 141 : حيث اخذير وأحه 
- لب لي خلا في هذا المؤتمر رجال الصحافة الا 7 

0 ا ليمث والادب في المهجر 


غادر ابو ماذ .0 كَ 5 ٠.‏ 35 
بئان الذي ن قد مضى على مَفارقته له لاول م : د : 
مامت اجر ول مرة نحو ستة وثلاثين عاما تقزيبا 
وكانت مطيته فى تها يلة ها وا 1 
ي سفرته الطويلة هذه الطائرة التي كثيرا ما كان يتهيّب ركوبها : 
> ثرة التي كثر ن يتهيب ركوبها في 
كل رحلاته السابقة مفضلا عليها إمّا القطار اه ال. 2 410 مَدنهَا ف هذه 
الل وبتكا ليد 2 ر أو السيارة» ولكنه بعدما جَرّبها فى هذه 
٠. 4‏ 1 
١‏ ووج ام تتش المحيط الاطلنطي بركابها في اقل من تسع نساعات فقط. صار 
يعنقد أن هناك مطيية سواه بامكانها ان تختصبر المسنافات بين القنارات كل 
الاختصار كما تختصرها هذه «المطيّة» بالذات. ء' 
وما ان وطئت قدماه ارض الوطن حتى قام على الفور بزيارة قصيرة لبلدة 
«المحيدئّة» مسقط: زأسه. حيث شعر بعدما وقعت غيناه فيها على المكان الذي كان 
يوجد فيه منزله الذي ابصر فيه النور. برعشة خفيفة انتابته: وهى رغشة تنتاب كل 
عائد الى وطئه بعد ان"يكؤن قد مضئ'على مفارقته'اياة زمن ليس بَاليسير:(1) 
«واني لاذكز الان"(قال ابوماخني) الرعشة الروحيّة التى احسسنت بها عندمنا 
اطللت على مراتع الطفولة أمع انها ليست اجمل من اية بقعة'مثلهها في الارض ٠‏ وقد 
تكون بقاع كثيرة اغنى منها؛ واحسن صورة» ولكن ليس فيها مثل سحرها عندئ 
على الاقل:.» . 1 ش 
ؤبعند قليل من وصوله الى المنزل الذي أبصرٌ فيه النورء وقف امامه, وراح 
يُفْنّشُْ بناظريه عن 5 جرتي النوت اللتين كان في اثناء طفولته يستظل بظلهما 
ويلهو بقربهما واللتين للت صورتهما عالقة في مخيلته طيلة سنوات غربته. وحينما 
لم يجد لهما أي اثرءا إمذا ر عَنْهِماء ولَمّا اخبر بائهما قد قطعْتا لتصبحا طعاما 


)١(‏ السمير ٠١‏ آذار خاذا م. 


ه: 
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5 عسنذاك «الدموع من عينيه حزنا 
5 ه حاء الما , اتحخد - 51 
علنيها +( 


وقد اقام اهل قريته له حفلة تكرعية على شَرَفِه في مدرسة الضيعة الابتدائية 
التى ان قد سبق له وتلقى على مقاعدها أثناء طفولته مباديء القراءة والكتابة. 

ْ وكان لتلك الحفاوة التي لقيها من ابناء قريته أبلغ الآثر في نفسه. بحيث 
اوحت اليه فيما بعد بأيام قليلة بقصيدته التي جعل عنوانها « وطن النجوم ٠»‏ وهي 
التى نراه يشيد في مطلعها بوطنه لبنان وبجميع ابنائه البررة» منتقلا بعد ذلك الى 


وصف أيَّام طفولته وذكرياته الحلوة في خلالهاء ؤذلك حيث قال ؟ (5) 


000 5 8 5 عدا قرف ولاه 
وطنّالنجوء أناهنا . جد د اتذكرمن أنا 
03 - ه بيرع ووم 
أناذلكالولدالني . قبدكانمولده هيا 
َك تشَيْطنكيييةهول ب :الناسن عَنْستَفهيسِيْطَا 
حَمَلَالبَقَاشَةوالطلاقة اال ,عقبة زر عد عات 


فقصيدته هذه قصيدة طويلة» وهي تعتبر من عيون شعره لا بل من عيون 
الشعر العربي. ولقد استرعى انتباه ابى ماضى لدى اقامته فى بيروت الفنادق الفخمة 
الشاهقة الموجودة فيها؛ وهي فنادق قد فيّدت خصّيصا لتُحَدَثَ العالّح عمًّا يوجد في 
بيروت من معالم التقدم والازدهار والعمران. وكما مده ابو ماضى ببظاهر العمران 
في بيروت شده ايضا يمرأى ذلك «الحيوان الادمي » الا وهو واشكال» الذي كثيرا 
ما كان نظر ابي مُاضي يقع عليه واقفأ في بعض الشوارع؛ وهو يحمل على ظهره 
7 ثقيلا؛ منتظرا مرور السيارات, ليتمكن بعد مرورها من اجتياز الشارع من 
جهة الى جهة. وقد بلغ به التأثر الشديد في ذات مرة حدا جعله يهمس فى اذن 
زميله الذي كان واياه واقفين في شرفة الفندق الذي كانا فيه مُقيْميْنَ : , 

لماذا يكلف العثَالُ جسمه هذه الَشثّة. ولا يستعين بالدولاب؟ 


--ر م 


١5148 تشرين الثاني‎ 1١ السمير‎ )١( 


(؟)اكبوتراك :سا 2( 


ك8 


ذأ انلا 56310170 


فأجابه زميله بلا اكتراث ؛ 


1 ال ل دي 

ليس في لين من يمْلِكُ ثمن عَجَلَمَ. ثم وجده بعد ذلك يستطرد قائلا له: 
ولكن لماذا تهتم بهؤلاء؟ ربا كانوا 0 ٠‏ ومنك؟!. 

فتأثر ابو ماضي اشد التأَّر من هذا الجواب الذي اجابه به زميله هذا . وسبب 
تأثره عائد الى كوئه قد شاهد ' «اخا له في الانسانية قد نزلت به الضّرورة الى 
مرتبة ة الْحَيّوَان الاعجميّ» )'١(‏ 


وحتى خادم الفندق الذى كان ابو ماضي ينزل فيه ضيفا على الحكومة اللبنائية 
قد وجد نفسه يعفيه من مَشّقّة إحضار طعام الافطار اليه في الصباح؛ وذلك بعدمَا 
علم أنّه مُحَرَّم عليه استعمال المصّعد . فكان تَبعأً لذلك يتناول طعام افطاره في قاعة 
الطعام الرئيسة في ذلك الفندق لكي لا يجشم ذلك الخادم المسكين مُشَْقَّة الصعود 
الى غرفته الكائنة في الطابق الرابع من ذلك الفندق:حاملا اليه طعام إفطاره. وقد 
ازدادت نقمة ابي ماضي على بعض الناس الذين رأهم يكلفون اطفالا لم يتجاوزوا 
تسمه اماس ون لخاد . كإدارة 
الطاركة لك 1 ت اقأتئعل ماقي" ل 

وقد خطر لأبى ماضى في المأدبة التى اقامها رئيسن الجمهورية اللبنانية الشيّح 
بشارة الخوري في قصر الرئاسة على شرف الوفد المسافر لحضور مؤقر « اليوتسكو'» 
خاطن اراد تنفيذه. في الحال ..حيث وجد نفسه يهمسر في اذن زمنيله الاديب العو 
خليل تقي الدين الذي كان جالسا الى المائدة بقربه قائلا له: 

. إنّ في امنزكا عادة طريفة؛ وهي سرقة ملعقة أو صحن صغير او اي شيء في 
تر كهزه كل كار .. وانا تحدثني نفسي ان اضع هذه الفوطة الصغيرة الجميلة في 
جيبي, لأأنها لا لح أن توضع على الركبتينء لصغرهاء ل نر 
لاناقتها: وطرافتها .. فرد: عليه زميله قائلا له ' 

111 فخامة الرئشس ا اليك. وبعد ذلك 
ماذا تريد سرقتها؟ انا اسال فخامة الرئيس ان يهديها الاك. وبعد ذ 


(1١)السمير ١‏ كانون الثاني حتكام. 


يذ 
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سس مهمو جيه <-- 


١ مذهبا‎ ٠ 
اسه ويا فخامة الرئيس ان للشعرأ سد مشهورا وهو‎ 
التنت‎ 
1 أ ق واسترق فقد استحق ستحق» وايليا يراود‎ 
ن مَنْ سر‎ 


فاجابه فخامة الرئيس 
الدغابة الخفيفة وطغت عليهم موجة من الضحا" 


فطرب الحاضرون لهذه 
والابتسام . 
عظيما لدى التقائه بعميد الادب العربي الدكتور 
بالرعيه مشقون لمر الاولى فى الاذاعة اللبنانية: والمرة الثانية في فندق «السان 
جورج» حيث وجد الاستاذ الدكتور طه حسين يسأله لدى التقائه به عن.سبب 
نزوحه عن وادي التيل؟ فأخبره بأن هناك ك أسبابأ ع اد الل 
انتشار المخابرات في اكثر الشوارع والمنازل؛ والمنتديات. بحيت ان 
في حديثه حتى مع اعز اصدقائه. بينما الرقابة كانت شديدة على ا والشعياة 
يطاردون. ويّرَجَ بهم في السجون وكأنهم مجرمون . 

وكان قد جِرَئ بين ابي ماضي في اثناء تلك الزيارة وبين الاستاذ مخائيل نعيمة 
عتاب وعناق وذلك خلال الجلسة الحالمة الثي جمعتهما في احد الايام في احذ 
المقاهي الواقعة على شاطىء صخرة الروشة في بيروت. حيث كانا اثناء جلوسهمًا 
معا يشاهدان البحر وقد راح يشاركهما الضحك والابتسام , وذلك من خلال تلاطم 
امواجه التي تترا ك .بعد تلاطمها توجات بيضاء كان يتلو بعضها بعضاء ع وهي راقصة 
شادية, ).وقد وجدا الذكريات تنتفض في آن واحد في صدريهما وخاطة,منها 
ذكريات «الرابطة القلمية» واعضائها جميعاء وعلى رأسهم جبران خليل جبران 

حيث وجدا نفسيهما يقرران ان يحجا ما في القريب العاجل الى قبره في مُشترَي, 
ولكنهما حينما وجدا أن الطريق الى الارز قد كان مخفوفا بالمكاره في ذل أبشتاء 
ذى البرد القارس. عدلا عن القيا م بتلك الزيارة؛ مكرهين» . (” 


وكم كان سرور ابى ماضي 


وقد اعجب ابو ماضي اشد الاعجاب بتلك النفحة الروحية التى:زأها. مسنيظرة 
ل 


(1) السمير 15 شباط 1846 م. 
(1) المرجع نفسه. 


1 
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يلي مشو 0 انرق كال المت يرمع اكفرهم في كبل فبأن. من فسرون. هايم 
الى «القؤة العايا » الغير منظورة وذلك كلما تحرجث لديهم الامور المللورة وادر؛ 
اود ورة وادركهم 
وقد 00 --- الروحية اثر فعال حتى عند الحااق الذي كان ابو ماهمي 
يلق نام ف سعده لات سباح بههمنهم ويتسمم بين الحين والالخرا وهو 
يحلق له ذ وبع سأر بأله لم يستوعب من لقتمته تلك سوى هذه العبارة ,ويا 
ارحم الراحمين » طفق يقول في نفسه؛ «إن الصلاة واجبة في المسجد ؛ والكديسة. 


وفيها للروح تعزية, وللقلب راخة؛ وهناء . هير أدها الى " للمسكد 


وحيلما وجد ابو ماضي أحد الصحفيين يسأله ذات يوم من ايام زيارته 
القصيرة للبنان؛ أسئلة مُخرجة؛ تتعلق بقصيدته (« الطلاسم ». وهي اسئلة كان يرمي 
من ورائها الى معرفة ما اذا كان ملحدا في قصيدته تلك ام لا؟! أجابه قائلا؛ «انا لم 
اشكُ يوما واحداء لذلك لم اؤمن يوما واحدا. ذلك لان لكل انسان إلهه. فالهي 
الذي اؤمن به. واعبده ليس ذلك الاله ذا اللحيئة الطويلة الكشيفة؛ والصولجان 
الفولاذي؛ والحاجبين المقطبين؛ ذلك الاله المنتقم المنربص بل إلهي هو الجمال والرأفة 
والرضى والحنان». (5) ٍ 1 


ولما وجد ابو ماضي ذلك الصحفي اللامع يسأله؛ وذلك في خلال مقابلته 
الضحفية التي اجراها معه عن رأيه الخاص في شعره الذي نظمه؛ أجابه بقوله؛ ائني 
راض عنه ١‏ والبرقان أَنْي نطمشه ثم قرأتة: ثم نشرث؛ واذغنته: ولكيئني أريذ أن 
اعرف الا مقي أن أغرف هل نُششُّط شعري أمّة؟ هل مسح 'دمغة؟ هل 
خلق ابتسامة على ثغر خزين؟ هل دفع بغني لان يضع حسلئة في كف فقير؟: (5) 

وكان ابو ماضى قد جرب حياة الليل في بيروت حيث ذهب ذات ليلة برفقة 
بعض اصدقائه لخمضية سهرة هادئة في احدى «العلب الليلية» التي تتوافر فيها على 


)١(‏ السمير ١‏ شباط ١١15‏ مء 
(1) السمير ١07‏ شباط ١15‏ م. 
(1) المرجع نفسه. 
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)١(‏ وقد طرباشد الطرب. وانتشى أبن: 
ساكو 5نف في تلك الليلة اسماع الحا ضرن 
|| لرائع الفةا 


حد زعمة متعة العين والروح والاذن "( 


نرف :زع شان الماقية اي كرك 
بصوتها العذب الشجي. . فأوحى صوتها أليه وكذلك جمالها 


1 
الابيات المرْتْجْلة التي يقول فيها:(") 


ل بهذه 


ربت عينك رؤحي فهي في غينيك مخز 
واذاب الحب قلبي 2 فهي في كأسي خطرز 
هذه الطلجلة طتنيكحسهها كَلّمافِيِهايِسْر 
لا تقل ليل وَيُمنفضبي ليس للذةخغخمكطر 


وقد غادر أبو ماضي في آخبر الليل تلك الصّالة الني جرب فيها نشوة المتعة 
ٌ البريئة وهو يقول لرفاقه الذين كانوا ايضا ساهرين ن معه في نفسم ى تلك الصالة : إن 
ْ حياة الليل في هذه الملا هي لا تَدْهَبْ بالمال وحده بل كغيرا ما ذهبت بالصضيت 
والصّحة. وليس في الدنيا شيء اغلى من هذين..»57) 
وقد ختم ابو ماضي زياراته الكفيرة المتعددة هذه. بالزيارة التي قام بها لكلية 
البنات؛ وهي زيارة قام بها بنا“ على دعوة خاصّة وجهتها اليه مديرة تلك الكلية 
السيدة لوك تظار .ولم يكد يستقر به الْمقام على الكرسي في احد الفصول حتى 
فؤجيه بأسئلة الطالبات الموجودات في ذلك الفصلء تنهال عليه مخ كلّ حَدّب 
وصضوؤب: فهذه تسأله عر عن رأيه في هَالْبْت والتُُور» و « الحياة والموت»؟ وتلك 
تريد ان تعرف منه كيف نظم َل قصيدة له. روأجرى كريد ان تغرف لون بشرة رثةٍ 
إحدى قصائده الغزلية «أهي سمراء أ أم شقراء » ( * وبعد ما طرحن عليه اسئلتهن 
المخرجة تلك. وأجابهن عليها بدوره قدر ر المستطاع . وجد الكفيرات يطلين منه ان 
يوقع لَه في دفتر «التذكار» . فنزل في الحال عند رغبتهن. ثم ودعهن بعد ذلك 
وودع اساتذتهن. والمديرة؛ وغادر تلك الكلية وهو يجر وراءه اذيال الفخْر 


)١(‏ السمير ١٠6‏ شباط كاند 
(1) المرجع نفسه. 

(1) السمير 8 شباط 15خ م, 
(؟) السمير ١‏ شباط حؤكام, 


م 
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والاعجاب بملكته الشعريّة الخلقة الفذة. 


٠‏ ابو مات 0# ]م وه 
ود 1 ضي قد تاق في السابع من كانون الشائي» اثناء زيارته للبنان؛ 
دعوة من الحكومة السورية لزيارة دمشق فلبّى تلك الدعوة:'وصدره مُقْلج بباسمى 
آيات الشكر والامتنان. ولدى وصوله الى دمشق؛ أقيمت له في مدرج جا : 
الكبرى» ا نقلتها الاذاعة السورية. وقد حضر تلك الحفلة فخامة رئيس 
الجمهورية الستيد شكري القوتلي الذي ابى الا أنّ يُجلس أبا ماضي عن هينه. مظهرا 
بزلك شيدّة اعجابه بوطنيته؛ وبقريحته الفيّاضَة الخلاقة. وبعدما ألقى أبو ماضي 
قسيدة غصماء في ذلك الاحتفال, زيّن فخامة الرئيس شكري القوثلي صدره بوننام 
الاستحقاق السوريء (') تقديراً منه لمجهوداته المشكورة في حقل الوطنية والشّعر. 
فاغرورفت عنينا أبي ماضي في تلك اللحظات بالدموع ؛ دموع الفرح والحزن في آن 
معا. أما قَرَحَه ققد كان مصدره تلك الحفاوة البالغة التي لقيها خلال حلوله ضيفا على 
الحكومة السورية وشعبها المضياف. وأمًا حزنه فقد كان مَصّدره انشغال خاطره على 
جريدته «السّمير» التي كان قد أؤكل أمْر تحريرها باضدازة إلى كلك ير 
مُرَاد اثناء غيابه عَنها . ولما وجد ابو ماضي بعد ذلك بأيّام قليلة شقيقه الاكبر مُراد 
هذا يُبعث اليه ببرقية مُستعجلة طالبًا منه فيها العودة الى نيويورك: والاشراف فيها 
شخصيا على اصداز جريدته وذلك نظرا لكونه قد اضحى بدورة مُتعَب الجسم» 
2 4 0 1 5 ا 
وَحْتَاججا الى الراحة. استقل الطائزة من دمشق قاضدا الع 
5 ذ باز كائون الغات ١545‏ . ولدى وصوله اليها استأئف فيّها من جديد 
بتاريح نون الثاني الرأس والاجهاد ؛ والعناء 
المشح .نوهو مل كان يسبب له الكير من وح س والاج 
الروخى؛ والفكري. 3 
. 20 نو يو رك» مُواظيا على اصدار جريدته؛ في 
3 : له الى نيويورك» : 1 
لتك ظل ايع ماقي 0 بأ لا بحاجة جَسّده المتعب المنهوك الى 
مواعيدها المحدّدة؛ وكل ذلك من غير ان #” . 7 يبع ١‏ 3 الى 
بقلبه المرية ل كاذ فى عا 013 13 
الزاحة والهدوىء ولا حتى بقلبة اند ا ١‏ فىي . اوواء., لولا رحمةالله 
و و ١‏ دن السب على التوقف عن الخفقان لو رر 
عالم الابدية. حيث اوشك في تلك 


ا 
1 
| 


(١)السمير‏ ؟ كانون الثاني 1541١‏ م* 


ه١‎ 
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در ءة قلنية هاذة 0 
موحيه ا 
“م ذف َه ين تساليين» در بعدهما, 
بالذات الى دخول المستشفى. والمكوث فيهأ مدة وب 7 
عائدأ إلى منزله؛ وهو ممح ١‏ مان )١(‏ ذلك لان قد قحء 
5 القت به على فراشه لم تكن شرًا كلهًاء وذلك لانها قد فتح 
حين غررّة كاللصء وا 1 0 5 5 
عينيه على حقيقة غالية, لم يكن من قبل جاهلا لهاء ولكبه لم يكن يُوليها حقها من 
العناية والتقدير. وهذه الحقيقة متجسدة؛ حَسْب زعمه؛ في كون حرية الانسان 
تظل له ما دامت له صحته فاذا ما فقدهاء تصبح شؤونه؛ كلهاء بعد فقده لها, 
مزّهونة بمشيئة الطبيب الذي يشرف على علاجه اثناء مرضه. فإذا ما وصف له 
١‏ طبيبه الذي يعالجه دوا «عَلقَمِيَ اماق » وعب علية أ يتجرّعه؛ وهو متهلل باسم. 
ا وكأنه يذوق الشّهد . واذا ما نهاه عن الحراك فعليه ان يتحول الى خشبة وان لا 
1 يشكوء وإن خدرت اعصابه وتصلبت اعضاؤه. وَتَقْصّفْتَْ عظامه من الجمود 
ا والسكون.. وإذا لاح للطبيب أن يحُول بين المريض ومطالعة الجرائد والاصغاء الى 
ا الراديو؛ وأن يَحْظّْرَ عليه استقبال الرُوَار فالامر كله له. واذا نصح له ألا يتكلم إلا 
بمقدار فعليه ان يعد الكلمات التي تخرج من بين شفتيه. وإذا ما استطاع المريض أن 
يتهرب بعض التهرب من أوامر الطبيب؛ فليس باستطاعته أن يهرب من أوامر 
الممرضة التي تُحُرص بدورها حرصاً شديداً على تنفيذ أوامرالطبيب التي هي في 
ان توقظه فعليه ان يستيقظ وينسى احلامه ورؤاه. واذا كان مستيقظا يستمع الى 
الراديو او يطالع مجلة او كتابا وشاءت الممرضة ان يضجع فما اسهل من ان تناوله 
حَبّة من حبوب النوم. ولا مضي دقائق حتى تثقل اجفانه شيئا فشيئاء فيب 2خ ق في 
بحر عميق من الكرى فيذهل وذلك حسب زعم ابي ماضي نفسه حتى عن الممُرضة 
الا اذا كانت من ذوات الجمال فيحلم بها اثناء نومه..(2). / 


وعناية الاطباء . وقد اضطر ابو 


وقد كان ابو ماضي كُلّما وجد نفسه شاعرا بالألم الشديد اثناء استلقائه عَلَئُ 
فراشه في المستشفى؛ أو متضاقيا اشد المضايقة من اوامر طبيبه المشددة وتصرفات 


)١(‏ السمير 18 كانون الثاني 150١‏ م. 
(1) السمير 18 كانون الثاني ١156م,‏ 


إن 
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الممرضة حال يردد قول الفيلسوف الالماني « نيتشه 


: » : كل أي + 1 للا 
تقتلنى؛ فهي قوّة جديدة لى ) . )١(‏ كُلّ مصيبة تصيبني وا 


وفي العاشر من ديسمبر سنة ٠150م,‏ غادر أبو ماضى ١‏ تشم الذى كلا 
يعالج فيه مدة شهرين؛ وعاد الى منزله حيث لزمه مدة ثلاثة اشهر متتالية» من 0 
أن يقوم في خلالها بأي مجهود فكري او جسدي (') وذلك بناء على أوامر طبيبه 
الذي كان مشرفا على معالجته اثناء وجوده في المستشفى. وبعد ما قائل للشفاء . 
واستعاد قسمنا من صحته؛ غاد الى مكتبه في ادارة جريدته ليستأنف فيه من جديد 
جهاده الصحفي المرير؛ وليس له'من هَمْ؛ بعد عودته إليه. سؤى هم اعادة جريدته 
الى الصدوز بعدما اضطر إلى خجبها عن القرا“ خلال فترة وجوده فى المستشفق: 
وكذلك في منزله. وقد تمَكّن. ابو ماضي بعد فتزة قصيزة من جعل الحياة تَدُبُ من 
جديد" في اؤضال جريدته تلك التي عاذت للظهوز مُجَدّدا بعد احتجاب قُسري دام 
عدّة اشهر: .اليه 

وحينما وجد ابو ماضي ابنه البكر العالم الطبيعي الدكتور ريتشارد يعقد قرانه 
في السادس عشر من ايلول ١م‏ على فتاة اميركية تدعى ماري لويز في احدى 
الكاتدرائيات: القى فى تلك المناسبة كلمة باللغة الاتكليزية وهى اللغة التى شاء ان 
يخ يخطب بها ولاول مرة في حياته, وذلك اكراما منه لعيني عروسة ابئه الحستناء تلك. 
وقذ.اقتظفنا من كلمته تلك قوله'فيها : 

إن أحد الحكماء قال؛ لكي يُتَمّم الانسان واجباته في هذه الحياة عليه أن 
يفعل ثلاثة أمور : 

٠‏ . أن يؤلف كثابا. 

.. أن يزرع اشجرة‎ - ١ 

" . أن ينجب ولداً. 


كم 


الكتاب؛ لتظل المعرفة متستمرة في الدنيا: والشجرة لتبقى الحياة فيّها اجلال 


٠م‎ ١56١ كانون الثاني‎ 1١8 السمير‎ )١( 
.م١56.٠ ديسمبر‎ ٠١ السمير‎ )1( 


ون 
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رة ئامية. وانا اعتقد أنى النا: البميتوزمز 
0 ا على الانسان. فاخرجت اربعة كتب علاوة على 
الواجبات التي فرضها ع ع 5 :ور الله ثلاثة اولاد . ونا كانت 
جريدة «الستمير»؛ فدح تنا يي ٠‏ ل ”.ين الت أخيبناما كلذا مر 
9 أل مرّة اخطب فيها باللفة الانكليزية اكراما لعرو لني احبم من 
0 7 م : 1 1 0 7 |: ' 
قلوبناء فكل ما اقناه لريتشارد اا 0 
ولدا وأن تباركهما الحياة» وققلا قلبيهما بالاماني الحاوة وقلآ بيتهما بالبر ناء.. 
خلال القائه لكلمته هذهء فى تلك المناسبة السعيدة؛ شاعراً 
| فى:قرارة نفسه أنه قد استطاع أن يته 3 د الأمور الشلاث التي أؤصى بها ذلك 
الحكيم كل انسان طامح إلى إتام واجباته في الحياة. فهو بدلا من ان يلي كتابا' 
ا واحدأً؛ استطاع ان يؤلف خمسة دواوين» وأن يؤسس بالإضافة إليهم مجلته؛ ثم 
أ جريدته را 1 لسمير » وهو بالرغم من عدم تمكنه من ان يزرع ه شجرة واحدة.طوال 
١‏ حياته؛ فقد تمكن من زرع بعض الاعمال الخَيّرّة الانسائية في ارض طيبة» قد اثمرت 
ثمارا يائعة فيما بعد . إذ إِنّهِ قد كان له اليد الطّولَى في بناء مستشفى «ثلّ شيحا » 
ومَصّحّ «خَهْر الباشق» ('). حيث كان يحث المهاجرين على صفحات جريدتة على 
التبرع بسخاء من أجل إقام هذين المشروعين الخَيّرين . 
: وحينما حَدَنْتَ الهَرَةُ في لبْنان» وفاض نهر « أبو علي ». وسبّب فية 7 
التشريد» لمنات العائلات في سنة 1567م, راح ابو ماضي يدبّج المقالات وينشترها 
ٍ على صفحات جريدته. حائاء من خلالهاء المفاجرين على التبرع تتسحاء". وقد نخاء 
في احدى مقالاته تلك قوله: () : ١‏ 


٠‏ «.. كُلّما لاحت لخيالي هذه المشاهد,| لكثيبة: المحزنة, المرلزلة 

ْ 1 ا ْ 538 : للروح, 

و 0 * من روحي تهتف بي : إلى النجدة؛ الى النجدة, الى النحدة. 

- وحند والمعونة. بل هذا هو الوقت الذي يبرهن فيه الانسئان عَمًا ا د الله 

فيه من عطف, وحئان وحب لأخيه الانسان.» 0 
فَيْمُ حينما ٠ 07 9 ٠.‏ 

تا ا 


)١(‏ السمير ٠“‏ شباط 1614 م. 
0( السمير لد أذار 1ام. 


؛ أو المفتربينء في افراحهم 


014 
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ا ا 4 د مشاركته لهم أي مَطْلبٍ 4 شخصيً؛ أو هدف ماذي. 

إِذ كان 0 الى التواضع. ٠‏ وتواضعه هذا قفتقلى بجا مظاهره فى الكلمة 

التي القاها في التي اقامها على شَرَقِه اعضاء ؛ الجلف الششرقي في نيويورك؛ في 

التاسع من شهر تبشئرين الثاني 5 6ام, ٠‏ حيث نراهُ يقول فى كلمته )0 ي 
وَبَعْدٌ أَيّها السّادة. 


إذا كان شاعر مثلي يستحق أن يكافا. فلأكا اقلل تطفانحه لب تالحية تجوئيلة 

في الحتياة» ليتراا الناش/ كم يستحق الذين وضعوا الرّيت في منصباحه. وكم 
يمستحق الذين وضعوا المصباح في يده؟ ,صّدّقوني, إِنُكم اكرمتموني من قَبْلُ؛ بل 

اكترّمتم كل شناعرة انساني عندما سباع اليتيغ؛ وكَسَوتّم جسد العاري. 
ا الطّعين. وتم الخائف؛ وانضفتم المظلوم ما أنا فمعتقدي هو أَني لا 

ستحقّ المكافأة» ولا يَحِقَ لي أن أطلبهاء لأن الشاعر: غندما تنفتح عيناه على جمال 
١ 3‏ لوخي الثاسولة تيع لمدروقرؤلرقنا افع اوت ابي 
إلى كل العيون» . 

زلقد كان أنه: ماضي كُلّما ازداد تقدمافي السْمّنَّء كلما ازداد تكائز الْحَسَادَ 
والاعداء من حَولهٍ ٍ 5-8 ْ 

فَكَان عدد حشسّاده يتضاعف نلنة بَعَدَ سنة؛ وخاصطة بعدما وجدوه يحتفل 
احتفالا مهيبا في اوتيّل سان جورج بنيويورك'. في الخامسّن مَنْ'كانون الاوّل تسنة 
١4‏ م باليوبيل «الفِضيّ» لجريدته '«السمبير». وقد تارك في هذا الاحتفال 
الكبير عدة .غير قليق ابن "رجاه اجالية المزنية في لهجن التطالي» لليث وذ أب 
ماضي نفسه يقف خطيبا فيهم؛ ؤقوف ألظافر؛ المتتصر بقلوة عزئْته؛ وصبره» وجَلّده ؛ 

اصف الدّفء .وتقلبات الاحداث. إذ إن قد توحّى في خطبته تلك أن يشكر 
على وواصف رمن الصّحَفيّ» المرير» كل المساعدة كما توخى أيضا 
اصدقاءه الذين ساعدوه في جهاده به . حَسبٌ زعمه لما استطاع أن يقترب 
فيها أن يشكر اعداءه الذين «لولا عبثهم 8 
من ,عالم اللألاء. والثور» . 7") فد 


٠م‎ ١501 السمير 7؟ تشرين أول‎ )١( 
٠م15614 السمير ؛ كانون أول‎ )1١( 


6 
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ترك المناسبة؛ رفيقة حياته؛ قرينته الفاضلة الستيدة 


قد خص بشكره أيضأ في ش 
0 0 اق بنك والرفيقة. وقد اخترنا من خطبته 
الطويلة تلك قوله' 


, وذكريات اناس مررت بهم في طريق العمر؛ و د اهم وانم بع 
امير أن تمن عليكم بجكاية هذه المؤمسنة الادبية .وكيك دشباتة وكيفث 
ل وار ار مرريا نأ.5 فهذء كلها بن الفاروةاتاريية:القلم 
كانت الدئيا. وكان الئاس عند اا 
العربي في المهجر الشمالي لاميركي وفي هذا الموقف يطيب لي أن أخي رفقائي في 
«التمير» والايدي والاقلام التي اعانتني في جهادي القريب منهاء والبعد . وحن 
ا بالشكر شخصا لم ينضّد فى واليعمين» حَرْفاً» ولم تدشر له «السَميْرٌ» مقالا ولا 
قصيدة, ولكنه كان الملاك الحارسَ «للستّمير» ولي. فمن هو هذا الشخص؟ هو هذه 
السيدة الجالسة إلى بميني . فلو لم تكن هي هي لا استطعت أن اكون أنا أنا! أعني 
رفيقة حياتي. وهناك شخص آخر ذو فضل جُمَ على «السسّمير». كنت اتمنى لو أنه 
حاضر معناء لتحيط به هذه العواطف المحيطة بي» اغني به شقيقي مُراد الذي منعه 
من الحضور تُوَعُكُ صبخُته..». ا 1 | 
وكان ابو ماضي في السنوات الاخيرة مِنْ حياته عازما عزما اكيدا على 
مواصلة الجهاد . والكفاح وعدم الاخلاد .الى الراحة التى كان جسده المنهوك. وفكره 
المكدود؛ قد أصبحا محتاجين اليها كل الإحتياج .وهو قد كان كُلّما نَصّحه أحد 
الناصحين, طالبا منه أن يوقف جريدته «السّمبير» عن الصدورء ليتمكن بعد 
ايقافها من ان ينال قسنطا من الراحة» راحة النّمْس والجسّد. يجيبه قائلا : )١1(‏ 


1 


9 ما دام بريق الحيّاة يشع في عينيّ فأنا مُداوم على مَهُمَتي في هذه الدّيار..» 
ركان كريابالق منحه إياه سيادة المطران ايليا كرم؛ خلال احتفال ابى ماضى 
«بلبويل النضي» لجريدته «السّمير» أبلغ الأثر في نفنسه. إذا إئه (وجد فى هذا 

ير رمزا خطيرا وشرفا كبيرا » وهو نقدير استمد منه فوته المعنوية التى ظلت 


)١(‏ السميره كانون أول أكام. 


كه 
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نساهده “كل المشاهدة في الايام المنه لمن بعزاكه ..« معلل مجد الدع التي رن , لزي 
الشر بالخير» )١(‏ متُوهكا أ. َ 0 ارب وا 1 
على ربامض متوحي ن يظل دائما وابدً جديراً بحمل هذا الوسا 


وقد وجد ابو ماضي في عام ه5١١‏ 


م جسده الذي ظل يتعبه بلا هَوادة أ 
رحمة مد طويلة؛ قد بدأ 2 


يضعف شيكا فشيئا ضعْفا بلغ به د الوفن. وبدلاً من أن 
يوقف ابو ماضي جريدته تلك عن الصدور» ايقافا نهائيا نظزا لشعورة بالف 
والكلل: قرّر أن يتاع اصدارها ولكن ثلاث مرات في الاسبوع: بدلا من الحمسن 
مَرَات. وهو لم يقدم علئ القيام بهذه المغامرة الخطيرة إلا بُعدما حَصّل على موافقة 
أكثر مُشتركي جريدته الكرام 9): 

وفي تلك الاثناء راح أبو ماضيء يجمع قصائده التي نظمها بعد اصداره 
لديوائه «الخمائل» في سنة ٠151م‏ مُؤْمّلاً أن يجعلها بين ذنتي ديوان جديد له 
كان قد اختار عنوانه بنفسه ألا وهو « تيبر وثراب» ولكن المرْض . مرض القلب . 
فاجأه من جديدّ . فاضطر بِسَبّبه إلي الدّخول إلى المستشفى سنة 1567م. حيث 
مَكث فيها مّدَة شهرين تقريبا. فها هو يقول مخاطبا بلهجة. حزيئة مُؤْثْرَّة؛ وهو 
راقد على سريره في المستشفى مشتركي جريدته «السسمير» طالبا منهم الصّفح 
م 
وعافيته التي خسرها من + 0 

« إلى قراء «(السمير» حصا فا لس 
أصدقاء , أوجّه هذه الكلمة؛ وأنا في المستشفى ام 5 
و ١‏ يي 1 الله النى اعاشيهاء باللّة التي لا تُدَاوى» ولكن طور النقاهة من 
شان و ا لى الاطباء بالانقطاع عن العمل والتفكير انقطاءا 
أيّة عِلّة يمستغرق وقتا وقد نصح تل , وثلاثة أشهر؛ على الكثير. ويرية الطبِيْب 
تاماء مُدَة تتراوح بين شهرين على 


(1) السمير ه كائون أول 1584 م' 
(؟) المرجع نفسه. 

(5) اسمير ؟ حزيران 1568م' 
(4) السمير 0 حزيران لادكامء٠‏ 


/اة 
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مر مزعج. ولا سبيل إلى ذلك إلا بوقف «المشميري 
المنهوك؛ والعمل. وهي فرصة تنيح لكل 
العطلة نسأل الانصار ان يواصاوا 


مني أن اكون بعيدأ عن كل أ 
عن المندور وهي قدئة بين الجسم المتعب؛ 
واحد ميا أن يفكر في أن الاستجمام ضرور 
او عاملا او فنانا.. وإلى أن تنقضي هذه الهْائة أو 
صاحب «الستمير » بالدّعاء ». 

يتمائل للشفاء . غادر ذلك المستشفى الذي كان يعالج 


05 


وبعدما بدأ ابو ماي 6 
وعاد إلى منزله حيث لَْمّه بُعْد ذلك مدة ثلاثة 


فيه, بعد أن سمح له بذلك اطباؤه ١‏ 

ا أشهر تقريبا. كان فى خلالها يترقب الفُرصة السائحة الني يتمكن في خلالها من 

ا اغادة اسسدار جريدته «المشمير» الثى ظل يعمل طوال حياته على ابقائها نامية حيّة 

| فى حياته؛ وبعد ماته. ولكنٌ الأفدار أَبَتَ أن تحقق له ما كان يرغب؛ ويشتهي. إذ 

نه قضى تُحْبّه فجأة بالدمّكتّة القلبية في الساعة الرابعة من ليلة الغالث عَشْرٌ من 
نهر نوفمبر 09 ام (01, ا 

غادر ابو ماضي هذا العالم الفاني؛ بعد أن ترك فيه مَجْدا شعريا لا يقل بحال 

من الاحوال . عن المجد الشّعري الذي تركه كبار الشعراء . الأفذاذ. في أدينا العرتيى 


103 
)١(‏ مقابلتي للسيدة دورا ابى مام قا رئة ه : 
ورا ابي أي ترينة شاعرنا في منزلها بيروكلن - نيويورك خام كككام. 


مه 


ذا انلا 56310170 
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نوه 


6 


عَرَف الئّاس أبا ماضي شاعرا يُحبّب إليهم «الحياة». ٠‏ ويدعوهم 0 سعد 
كُلْمَا رماهم الدهر بسهم من سهامه الطائشة. .. ولكنهم لم يعرفوا شيئا عن أبي 
ماضى «الكاتب», أن آثاره الأدبية ما زالث غير مطبوعة حتى عصرنا الحاضر. 

وكان ابو ماضى نفسه قد بدأ يفكر قُبَيّل وفاته بحجب جريدته «الستّميير» 
عن الانظارء ليتمكَن منّ الانصراف انصرافا كُليًّا إلى العناية بآثاره الادبية:. عله 
يتمكن من جمعها فى كتاب قبل ان يسحب النسيان ذُيْلّه عليها . 

ودليلي على ما أقول؛ تلك الرسالة التي بعث بها أبو ماضي عام 567١م‏ إلى 

١‏ الاديب مُخسن جَمَّال الدين وقد جاء فيها قوله: : « تسألني عن منظوماتي الجديدة 
إنها أشياء مبعثرة هنا وهناك, وبعضها مشى عليه التسيان . أمَا «السَّمير » فهي الآن 
محجوبة ليمّرض أصابني منذ اربعة اشهر» دنا بي من عالم الابدية . وَلَما برئت منه 
قَرَّرتَ اعتزال الصحافة والانصراف الى العناية بآثاري الادبية بعد ان استوفي نصيبي 
مِنَ الراحة <« )00 

فهذه الآثار الادبية التي فكّر ابو ماضي أَنْ يعتني بجمعها قبل وفاته بأشهر 
قليلة, ٠‏ ليست في نظرنا سوى « يَوْمِيّاته »التي كان ينشرها تَبَاعا في جريدته 
«السّمير» وقد بلغ بعضها حدا من من الرّوعة والإجادة في الاسلوب. والمَعْنى .جعل 
١‏ 8 8 3 
لاستاذ مخائيل نعيمة؛ بالرغم من مواق العدائية المعروفة من شخصية ابي ماضي. 


)١(‏ مجلة الأديب فبراير 150١م.‏ الجزء الثاني - السنة السابعة عشرة. 
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أييه, الخاص ذ 580 
أدبه؛ يدلى براي ص فيها حيث قال: « فير 
و 0 0 8 يتعلق ادباء | 

زلا يوجد في نظرنا سوى مقالات جبرا: بنشر أدب لمهجر الششّمالي؛ 


ان خليل إن .الاش لإسعيمة 
والاهتمام » ٠‏ وكذلك «بعض» المقالات التي كان يك: عي . )0 غن 
بو ماضي » . 
وكان الشاعر ا مفجري جورج صّيْدح, الذي اشر 


بنفسه ان 

ايليا أبي ماضي الْمسمّى وير وي غك ا يوان 

م و 

جاهدا ان ات شت وا فش ها بع واملات», لد يتمكن من 
لبعها في ب مايه لم .يتمكن من امون إلا على هدد قليل متها لت 


أَئَ » فتمّد قا الحظط 6 
تحن د الحظ خطاناء أثنا وجودنا في نيويورك, الى منزل ايليا ابي 


ماضي في حي بروكلن. حيث قابلتني زوجته ذورا وولداه ريتشارد وبوب 
بالٌرخاب. ولم يبخلوا عَلَيّ ببعض المعلومات التي طلبتها منهم ولم ينكروا وجود 
اعداد جويدة «السّمير» لديهم. وهي الاعداد التي توجد فيها تلك «اليوميات». 
بعد أن ظَلُوا ينكرون وجوذها عندهم سنين طويلة لاسباب قد تُجهل سرّها . 
فسمحوا لي بالاطلاع عليهاء وبنسخء ونقل ما أشاء منها. وحينما وجدتٌ أن 
الوقت لن يسمح لي بنّسخهاء او تصويرها كلها لجأت الى صاحب الجلالة «المْقِضّ» 
فأعانني على الاحتفاظ سر بعدد لا يستهانٌ به.منها .. 

وكان ابو ماضي قد كتبٍ بعض «المقالات» اثناء اقامته.فى ‏ سنسناتى أوهايو 
بين عامي 1511-1515م. وقد ننشر اكثرها في جريدة مياه الغْزْت» جلك 
مقالاته فى تلك الفترة من حياته ضعيفة الاسلوب»؛ سطحية المعانى . وقد كان يَتَعَرَضُ 
قم تعره اتتحومة اللثتن قاترا بباسرة اقطان بنعارضرق آراج اليناسية 
المتطرفة في تلك الايام. 0 أما «مقالاته» التي كان ينشرها في «مرآة الغرب» 
بعدما أصبح محررا لها عام 1514م . فلم أَتَمَكّنْ من الحصول عليها في آيّة مكتبة 
عَرَنِية أو اميركية في نيويورك . وقد قيل لي إن الحريق الذي شب في إدارة تلك تلك 


الجريدة قد أتى على اكثر هذه الاعداد . 


)١(‏ مقاباتي للاستاذ مخائيل نغيمة في منزله الكائن في بسكتنا وروا 
- عام كو 
)١(‏ مقابلتي للاستاذ جورج صيدح وذَلِكَ في منزله بباريس ا ع( ؟ وام 1513م: في مكتبة القلعة - 
ا رسو وي يباب جرينت واقاقيه هه ”7 مي مو 0 
بالقاهرة . ميصر مصر 


511 


ذأ انالا 56310170 


وى كنا إذأ لآثار أبي ماضي وك مه تبدأ:بإخلؤل عام 1555م؛ وهو الغام 
0 ) محاته الادبية «السمير»: 

' رتللا ل؛كتبة بُعنوَانْ «الرأة في الشعر العربي) 
العربى القدي: وكيف ان الشعراء القدماء 
لهاء وأحاديثهم عنها آحاديثاً وأوصافا 
التحليلات النّفسية الدقيقة. بل 


الذي قور فيه اصدار 
وقد الحارت من مجك تلك 
حيث تمرّك:فيه غن'ذور المرأة في المجتمع 
ات 0 اما شعراء غاشوا في غصر يُختلف عن 
استعاروا في أوصافهم لها أوصاة سي الو ل 7 وان كانت'قدهما 
عصرم وف ةل ا االخاط لوكا حؤفيها+ لفت في 
ساكنة في الخيام وعلئ وجهها بُرقع لا يور مإ ا ا ا 0 
عصزنا الحاشر لا تليق المكوث طويلا في دارهاء ولا أن ترى بقعا يغصي وهف » 
وخامٌة بعدما حصلت على حريتها؛ واضبحت تنمتع بنفس الحقوق التي يتمع بها 
الرجل في المجتمع. فلا يجدر بنا إذً أن نظل نصفها بما كان يصفها به شاعر قدم 
خيث كان ينظر إليهاء فلا يرى فيهاء سوى أَنّها سَلعة تبَاع وششئترى::«ويحزنك 
(قال ابو ماضي) أن تجد في النّاس من يطزب لوصف وجه المرأة بالقمر» وتشبيّه 
قتما بالخيزرائة. ووجهها بالفجر. إن المرأة أكغز من وجههاء وشعرها وخديها, 
وثغرها وجيدها. وليس أحق من الشنعراء بالتنقيب عَمًا في نفسها وقلبها من الكنوز 
الشمينة. فأَيّ خيال هذاء أن يقول شاعن تَقَدَمَكَ بألف سنة أنّ وجه المرأة كالقمرء 
قتقول انت أن وجهها هو القمر؟ وأَن يزعم انها تضحك عن بَرَدر نَطيم فتردد أنت 
هذه الاستعارة كأنك الصّدى» . 
ولم يكتف أبو ماضي بالتّعريض بهولاء الشعراء المخدثين الذينٌ لاهُمَ لهم 
سوى تقليد القدماء في اوصافهم؛ ومعانيهم . بل راح يُعرّض اشد التعزيض يعض 
الشعراء الذين يَتَعمّدون « معارضة» القصائد القدية المشهورة, لاغتقادهم بان تلك 
المعارضة ستجلب اليهم المجد . والشهرة؛ وستجلسهم على غروشن من'ذهتٍ () 
« وليس في للبارضة بمعناها الحاصل في الاذهان (قال ابو ماضى) شىء من الفاكدة؛ 
ول الجمال إل إذا عَمّد اليها المرء في أو عهده بالشعر للمران...فمَن تعمّدها بعد 
انقضاء هذا الدور عليه. فقد كتب على نفسه أنه لا يزال فى مكانه الأَوّل. اذ لا 


)١(‏ السمير ١١‏ نيسان كلام 
(1) السمير ١6‏ أب 515ام, 


1 
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إن يكون المرء شاعرا بالمعنى | 
يكن 00 ' جني : 
يمه مت ابه يطل على ايان م جت .رب اليب مة ويَسئن 


في إحدى مقالاج ينه 
»لتاق اوج الذاكرة ه صورة 1 ادع شلك تون ل 
تلك 0 0 5 1 و 
عرلة صورة؛ حَيّة؛ معبر اصدق تعبير عن أدب صاحيها وجري . 


ا.وهربية كل التوضيح لمفلسيقه, ٠‏ في متي ,حالات بوسيهبا؛ ودزي ب دا انها 

زخ 

,تقاليدها « إنّه َبِعَةُ القامة (أي جبران) بل هو | إلى القصّر أميل أي ب 

الامحه يقلة وبشاشة . تطالع في وجهه الوسيم طهارة الطفل, ٠‏ ووداعته. 4 

إإعائية والاربعين من مره ولكنه أمْرِمًا لايحبّ أن يسمع نه جاوز هذه السَن. 

وهذا ا ا باإودداك المتعددة. ٠‏ فهو يحمل عصا عند 

خروجم للتجوال» ويرتدي فمتيصا ليئة الطوق, أمّا الوق الابيض المكوي, ؛ فلم ير قط 

وس وهلا يكلم إل اللفة العاميةأَيّا كان محائه. ٠‏ ويجد ا 

بلموسيقى الى درجة 006 الموسيقى الشرقية 3-0 

لأ قليلا . أى إذا جاء اه يتوع او يوذ ف وتهه أستأ يجرما . فاذا 

5 الامرلا د 0 جبران 5 

الدعابة 20 

فهذه المورة اللي المردومة بدقة توغناي أطهرحة انا بهاذ جنسية تبيوانا 

ا د دوتميا: يق يويرة بالق إل متكي 

ساوقا اه ا ها لنت لطونا في بهذا مقا لهام ابي ماني في 

يا 

لجبران بالسّرقة والاقتباس: روفي كتايه المجنون (قال ابو ماشي) يض حكبء 

الذ 

رق تراوله ملي السية ددن لس ا 

ما استقام الظَلْ دودة حقيرة. وهو : 

عند الشروق قوراء كبيراء وأكلَ عند أو كتاباته إلآأذا كنت من مَهَرة 
مطالعة, ولكرّك لا تحد لذلك أثرا في حديفه؛ ف 


)١(‏ مجلة السمير ١‏ كانون أول 1515م. 


1 
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وجدا1 يقول ل أدى التقائة ع خد “لم ملا 
من تعريض به؛ وباد! .. كان بأمكائك يا ايليا ان تكتب عَرْ 
لال ” 
من هَيِك.. عن أى أ مان أنّه شا 'ثْ 
8 1 لقند أَيُوبٍ فقد رأى بو صي عر دقر م" 
ما الشاعئ المهجري رشيد ايوم 11 تم 
)هع قاقة مكقهرّه كسما كانون في ليلة دكناء وأن قلبه كارء. 
فِيُخَيّل إليك ان رد ١‏ ف قوافيه ليس كما يُوهماه 4 
5 بد ردت فيه ولا ماء . ولكن هذا الباكي في قوافيه ': يوهمك شعرة نير 
١‏ لي --- كلما م 5 ]إلا وحضرت معه النادرة المستملي] 
قلْما يُرى غير مُشْهَال و ا 10 
والنكتة | لمستحسنة. وأا قلبه فهو قُلَبْ طاهر بريه و انه الوخيذة فهي كون 
يحب القهوة السنادة التي لا سسَكْرْ فيها لأنها تنب الدماغ 0 يشربها وينام «وإذا 
عي 2 4 اه .4 . 8 
يه نام رشيد فقّد تقطلك 03 حركة الكائنات وألقى الله على الدئيا السبات 1 وقر 
تعمّد رشيد ايوب فيما يبدو الا يجمل قلبه مغرما بذوات الحسن والدلال لذلك أبي 
كل الاباء ان يجعل طيف حوّاء يطرق مخدعه ولو حتى في المنام ؛ «نام آدم قريا 
(قال أبو ماضي) فأضاع ضلعا ووجد بعده ائيسة لطيفة اما رشيد فائه على كثرة ما 
يَْقَىء لم يفقد بعد قلامة ظفرء ولم يكسبه النوم حتى خيال حسناء ٠‏ وإلا لسمعناء 
يتغزل بالطيف كبعض الشعراء . استعصى حاجباه على الشيب فكلما جاء فؤاده ولته 
الشباب ولكنه تعهد حاجباه وشعرّه بالخضات..» 04 وفيَما يتعلق بحب رشيد 
ايوتٍ للمظاهر الغشاشة الكاذيّة وشدة'تعلقه بحقيبتة الجلدية التى”يظق 1 يزان 
0 بأنها وق جواهر ولآلى».. فقند. تحلاث ابو ماص عنهنا بأستاؤيا 
لشإحتره في مثقالة هذا وذالر يوان :و زو 221 ل من ا ل 
الاعلى من المديئة (أي': اه شخي رضيد منعظم نهتاره في القسم 
١‏ 0 2037 [آكا نمويورك) سيت تجار المتتتا, واي ماقي | قبا ولؤية 
لهللة» يرجم عتئد المشتاء الى: منؤلة ؛ ا 1 ده 
في بروكلن مغل التجار. وأَيّا رأيته؛ رأيت في 
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ب, حقيبة صغيرة؛ تحسبها لشدة قسكه بها ب مُلأى نا 
,بدا المالية. »او بالاوارق والوثائق ق السيا 0 
| الطريق | ٍ 
فيها 0 الو ووكظرب الفاقير إن اكتضاف سر «ابي القول» 
يلمج اكشعافةالسر “ون في هذه الحقيبة الغريبة اللون, الشكل؛ فهو لا 
يحي اد احد وأ ال ل تبني متقل قم لها هيأرو + ارا د 
ر'ق دحوي اعترافات 
وكرين على اعمارهم ٠‏ وتقارير الاطباء عنهم ) .. 0 
000 الى ال يب لكان اللاذعة التي اجاد ابو ماضئ فى 
ونابتهاء اما إجادة رف هيلا بض لات الاجتماعية لني كان يهدف من وراها 
إلى اصلاح الفرد والمجتمع . ومن بين هذه المقالات:مقال له كتبه بعنوان «سمعتٌ» 
وقد تعرض فيه بالنقد لفئة من الناس رأهم لا هَمَ لهم في الحياة سوى تلفيق الاخبار, 
واختلاق الاكاذيب» واتهام العباد . فأراد أن يحذرنا من شر هؤلاء المفسدين حيث 
1 مسي ع در لكى لا 
م ويقول لي «يلخبت وتم عليه أن يُسَصْن لك الشخصي 
ع انل ليد باص ميل اثلا : دكي أب ا 
أو يسا أي جا لدي أن سا 
, لاننا اذا اصغينا اليهم؛ ونحن نعلم أَنيّمِ كاذبون 
تقع علينا المسؤولية كما تقع عليهم 0 
ك3 انسان فيه شي» من منذاجهة 
بو ماضي) أ من يصدق الأ عم , أ اذا اصَعئ إلية بأسمعه 
باحينية "اصع 
وطهارة الملاك . فإذا صدّقه مَرّتين فهو - 0 ُ 
:فهو:شيطا اليف 7 
وهو يعلم اته:آقّاك : فهو ن: يُصخي لاغمل تلوف ليح 
الثاسل: مساك 
بساحي . 


والجواهر أو الصكوك 
ولكنّ شيئا من هذا ليش 


- 


َك أ ل 


لكي يعوو عن يع اا 


(1) المرجع نفسه. 


0 
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هما يتحاش الدنو منهم؛ أو الابتعاد بمسكنى 
ولا احد ينجو من السنتهمٍ انفسنا لتقبل اتهاماتهم الباطلة لنا بصر, 


3-0 .نما علينا إذا إلا أن نهمئّ 00 
يحب ولع ران على تلك الاتهامات هو «العسمت», فلنفعل ما يحلو نار 


نفعله, ولنقل ما بيحلو لنا ان .نقولهء ما دامت ضمائرنا مرتاحة كل الراحة.ما رنول 
أ تفمل +( 
و 
5 5 50 5 ال قن هالا ١‏ 
«فان كان الانسان فقيرا فهو في نظر الناس (قال بسو ضي) كسول من 
التقدير لا عقل له. 


واذا كان غَنيَ فهو ذكي, ولك غير صادق ولا مستقهم ٠‏ 

واذا لم يشتغل بالسّياسة فهو مقصّر بواجبه نحو بلاده. 

واذا اشتفل بها فهو نفعي؛ أو طالب منصب. 

واذا ذهب الى الكنيسة فهو مرائي. 

واذا لم يذهب فهو كافر او مستهتر بالدّين. 

واذا تصدق او تبرّع للخير فهو يفعل ذلك للشتهرة. 

واذا امسك يده عن الاحسان فهو بخيل. 

حتى « الصحافي » الذي يخشاه الحكام ويطلب رضاه محترفو السياسة وأرباب 
المال فلم يعفه الناس من السئتهم : حَسئْب زعم أبي ماضي ("): 

«فاذا ما رأوه ضاحكا اتهموه بالنزق والطيش. 

واذا طالب المشترك فهو لا يثق به او لا يجترم شواعره. 

واذا لم يطالبه؛ فهو غير محتاج إلى بدل الاشتراك . 

واذا لزم مكتبه قالوا : لماذا لا يخرج لتسقط الاخبار. 

واذ خرج لتسقط الاخبار قالوا : لماذ| لا يلزم مكتبه؛ ويهتح بأشغاله) . 

ولقد كتب ابو ماضى 
مجهول فيها . ولم يكن ذلك 


7 «مقالا» جَعَلَ غنوانه « نيويورك » ناسبا إياه لشاعر 
ذلك الشاعر المجهول في نظرنا سوى ابى ماضى نفسه. 


)١(‏ السمير ١‏ حزيران 15م 
(1) السمير 9 حزيران 1515م. 
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ذا انلا 56310170 


قد رأيناه يحدثنا في مقاله مز 
9 0 و مام 2 لاف شعوره بالضجر والاسى من إقامته 
عد اكيم 00 نحوتة من رخَام. التي تسحق 
يلها من أجل ذلك ايو ست دح دوي شيا ف 
« نيويورك » قد حطمت أرواحنا على دولابك.. 
خذيني .. ايتها الغادة ارام . 
واجذبيني مَرَّة أخرى إلى صدرك . 
فما أنا غير انسان ضعيف كسائر البشر. 
قَبَلينِي قبلاتتك العابسة: الباردة كحديدك. 
والمسيني مِتَّحَبَبة باناملك الخجرية : 
ثم اقذفي بي هازكة ساخرة 
إلى أعماق الظَّلام وحدي.. 
سأهجّرك أيتها المدينة الهاتلة. 
وأفر من سكانك الذين يتحركون كالاصنام. 
واهرب من شوارعك المفروشة بالخصى 
ل سكين اقفر تلام اغاة' 
ولكنْ سأعود اليك 
سأعوة للبحث عن اللَبنء والعسل في الحديد؛ والحجر. 
وامشى الى النهاية مهشم الجسمء والفكرء والروح . 
ايتها المدينئة التي تسمن وتذبح 
كم عافك قَبْلى أذالان 


)١(‏ السمير ١‏ كانون الأول سنة 1575م. 
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لهيبك الداع » ٠‏ ببن فزق قبنز له الاقدا 

على يز خلال افامتة في تيوهورك كا . ر سبيل 
فهو كثيرا ما ثانا إن 0 اا. وذلك حسب زغمه إلا لز 

درا من تلك والمذيقةة الصستاب لي .وى ومسفعوالاطؤالا كديا و 
الفرار من . يح كون في شوارعها المفروشة ؛ شوا تشحرك 
جميع سكانها ...وى الاحيان ولكن ما ان تغيب ابراجها عن عينيم 
الاسناء . إِنَّه كان يفارقها في بعص 5 5 ('2 فيها الذ | 7 
يل الحنين اليهاء وخاصة الى بعض « الجيران » ب ين راق كثرهم 
0 الا تسقط أخبار القاطنين حولهم؛ والوقوف بشتى الوسائل 

ولا هَمَ لهم ولا عمل !' 4 مكا* 0 خلا 7 ً. 
على اسرارهم.. فالجيران هم الجيران في كل عصر و ن» كُلهُم لم وكلهُم مُظلوم 
3 2 0 مُو له عد 0 
فى نظر ابي ماضي . وأَمّا الناس فَهُم قسمان نسم 1 يجالي 4 يفو عنه «الجيران) 
وقسم يحسب لاقوالهم الف حبساب. فكم من رجل لا يرتدي ثيابه؛ ولا يفرش 
منزله إلا اذا كان موافقا لاذواق جيرائه» خوفا من انتقاداتهم وتقولاتهم . وخوفه هذا 
منهم قد جعله عبدا لرغباتهم. وقد لا يستطيع التخلص من ذلك الخوف اا 5 
على نفسه مبْهم إلا حينما يعلم أنه مهما صنع وأيّ طريق سلك فلا بد له من أن 
يتناوله الناس بالنقّد والتجريح . «فهو حينما يكثر الخروج من منزله يقول بعضهم 
عن إنه لما يكون في البيت.. وإذا قعد في بيته قال آخرون: إنّه لا يخرج من 
بيتته إلا نادرا. أما اذا اقتنى سَيّارة : فيغجب قوم كيف قدو أن يلّ:: أواذا لم 
0 سيارة: يتساءل آخرون لماذا لا يقتني سسيّارة؟ اما إذا كان منزله هادنا 
مرتبا ؛ زعم قوم أن حياته الزوجية مثال للحياة الهانئة السعيدة. وقال آخرون : و إنّما 
هذه مظاهر غُشّاشة ). 0( َ / 
إن اهتمامنا بما يقوله 


ومالاء قد 3 إ 78 


ب بجر عاينا الكوارث, ويسَبْبٍ لنا الك 
و سعاد عنهاء فتبعاأ لذلك فم عل :| |2145( بل م 
وبل عع الهفمنا ليما ذأ إل تكن يأف عارك داس 
مشاكلنا . ' #ورهم يشركوننا وشأننا, ويتلى ناخ ا 1 1 
فا إِنَه لا يجدر بن ب 1ه فك لل .عن :التفكينر بناء.والتحدث عن 
يفعلون وان نتقول كما يتقولون. فم 


سكيم 
)١(‏ السمير ١6‏ , - 
اا 


من هم اكثر منا جاهاء 
عب التي باستطاعتّنا تحتبها؛ 
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ون جتذوره أن يقيم وليمة فليقها ؛ ومن اراد ان 
ورا على شرائها . ومن شاء ان يدعو الى 
يناك م يدعوه لاقامتها 6 ما هؤلاء 


كرك سمّارة فلُشترهاء إن كان 
وك بدي ينها م زيهماء ان كان 
بن ييشبرون ات ويقسم :1ه 
5 0 أذ ع يقذه ا 9 : + رات»ء ويميمون المادب 
ال لائم. ويكلفون انفسهم مَشَقة الاستدانة خشية أن يُتّهموا بالبخل او الاملاق | 
رجهم الناس من عداد الاخيار المتمدنين: فلا يليث | 2 
3 00م 202022 لاست امرهم أن ينفضحء ويسقطون 
وبيت من ورف وييصبحون مضعة في افواه الذين حسبوا لهم ألفّ حساب » )0 
وقد رأى ابو ماضي أن خطر «الجتان 6 القؤلين الاين على جير اذ أثل 
بكثير غلى 0 ل كن خفلةللولةالفزارة »07ص ادن يعدو 
عليهم ان يعيشوا وإ حت سقف واحد , او يقودهم حظهم الغائر إلى الاجتماع 
ن المجالس. إذ لا:يكاد يستقرٌ بها المقام حم ,ديلا 
بد سعد الما 9 © يستقر بها المقام حت ي: 5 لساتها 
بالكلام» وتظل هي تكلم وتتكلم: «لاتها لا تقدر إلا أن تتكلم». «وقند تكون 
حياتها خالية من المتاعب» ولا يوجد في ,نفسها أي أثر من آثار اللدشية أو الخوف 
من المستقبلء ولكننا نمجدها دائماً كثيرة الشكوى والتلهف؛ دائمة التذمر من 
المحيطين بهاء أكانوا اقرباء ,لها ام غرباء.عنها . وهي لا تنوانى عن التأقّف: «من 
شؤون المنزل'وأعيناه العائلة وقد لا يكون. في المنزل عب سواها .. وهى كثيرة 
أحاديث. وسيان عندها كذبت ام صدقتء وساءت السامع ام سرّته.. » فؤيل 
لمجالسها من ليسانهاء فكلما اندفعت في الكلام كلما اشتدّت حاجته الى.ان يضع 
اصابعه في اذنيه اوان يشيح عنها بوجهه: وقد يكون له في النوم نجاة ولكن 
كيف ينام المرء في العاصفة » . رأيها هو الرأى الصواب. وافكارها افضل الافكار التي 
يجب أن تسود في كل عصر وأوان. فالسامعون لا يجدر بهم أن يستمبعوا إلا 
لاحاديئها ولا يحق لأحدٍ حينما تتكلم أن يتكلم معها أو يقاطعها. فالنميمة 
ديدنه . والتصلّب في الرأى شعارها : «فهي كابوس على اصدقائها وأقربائها 


ا الي را 


)١(‏ السمير ١١‏ سيسمر .155م. 
(1) السمير ١6‏ تضرين اول ٠157م.‏ 
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وين بها يبيؤل في ثفسه من الافكار ر المتعلق 


لاتها لا 
وأولادها وحتّى على زوجها نها مو أن يسير مغها. في دنيا الاحاديث والنمائم 


رار أ, تمارتهء بل كل الذي يهمها 
١‏ ي ايها كمايني الو م , 00 
ن الى الشرثرة والكلام ٠‏ . فالفرثرة لا تزهر ولا تغمر 
ها إلا 1 .ران الت لا يجد افرادها فتعة يقتلون بها أوقاتهم: 
بعض 
0 اس , وخللرس بَدْور'الفتن: والشقاق بين الاقل 
أ 
0 .ولك رأ اوثارة ليت قف على بيئة دون ينه أو كرد دون قرية 
١‏ له ولا بَعْدٌ ا الذ 
جدينة دون طديئة لان وكالرّمان» الذي لا قبل و و كالضو لا 
َخَْفَى مخ مكان إلا ليظهر في مكان..2 ٠‏ 
وحينما نويد ان.يحصل لا شتوف إكتشافها فما. عليئا آلا ان نفتح لها بابا من 
5100 أو نسألها عن ضحتهاء وصحة زوجها. ف: 
تحدثنا با اتة سو ينه مدو بج وما كان يكن أ 
ل .ثم تت ينا الى الكلام على وده وما شت 
من الامور المدهشة التي يعجز عنها الأساطين 00 اولاد الجيران وكيف يجب ان 
يكونوا 2٠.‏ . 


هي المرأة في نظر ابي ماضي التي يجب على الزجل ان يُستغني غْنْها 
د لعدم استطاعته الاستغناء عن سائر النساء وان.يفر منها فيراره من 
«الافعى السّامّة » 00 


وهناك مقال كتبه ابو ماضي بعنوان «شيخ الصحافة)(') وقد رأيناه فيه يحَمّل 


بشدة على فئة معيّنة من الكتّاب المحرّرين الذين بَنْوًا امجادهم على اكتاف بعض 
« المحسنين ) .الصامتين. 


فأكبّر النا 
“كس نيهم مسيم الدلية وتيت ااا قة التي جادت عليهم 
)١(‏ السمير ه تشرين اول ١3+.‏ 


(1) السمير 6 تشرين الثاني 1551 م. 


ذأ انلا 56310170 


. اللسان الواحد «لسائين» «وبإمكانه ساعة ‏ :+  .,‏ ي 
من 2 3 ذه ساعة ييشناء'ان يعور عدوا لا يس 
. الضّحف والمجلات وان هدم مجّانا كل | 1 و 
وا يوم الى المخررين 'ما يعتتاجون اليه .طق 
لات سياسية واجتماعية وتقديه أوعالية ولك لنية لآ لم تسدر باس وب 
مقالة اق 2 ع ع و02 طباض ري بالمجد والشهرة 
ارون ن يتكلم مطالبا بحقوقه لمنعه من الكلام هؤلاء 
الذين يَخْشَوْنَ إن هو تكلم ؛ تان يعدل الجمهور عن الاعجاب بهم الى الاعجاب به 
وعن تكريهم الى تكريمه..» وله قدزة فائقة غلى فعل اللممجزاك وجعل الجزائد تضدط 
وكُلّما عصت «المحرر» قريحته ونضبت الافكار من رأسه, فما عليه إلا أن يمد 
يده ليتناوله بين أنامله فسرعان ما: «يصبح ماء الفكر لديه فيرا» وقد شاء ابو 
ماضي متتعمدا الا يفصح لنا عن اسم ذلك «المحسن» المتواضع الا في نهاية مقاله 
هذا لكي يشير فينا عنصر التشويق والتلهف حيث نراه يقول فى خاتته وذلك 
باسلوبه المعهود المشوب بالسخرية اللاذعة والتهكم المرير: 
«لا شك ان القارئ يتوق الآن الى معرفة هذا الكائن العجيب الذي يلك كل 
هذه القوة والسلطة ولا يملك في الوقت نفسه شيئا؟ 


نه رئيس التحرير الاكبر 

فو متاخب القلالة - لقم ..: 

ثم نراه فى مقال آخر له ينتقل ليحدثنا عن «النمائم في المطاعم» (') حيث 
الناس يتحلّقون حول الطاولات لا ليأكلوا الطعام فقط بل ليأكلوا مع اللحوم والبقول 


لشيس ٠5‏ مرنيويفة 
)١(‏ السمير؟؟ تشرين الثاني 1577 م. 


الا 


05 طأأانلا مع لاصوء5 


قد نجحوا في الحياة عن َمل 


, 


5 الناس» الذين يَرُوْنهِم 
ال يتناولونها بشهيّة « نوم 1 تفعوا هم بدورهم على اكتاذ 
يسنا لمعارلون امالس كراتخا إلا لق | 4 
و د 5-5 أن المناصب الرفيعة لم لا لهم وبأن دو 
ف برها كما يسيّرونها بأنفسهم وذلك ب ب رتم يفاره 
ما ا ١‏ ن الكون بكلمة واحدة؛ صادرة من افوا 
,ب بأ في بل ا فعلوه هم في سبيلة» .. انهم يتذكرون معايب اناب 


تا تجح لأذليّة . 
حر 0 0 0 5 ةُ 4 ٠.‏ ُ 

تي عت ويلومون غيرهم ولا يلومون أنفسهم . فهم لا يعون إلا الصّوان 
ع ب فهو الخطأ كل الخطأ والضلال كل الضلال. فهذه الفئة العيّابة 


اا 3 ته ولكه ال غير الى ,ة 
الستابة من الناس: «فيها من النّحل غداوته, وروحاته؛ ولكن الى غير الخير وفيها 
طبيعته عندما يشرع حمأته للسع ولكن ليس لها جناه.. وفيها منه شرهه الى ما 

8 ان :4 ساء 3 

عند غيره. فهم مثله يحومون على الازاهر ليمتصوا حلاوتها فاذا لم يبق فيها حلاوة 
مجروها الى سواها.: فكل الناس عررضة للوقوع تخت انيابهم فهم يذ كرون الناس 
وينسون انفسهم لانهم على ما يظهر ليس لهم ما يستحق الذّكر. 

فالاولى بهم إذا والاجدر الا يذهيوا الى المطاعم وصّدروهم مَمَلوْة بالحقد 
والعلَّ:20 7 

«لأن الطعام على الغْل؛ يورث سوء الهضمء وسوء الهضم مجلبة للعلل..». 

ما «القيل والقال»(") فهو مرض عضال ابتلى به بعض الناس الذين يرهفون 
د اذاتهم لسماع الاخبار. أصحيحة كانت أم كاذبة؟ أمفيدة كانت ام مضرّة؟ ولا 
يَهْعَهُم من امرها سوى انها قد أصبحت في افواههم مأدة خضبة يَتََوَهُون بهاء في 
مجالسهم؛ وسهراتهم العائلية؛ وحتى على موائد الطعام ...فلا يتليث أن يدي 
0 بين الافراد , والجماعات ويحل الخصام مكان الوئام , بين الاب وابنه» والاخ 

خيه؛ والصديق وصدية ارما ف وقامئ بين الاب وابنه م 

اع يتيس + وهذا المرض الخبيث لا ينتضر الا في القرى وفي 
اقم ا ين «يشتغل الناس الضغائر كأتها امور 
9 وب 0 7 الا 5 2 : 
لكا سحت عداو 7 الجسام في الحياة كأنها صَغائر وتوافه مبْتَدْلة::» 


(1) السمير ؟؟ تشرين الثاني ٠١551‏ 


(1) المرجع نفسه و (؟) السمير ؟ شباط 1558م . 


(4) المرجع نفسه 


0“ 
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يا في المدن الكبيرة فلا يجد الناس لري, _ ,# سل , 
لك ا “هم مشسعا كافيا من الوقت لس 
5 الملفقة وذلك بسبب كثرة مشاخ 50 2 
الاخبار ١‏ غلهم ووفرة متاعبهم الخاصة ف 
مل ؤلك: « منصرفين الى العمل بايديهم وعقو 8 7 بهم .. فنراهم من 
5 ع لق هه لهم وقلوبهم أَمّا الالسسنة م: قد 
...رك الا بما تفضى به الوظيفة أو المهنة:) فار ,. ين 
يا ٍ ( فانصرافهم الى العناية بأد: 
الامرتمام بشؤونهم يجديهم اكثر مما يجديهم الاهتمام بسوا العناية ب: 
بعر مساطهم قوم حيري ل كم زتمناية بنيزيما 
فاصيفاته الناهة و اسنتهم عن الفاس يكف انان عنهم 
الممنتهم فانصر ,. سن الى مبعايتهم يحون من انها بويقيؤمون ما عر من 
إمرها اجدى لهم وأفضل من انصرافهم الى البحث والتفتيش ع وار 7 © 
: 3 أجدى ا*' ششف ماة : عن لإميوي رفي يواهم 
ووخير للمر' 5 + 0 يكتشف ما فيه من عيوب فيصلحها وتقصير فيتداركه من 
إن يصرف الوقت في عَدَ هفوات الغير أو توجيه الانظار الى عيوبهم ونقائصهم. 
فالانسان الذي لا يهتم بعيوب الآخرين يصبح انسانا له فى الحياة غرض يجعله 
يتصل بها و تصمر منها كالشذى من الوردة وكالنور من النجم وكالخرير من الجدول. 
ومن لم يكن له غرض كهذا أصبح كالسجين في غرفة مظلمة وصارت تلك الغرفة 
المظلمة هي كل دنياه.: وحَيْفهُ على الانستان ذى العقل الجبار الذي يخترق الحجب 
الكثيفة الى الخفايا البعيدة العميقة ان يمسي سجيئأ في دائزة ضيقة صغيرة..» 


اما «الحياةم (0") فهي في نظر ابي ماضي مُنّسعة وحكيمة وكرية معطاءة وهي 
لا تحبس عنا عطاءها ولا تبخل علينا بحكمتها الا حينما ترى ائنا قد اصبحنا غير 
جديرين: بتحمّل اعباءها . فللئظرٌ اليها كيف تغيد الينا الحبّة التي نزرعها في ارضها 
الطيبة «سنبلة فيها الف حَبَّة». ('2 وهي اشبه بالحقل فيه الشوك والزهر:وكلمنا 
أردنا ان نغرس فيه شجيراتنا ونزرع بزورنا فيجدر بنا ان نتعاون جميعا على 
اقتلاع اشواكه بِأَيّْدِيَنا حتى ولو آذت اكفنا وَآلَمّثْنَا اشدّ الايلام.. لائنا اذا لم 
تحمل بَضَبر وَجِلدٌ وخز.الاشواك ولسئعاتها"ونخن تقتلعها من حتقولنا يات 
عروقها الى عروق بذوزنا وقراسنا لتمتض :ما فيها من رواء ولتحكم عليها بالذبول 
واليباس .- : 


«والحياة حقل (قال ابو“ماضي) لا يعطي البقل:والخبوب والغلال الا اذا اعتنى 


37 1 7 0 ا لأئه 
به الزارعون وسهروا عليه من:العوارض والآفات" ٠‏ وكلنا مسؤول عن هذا الحقل 
لنا كلنا..» | 
)١(‏ السمير ١6‏ موز 1040 م. من مقال له بعنوان اما هو عرَمئك في الكياة»: 

(1) المرجع نفسه. : 1 
(1) المرجع نقسه. 
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نا فى «الحياة» ويجدر بنا ان نتن 
يدر تك الموارض التي تعترض طريقدا في " 00 
1 وه ىا وقد لفت ابو ماضي انظارنا الى وأحدة من بينها طالب 
عاأث د ١‏ هٍ ش ١‏ 
3 اسان صديقا له يتوقع ان يذكره او كأن يتعهد بقضا, 


النسسانئ #إكأن يتش د ع ا ارم ةدع له 
يأن ») كأن يكون في حالة فقر أو ضنك استغنى زَهَا واستكبر 


:ناا ع١‏ قضائه.١١‏ 
امر ويغفل عن 20 2 3 0 
2 فى أيام سعده شركاءه وزملاءه في ايام بؤسه وور كأن يبذل وعودا 
ونسي في '- 8 


وحن بصامعر كد | كذ اذا لعن اماد 
ويقطع عنهودا لواحد اولجماعة انه سيفعل كذا وكا اذ 1 نوه على امراو 
ساعدوه على التجاة من شر فاذا قضى لبائته او نجا ميا كان يحاذره لم يذكر ينا 
: ! مدعاءقكا له لاس“ من أجلةتم+(1) 
ميا جرى به لسائه من الوعود ولا شيئا مما صنعه الئاس من اجله » , 


والكثيرون | لكفيرون من الناس يدّعون أصابتهم كرض رالنسبيان )لكي 
يبرّروا بواسطته اعمالهم التي قد يحاسبون عليها او يتستروا وراءه لكي يتمكنوا 
من تحقيق بعض اهدافهم الشخصيّة فاذا هم حققوها عادت ذاكرتهم لتستوعب من 
جديد كل شيء وأمّا هؤلاء الذين بأمكانهم ان يباركوا لاعينيهم ويسامحوا اعداءهم 
الحسرات والآلام: «انما هذه الآفة الهائلة (اى آفة النسيان) تصبح بركة عظمى 
غنوما يصرح الانسان قادرا على ان ينسى اساءة.الصديق وان لا يذ كر مصائب الجار 
وان يذهل عن عفرات العشير والرفيق وتصير بركة اعظم عندما يقدر الانسان ان 
ينسى همومه وأحزانه وبلاياه فيخرج بذلك من دنيا الالم والمخسرات وَالعُصَص/ 9) 


: تكبا ميد اناا لهم جثث ضخمة وقول اصغر من عقول الاطفال.. 
: ولون السعي وراء الشهرة والشهرة منهم براء . لا لشىء إل لأَنّهمِ لم يفعلوا فعلا 
ودب 000 ا يُرْيّن لهم غرورهم القتال ان يتحدثوا 

: جال و نهم نوا لهم وما يزالون اضدقاء واخوان» وهم لم يسبق 


لهم ان 0 8 
ن عرفوهم او حدثوهم على الاطلاق: 57) رولا م . . 
0 ق «فلا يموت قائل مه : 


د دون طهارة راطيا | الثاب نأف الم 
3 سير اوه ان تي د "م ان يخبروا الناس بأنهم الثّقّوا 
(0) الرجع نفس 5207 55 1م من مقال له بعنوان «نهر التّسيان» . 


(1) السمير 4 آن , 


15م من مقال له بعنوان ثرآى ارق" 
”,3 
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العظيم» وان يق 5 0 5 
الرجل #0 عا 2" ور فتوه علس و 
ذلك . . يُأكلهُم يشنا بهم: دن : نهم السسامع أنه | ء : 
كان يا كلهم و ربهم و هو الذ حو 
ا ا سعى ليلتقى . َه 


لعظماء ولى. 
إلنلماء انفسهم يحاولون التعرّف علرن 3 كن اللي والاجدر 


0 0 56 النظلماء جتى ولو كانوا يعرفونهم 
وديا يلين “000 ,0 قلت واشياهع ليترت يملييم 
أمين الناس ٠ ٠‏ ولكيد م ان يضح 'مرهم بينهم حتى يصبحوا مضغة فى الافواه, 
ير يتن بها ملا امخدوعون بهم في أوقات فرائم.. وحن تلن 
وجدنا في المجتمع لهؤلاء الادعياء ا وأشباه أمّا هؤلاء الامشال والاشباه فهم أهل 
بيبح( الذي ريمتقدوفة فائما بأنء اهمهي الارام:الماكية:واقوالوم ايغفل 
وجوال: «لذلك كيفما دار بك «المهووس» رأك على خطأ وكيفما درت به وجدث 
رييّة وتعبا..» فهم يحاولون دائما ان يفرضوا سيطرتهم على من حولهم لعلهم 
يتمكنون من ان : « يصرفوا الناس عن الاهتمام بالامور التي يملكونها الى الاشتغال 
بأمور لا يملكونها وما يعنيهم الى ما لا يعنيهم..» فلو تم لهؤلاء السيطرة علينا 
على عقولنا ما بِقَى هناك : « رسام يرسم صورة ولا كاتب يؤلف كتابا ولا مخترع 
8 بل يصبح هم الناس كل الناس ان يتجادلوا فيما بينهم 
جدالا فارغا عقيماًء وان يتخاصموا كل المخاصمة حتى ولو كان خصامهم مَصدرةُ؛ 
«امور لا تقع تحث الحس ولا العقل..» ظ ينا تسيا ! 
كا أى مام ثؤمي؛ كل الاهان بأن الانشسان المفكر العاقلست ١‏ .. 
. و 0 حفر عياف جا دية افيا 
يشكر عدوه يشدكر د اد 
وحسنات وبركات قد لا يجد لها مثيلا لدكا 


[1)السّميره آب .154 م. 
[') السُّمير 14 حزيران 1947 م. 
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طلابه؛ وراحوا يسعون بشتى ا قٌَ 


يشكر ربه على نعى 


جدوا هم في 
جودهم من حوله قد يجعله 


ْ له أعداء 
ع 2 ي سبك زم 


ويا منيراء خوفا من ارقكاب معصنية.أو القيام بعمل ما قد يُحاسّب ليه من 
ملا" المبانشين النضلاء : دوخوف المرء من عدوه (قال ابو ماضي) هو الذي يحمله 
على اصلاح عيوبه وستر نقائصه فالعَدوٌ نعمة مستئرة في نقمة وخير كامنة في شر 
وبركة تسوقها الحياة الى الانسان في شكل.آفة. وابحياة مع اعدو مغل التطعيد ف 
الجبل فيه مشقة ولكن فيه للجسم تزويض. أما الخياة مع الصديق فتشبه النزول في 
منحدر لا مشقة فيه ولكنه كثيرا ما رافقه الزلل وصاحبته العقرات.:: (") 


فانْ كان لنا صديق وصداقته تتسيّب لنا الزّلل والعَقرات فالأولى بنا الابتعاد 
عنه ليصبح بامكائنا ان نعامله كما نعامل الأعذاء . فالصداقة في نظرنا درجات 
وأنواع والاصدقاء ليسوا كلهم سواء بسواء. فكم من صديق تععصد عليه في 
الملمات ونستشيره في الامور العظام فلا يشير علينا الا يما فية مصلحتنا ومنفعتنا. 
ولا يرشدنا إلا الى الطريق الصوابء اما الذي جعله صديقا مخلصا لنا فهو ذلك 
القلب الطَيّب)7) الذي يحمله بين ضلوعه. انه قلب لا أَثَّر فيه لَلْمَش أو ا 
«القلب - يي ب بين ضلوعه. انه قلب لا أثّر فيه للغش أو الخداع. 
ولا للمداهنئة والرياء .فهو حيثما وجد وجد معه الصفح والغفران والمسامحة 
والملاينة'فيزتاح الناس اليه كما ارتاح هو اليهم فيضبحؤن,تَوافين إلى مغاشرته. 
مزتاحين إلى مصاحبته؛ مسرورين بمجاورته: «فاذا كان لك جار (قال أبو ماضى) 
بر ذمامك ويرى الحسنة فيك حشنات واذا رأا فيك سيّاة أغضى عنها كأنه لم ينظرها- واذا 
لسااااااساستش شح 5 6 3 
٠ |‏ 8 537 7 
اعاديىن الأول ١156م‏ من مقالٍله بعنوان «هل لك خصوم واعداء » . 
(؟) السمير ؟ كانون الاول 11خام. 
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رأك في نشوة وطرب ومسرة ترح معك, واذا رآك : غمرة حرّن أو ألم أس ء ا 
بيتك وتمزيتك/ فاعلم أن الله قد أنعم عليك بأيز من .ه اسيم د 
وميه عير ابيك وأمك وهو هذا الجار 


5 ام و يم عاد على الصديق أو الجار بل تخد العالع 
والغني * - عي حتياج لترتفع منزلتهما في أعين الناس الذين 
يحتقرون ويذمُون كل صاحب علم لا يجود عليهم بعلمه ومعارفه: وكل صاحب مال 
لا يسخو بماله على محتاج: «فاذا تضَلّب قلب الال فا؟ ,021 ) . » 
]ام صينًا كالي» 0 ١‏ ٍ وياب اجام بو 
اي بو لكتاب الذي استقى منه مَعْرقئه لا يرجم اليه الا عند 
حاجته إليه . واذا تحجر قلب الغْني؛ صار كالطائر المحتط, يحتفظ الناس به فى المنزل 
والمتاحف لأنَّه ذو ريش تفيسن. اما اذا حَنُوا الو تي ,ليون فلا رون اليه يأل 
يرجعون إلى الطيور ذاتها » . 

وما اعجب اطوار الحياة وأعجب ما فيها اطوار ذلك الانسسان الذي لا يدرك من ' 
اشوار الخياة شنيئاء وتراه يتكلم عنهاة كأنّه قد كشف كل سر فيهاء واحاط بكلأنا 
تخبّئه له الايام من خيّر او شر في مطاويها . فئراه كلما عثر امامه صديق او قريب 
انهال عليه باللوم والتأنيت: « كأما هو لا يعثِرٌ أبدا تاسيا أن الاجيال مرّت تلو 
الاجيال والناس منهم الخاسر والرابح والنازل والصاعد) .07 فاذا ما عفر أحدنا او 
ساءت به الحال قلا يجدر بنا ان تتسرع في خحكمنا عليه بل علينا أن نبحث عن 
الاسباب والمسيّبات التى حملته علئ سلوك هذا الطريق أو ذاك*«فاذا جاع انسنان 
وسرق وغيفا قال فلاسفة اللوم والتنديد :يا ويحه كان الأولى به.ان يسرق.كنزا ما 
هام سنيكون سارقاًء ولكن حاجة الجائع ليست الى كنز بل الى رغيف يسد رَمُقه. 
قالرغيف عنده فى تلك الساعة أعظم كنز في الارض. 

واذا اختلس رجل مالا من بنك يشتغل فيه او بيت تجاري قالوا - يا له من 
احمق ما خاجته بالمال؟ وهو مستخدم يقبض مرتبا يكفيه. وقد يكون الامرفي 
القفاهر بها قألوا ولكن لماذا يعثير المرء البصين المدرك وهو سائر في الشنارع اتراه 
اختار العثار » . 


٠م‎ ١56١ السمير ؟١ كاتون الثاني‎ )١( 
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وي تله ان مجعل الشليطان الكامق في 
فطالما أن هناك قوة خفية ا , إذ احكاما جائرة بحق هؤلاء الذين 
زفنوسنا يممنيقظ مساعة فس هأ: يتصرفون كما يحلو لهم؛ فهم أدرى 
يكبون الهنوات والخطايا . فلنتركهم و )كا نحن لا نلام؛ «شيسا أيها الذين 
37 1 5 لا يحق لنا ان ثلوم الا اذ ا : 
مِنَا بما يفعلون 0 0 ) لا ونوا انكم بشر مثل الذين تدينونهم ٠‏ وانكم 
يديئون اليبر1 3 الار قلا وما الذي يعثر الا اذا كنتم لا تعثرون. 
لهم لي ود حلى أقدامهم إل إذا كنتم انتم لكم أجنحة». 207 
ولا تسخروا من الذين يمشؤد 2 
نا السمئ الى المعرفة:فهي صفة من الصفات المستخبّة التي يجب على كل 

إنسان ان يتتحلى بها؛ ولان الننس التي لا تلطّفها المعرفة تظل الحيوائية غالبة على 
غرافرلاء متها لأ شين أنلهنويخقخ| قوة لا عدل فيها ولا رادع لها..» ولكن بحث 
الانسان عن المعرفة قد يقوده في كثير من الاحيان الى الاك والدمازه وكامدة 
حينما تستيقظ في صدره غريزة الفتك وحب الانتقام وهي اكثر ما تستيقظ في ايام 
الحروب التى يشيب لهولها الانسان حيث يجد نفسه في خلالها : « مُكْرها اكراها 
على ان ينسل الاولاد ليجعلهم عندما يكبرون حشايا للمدافع» ويزعم أنه يسوقهم 
الى ساحة المجُد ؛ وملكوت الخلود ؛ أو أَنّه يصب القذائف المحرقة على المدينة 
العامرة» فيتركها خرابا يباباء ويصبح يباهي أَنَّه فتك ودمّر. او انه يسوق الى 
السجون مئات وألوفا من الخَأّق الذين يخالفونه في الرأى والعقيدة ولا يطرف له 
جفن' ولا يوبّخه ضمير كأنها هو جَزَار وهم اغنام ».(9) 


ٍ وقد شاء أبو ماضي في بعض «مقالاته» ان يجعل الحياة من حولنا جميلة 
| ضاحكة فراح يدلنا على عيوبنا فيها علنا تتمكن من سترها واقتتلاعها من اعماق 
نفوسنا لكي لا ثبقي فيها إلا كُل ما هو جميل ومبهج ومفيد لنا وللآخرين. ول 
يكن ليكتفي بأن يشحّص لنا الداء؛ بل كان يصف لنا معه الدواء . وخاصة حينما 
ليه التخيري والاختبار بأن «الصمت» هو أفضل دواء نقدمه لهؤلاء الذين لا 
يتقنون مهنة اتقانهم لمهنة الفرة والكلام. فكثيرا ما يننا السرقه وإذماز,ماة 


(1) من مقال له بعنوان « عد 


ات الحياة» - ١‏ ؟؟ كان الماء 
(1) السمير ١6‏ ايلول ١5141١‏ لسمير 1١‏ كانون الفانى ١186م‏ . 


من مكنا 6 0 ي 
ركم ل له بعنوان ؛ «من إنسان الى شيطان م . 
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يهب قحك د تم كل الاصابا لكك بلاق رسو د ا » 56 
.بين العجب العُجَاب» من كيفية انقلاب هذا الجالس اما لماحتى يستولى 


ضة 8 : منا فى لحظات ؛ ررم" رد 
.وي الى ضفدع ' كأئّما مسخه ساحر عجيب..» ي لمن بَشَرٍ 


جنا «الضفادع » في مجتمعنا وي «ضفادع » قادزة مفكرة ذكية ولكن 
زدرتها وذكاءها لا واد ولا يبدوان أل حينما تكون جَالسة وسسط مياء ١د‏ 
بن اللستئقعات او محشبلة وراه يفن الأعضاب الثي لا تمر ولأ كرم. | 59 
لراكدة الآسنة. وئحن مهما اوتينا من قدرة فائقة على حل المعضلاث فق: إ 
ن_تطيع أن نحكم على رجل ما أجاهلا كان ام متعلما خَيراً كان أم شيريرا؟ الا بعد 
ان يتكلم في حضرتنا . فاما ان يزداد علوا وارتفاعا في أغيئنا واما ان يسفل أمامنا 
الى اسفل السافلين؛ « فلو قضيت ساعات مع شخص لا يتكلم (قال ابو ماضى) فانك 
لااتحس له في نفسسك شسيئا من الاحنتقار او الازدراء. بل قد تحس أَنّك فى حضرة 
انسان قد يكون عالما كبيرا او فنانا مبدعاً أو بطلا من ابطال الاخلاق العالية. أو 
مسومل هل معيائن اناس الممإصرين علملاً وألاقا. اذا حل قر يمانة, 
وخاض معك فى الحديث: شعرت كأنك قد انتقلت من دنيا عليا الى دنيا سُفلى: 
أنّك كنت مع نسان مشلك؛ فصرت مع جرس يطرٌ» أو ألة ميكانيكية تتحرك دون 
أن تفكر أو تشعرء أو أَنّك مع رجل ولكنّ عقله لا يزال في الطفولة؛ فتضحك في 
سيرّك لا من حماقته بل من توهمك شيئا لا وجود له؛ وانخداعك من حيث ظننت 
أنك غير منخدع.... وأحرئ الناس 0 يصمتوا ليستمعوا هم الذين لا يحسئون: أن 


تكلموا ينمو اقيرف 001 


أ ل ب اه » اللياقة أو التهذيب مخاصمة 
وأنتٌ ليس بإمكانك ان تصده. او تجافيه لانه ليس من 7+ 
لين يتاولقة المنهة عل مشائقنا والامشمام بشؤوتنا الخامنة بنا. 

تكفيه مؤونة الامتمام بشؤونك 
فى «الحياة » لايمانك الشديد 


حاول أن يسدي اليك نصيحة أو يصنع معك جميلاء 


وكلما حارلة ان تغني احدهم عن عزمه لكي 
كلما ازداد عتّبه عليك فتسلم اليه قيادة سفينتك 


٠نيز السمير 6 أيلول هذا م. من مقال له يعنوان الصّمت‎ )١( 
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يدك قد لا تدرك الا بعد فوات الاوان بأن ذلك 
ببدلانة مأزيعة يعسن تكةولكنك قد 00 6ه 3 
: احدا مه هؤلاء « الفضوليين » الذين يسبب لنا 
المحسن المتفضل عليك ليس الا واحدا من هو ٠‏ نامكائتا ان :- 
لمان منينا اير من المتاغب والمشايقات التي فده كول 0 و ون 

نصم آذائنا عن سماع اصواتهم وهم يقدمون ع لاه 
حينما 3 ا ا 58 عاد 9 
المشورة: «مَنْ هو «الفُضولي »؟ إنه شخص تعره جيدا (قال بو ضي) وإذا لم 
يؤذيك وهو لا ينوى إلا الخير. ولكن لا خير يجي؛ عن يده. وهو أبدا يصنع افضل 
ما يقدر غير ان هذا الافضل الذي يصنعه لا يكون الا مزعجا. يحاول أن يشعل 
سيجارتك فيقلب زجاجة الخمر المعتقة التي امامك على الطاولة وقد تكون الزجاجة 
الوحيدة التي لك وأن يقدم كأسا من الماء فتتدفق من يده على ثيابك. وهو من 
اولئك الذين يسوقون اليك الأذى؛ وهم يقصدون ان يسوقوا اليك النفع. ولا يمكنك 
ان تنتقم منهم لأنّ قصدهم حَسن..». 
: وهناك الكغيرؤن من الناس الذين يميلون كل الميل الى فعل الخير. فنجدهم 
كلما سنحت لهم الفرصة يدون أيديهم لمساعدة المحتاجين, ولمناصرة المظلومين؛ 
وهم لا يتوائون عن تأييد كل مشروع خيْري. يعود بالنفع العميم على الجميع. 
ولكنهم كثيرا ما يفاجئون بأناس لا يكتفون بأنهم لا يبنُون ولا يضحُون فى ١‏ 
الغين يل يحاول نأ نف كيل اع ءاء 0 9 يا سين 
25 1 7 عزائمهم؛ بشتى الطرق والوسائل لاقتناعهم بانه لا 
جدوى من تأييد ناصرتهم لهذا المشروع أو ذاك ؛ لأّك اء- 
ل ب موري المشروع أو ذاك؛ لأنّ القائمين به لا: يقصدون 

منفعتهم الشخصية: أو يطمحون الى ملل 0 
شرعية. فلا تلبث آراء هؤلاء 00 00 1 اموالهم بطرق غير 
000 4 أن تؤتىئ نشارها في نوسح اهل اد 
فيقبضون اكفهم بعد 5-3 1 فق لوس لخي 
ب 3 8 معندرين باعذار واهية ليتمكتوا ن | 5 
من ا لمسئوليّة او التنصّر من ال ة وكل ذلك 5 1 بواسطتها من الهرب 
صاغية؛ ومنحوهم قلوبا واعية فافشحوا ليم | كه ارا للموسوسين لهم آذانا 
وكيك فاضخا وثلهم : اذاتينن , 
مثلهم نعينء وهم لا يعلمون2 , 


«إِنّما هنال ثانة هذا ١‏ ١ه‏ 
/ ك انانية هدامة (قال ابو ماد )اه انا ا 
حي هي انانية الانزواء والانكماش التى 


ل سس 
(1) السمير .؟ حزيران 1644 م. 


(1) السمير )1١‏ 
واف دن مقال له بعنوان « الانانية الهزامة/ 


0 ذا انلا 5631170 


. ديق , 
الح يا اسه نولا لسع :بل مستي مامه أن يد يوه م 


0 55-0582 والتشبيط كلما رأى احدا ينشر راية 
عجيع والتنشي : 
امرض على هذا «الاناني» الهدَام اية فكرة عمرانية أو أدبية او انشائية أو 
إنسانية فيرة تبها عليك ترابا. زان الشافي سُرابا. ٠‏ ويذهب بك في طرق الزهد . 
وصور لك كل ما تصنع لَعُوا وعبثا لا فائدة منه اذا كنت انث صاحب الفكرة. اما 
دا ا غيرك صاحبها ذ فهو إذاً في نظر هذا «الاثاني» «الهَدَام » ما مشعوذ, وإمّا 
روتوهء وإمَّا شيطان رجيم؛ يوسوس في صدور الناس ليسلبهم أموالهم؛ أو ليزيغ 
بي هن جادة لُق والصّواب؛ ويساعد هذا النوع من الانانيين على الاسترسال في 
النشنيع» والتقبيح» ظهور فِكْرَات باطلة؛ ومشاريع زائفة من قَبْلُ؛ فيتخذونها شاهدا 
يعرّزون به موقفهم» ؛ ويؤيدون خطتهم. وكثيرا ما التبسّت الامور على الناس فخلطوا 
تتسياعهًا وقاننذها وضتارها “وتأتهها. وكان هذا سْبباً في فشل كثير من 
المشاريع المفيدة. . فدَبَلت ويَبِسّت وهي طفلة» كما تذبّل غرسة تعاورتها النمال» 
والحشرات» وامعنت في وَرَقها الرطب وجسمها الغضَ عَضّاً ونهشأ» . 
الي ةلمن والوقت يمسم بال 
والانشراح ختى ولو لم يجد من المحيطين به ير 0 د 
يفعله. فلربا كان المخيط الذي ويا ا بع 
شه 
الل 0 
للجيلين بد فم عع 7 سبيلها المجهود الحق هو ذلك المجهود 
يضطر المرء ان يضحّي بوقته؛ وهاله في ص 6 
اقيل. بعل لق ختررعع مؤلام انين لا يساكتة 
الذي ترافقه المصاعب والعراقيل٠‏ و 


اك نحن فى طريقه 
كما وقتعت أيعنارن على رجل يضع في ملناة.. 0 0 اتتهاء؛ 
الورود . وكلما شاهدنا هادما يهدم جدارا لا يملكه؛ 


)١(‏ السمير ٠١‏ تموز ١51460‏ م. 
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0 وفيا ايها الانسان (قال أب و ماضمي) إذا اهيال 
نخمة طرويه» ٠‏ تهبدطك ها لى. ان هبي | 


واقنا 0 الجميلة. وبعبارة اناد 


: ذا لدخا . 
19 اوم وخبك يك ٠‏ وقربك؛ و+ 
في م لك ميلا لا ماع لقا ا 
ترى شي» ٠‏ جميلا بل يصير كل جر 


لاية يمون وزذا لتضحياتك في سبيل محيطك ار 
نهم لو كانوا اكثر ادراكا 

عشيرتك: ولا يفهمون معنى لجهودك بل تدر سد نوا اكثر ادراكا وفهما 
ال إليك ولا لغييلة ب لمساعيك ا ماني نر العارفن, 
لك بك تجمل خيرا ودف حمالا 2 4 ما 1 

سو الجراح؛ وليهدم غيرك؛ ٠‏ ما انت فانصرف الى البناء .؛ وليضع غيرك العثراتن 
المي حتاية أَمَا انت؛ فاجعل هَمَّك ان تزيل العراقيل وتذلل 
العقبات» . 


ومن يجعل هَمَّه سعادة الناس قبل سعادته. ومصلحتهم قبل مصلحته؛ فهو 
انسان سعيد فاضل .قاد .على ا توصل مزيارضنه الثى مسال غليه. شبه فِرّدوس. 
كثللة الفردوس الذي يتلم يه ويوجنودهالفبلاسقية وانلفاكراون مدق أ أَقُدْم الغصور. 
ولكَنْهُ ظَلّ فقط خُلّماء وتفكيرهم به ظل تفكيراً خيالياً بَحْتا. وذلك لسبب بسيط 
جد وهو ان الانسان لم يصل بعد الى درجة من الكمال قمكنه من ان يتخلص منا 
مشاعر «البغض والطمع والقناعة والغيرة والحب والحسّد » . وهو حيلما يصبح 
باستطاعته ان يتخلص من مشاعره هذه كلها أن يبقى انسانا بل شبه إله: ولا 
تصلح الارض لسكناة وحتى لدفن موتاه». 


فما دامت هذ 
دامت هذه الحالة حالة الانسان, ٠‏ وهذه هي طبيعته المتأصّلة في نفسه فالخير 


له 

كل الخير مسري ما ذها 

يي لك في ماصي مذهبا جديدا ألا 
10 1و 0 يي يضمن له بعض السعادة 


نفسك عندما ترى كثيرين 


لذ 


05 لأأأناا معضضوء5 


يزيت الشعور «بالأخاء البتشتري العام 00 وزبيا .مني , 
وفل 5 ) عن الوصول الى الإخاء العا 0 لانسان 
رول ابو ماضي ا ا 1ك 
فيط الن القر 9 1 ' حل لطاع نز انسلو في غ3 الدب .ذو 
ينا ووقفناء لم نصل إلى شيء.. أمّا اذا استقينا هذا الرنجاء وي ابرس .روح : 

ا قلا شك ة اله 59 0 : 7 إننا إذا 

يمل الى فبردوس في النا نصل الى شيئه فردوس فالبياة ب أل وي 

أكنّها مع الأمل» والرجاء . : 1 ذ 2 ْ 
,يوي ولكنها مع مل وال تصبر المعة؟ وبصي فيها دول داه .ح . 


فانعمل في حياتنا إذأ أعمالا. مصحوبة بالأمال. فبالأمل وحده ي.- 
رمسان ان يحقق رغباته؛ ويصل الى مبتفاء. وأا اسمى ما في كل إل أ 
رمال فلْسْعَ للحصول عليه بشتّى الطرق. والوسائل.؛ ولْنْجِدَ في طلابه. سالكين 
ارق المستقيمة المؤدية اليه لا الطرق المخزية المؤجاء . الني تجعل« أموالنا» تزري 
]ا كما تزري الخمرة بشاربها. فصاحب الخُلق الكريم كلّما عَبٌ من كؤوس الشراب 
ركلما تَلَى ادبه في أحسن صورة ولمعت اخلاقه كنجمة الصباح..» أَمّا صاحب 
لمق الردي» فلا شيء كامرة « تفضحه وتكشف النقاب عن صفاته) . وَمَا أضيّة 
لمال بالخمر. فهو كثيرا ما يفضح صاحبه؛ إن لم يكن صاحبه ذا أخلاق رفيعة. فهو 


بدلا من أن يرفعهء يخفضه وبدلا من أن يسعده يشقيه؛ ويسبب له المذمّة والملامة 


حتى الساعة 


حتى منْ اقرب المقربين إلى صدره وجيبه. وهناك من يعتقد بأن للمال لغة لا 
يستطيع التحدّث بها إلا من كانت جيوبه منتفخة بالاوراق النقدية» وخزائنه متلئة 
بالقطع الذهبية. وقد يكون هؤلاء المتكلمون امبين لا يحسنون لا الكتابة» ولا 
القراءة ومع ذلك نراهم يتصدرون المجالس. وكلما فتحوا افواههم كيده أصغى 
الحاضرون إلى اقوالهم كُلَ الاصاء وراحوا يرددونها وكأنها اقوال مأثورة؛ يجب.ان 
على حجار من خم لكي ل يكت عله الجا اد شي .بيب 
تَلْمَبُ حينذاك بأعطاف هؤلاءالناس اخُيَلاء فلا يهتمون باصلاح : 
الكثيرين من الناس . وقد غاب عن اذهانهم بأن « 


)1 1ك 
لسمير ‏ كانون الغاني 1546 م. ١‏ 
(؟) السمير ١١‏ أذار 6 ام. من مقال له بعنوان «المال والخمر) ٠‏ 


الله 
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: زية على كدر ما يحسن المر أو يُسي؛ استخدامه. فإن 
0 ب ار امال بيلة. أ تصق مايه 
,١‏ فهو ليس عَنيّا ولا انسانا بل رَصّد 
الكيربه معلما. تجول الإقافي وون 


0 ولكنّه قد يصيرٌ فضيلة 
أحسن استخدامه في سسبيل النفع العام ؛ 
الاستتكفار من المال لذائه: ولم يقد احد 
المال. يصونه؛ ويحميه؛ ويحول دون اتتفاع 
الوصول الى ينبوع ماء او 
أنه صار صاحب ثروة بل 
الكريه والائائية الذميمة ٠‏ 


وكا ءاتسان هذا شأئه لا يحق له ان د؛-. 
الى روضة غناء . وانسان هذا 6 يحى ان يفتخر 
يحب أن يستحى أن تكون له ثروة؛ وهو على هذا الخلق 
.. ولا مَشاحة في أن الشروة قوة؛ ولكنها عندما تنتقل الى 

0 5 : 7 اللي له “فن: 
خوزة أحمق تفقد معناها وتضير خطزا على مالكها وعلى ا ب ا 
اتصال أو معاملة. ولا تظن ان النينى يمسح الأخلاق والشّيم ولكنها تكون مسشرة 
فيظهزها ومطوية فينشرّها » . 

ولربما حاول بعض الئاس الوصول إلى «الشهرة» غن غير أهليّة ولا استحقاق, 
فكان مصيرهم الفشل والاخفاق. وقد غاب عن اذهان هؤلاء بأن « للشهرة» ابوابا 
لا تفتحها الا في وجه فئة مختارة من الناس. فئة آلت على نفسها أن تكدحء وتكد, 
وتنعب. وتسهر لتبلغ المراد الذي يمكنها بعد بلوغها إياه من الجلوس على عروش 
المجد والخلود . وهي عروش لم يكونوا بها حالمين؛ وهم يكدون ويتعبون. لانهم 
كانوا بها زاهدين. فكلما ترامى الى مسامعنا اصوات بعض الفاشلين العاتبين ١‏ وض 
تتعالى في الفضاء , فلا يجدر بنا ان نصم أذائنا عن سماعها, أو نتأقُن: ونتضجر م. 
اصحابها؛ بل علينا ان نستمع اليها استماعنا الى نقيق ضبفدعة من الضّقادع :التي لا 
يوجد عندها وسّيلة افضل من وسيلة الازعاج والنقيق + عاك نبية نه تفائتها الألثالنا 
على مكان وجودها وكأننا عن مكان وجودها لغافلون: 207 «ما اشبه طالب الشهرة 
قال ) ماذ ا 1 8 3 5 
نال يبصر الضشداع 'من قبل أن-صاحيب ذلك الصوت » كاف ؤرة 535 , (قتدا..: قاذا 
وصل الى مصد 55 سس و ثوهء واصدار. ٠,‏ 
0 زه عجب لذاته كيف انخدع .. وككيق غلطل- ف 'التعدين:حلى. أكااذا 
كان عاقلا حكيما لا ينقم على الضفد لقا : ا 
على وجودها الا هذا التٌقيق: ف 4 - ؛ فهي ليشن"لها'من وسيلة تدل بها 

| يق » لكل امرك ينفق: ميم ندة؛ وليمن' للفتفدع .أن تخد 


)١(‏ السمير ١5‏ حزيران 1655 م. 


4م 
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ي ركبار ولا ينسفي للرجل الحكوم أن يشفب على اليان. 

...دهء وأطارت الكرى من جفينه ا غ' للق في الليل ١‏ وإن 
|زعجته و و من سم م٠‏ بل عليه أن يتمق بالج لي لاون 
اراد الشهرة فليتركها : 1 

وذن ازلة "ار استركها تصني في لذي ليل بن ورور 

ازاك الت قد لجتعلها أسيرة هوانهيا + : 7 في إثره ما يقدّمه لها من 
ا آ' تطيق له فراتاً او بعادا. ولد لا تتوان, م. 
إن تمد يدها رافعة جه عن راسها لتشعه عن بجدارة واستعقاق دل ر|... 3 

إززاك ان يدعي بأن ذلك التاج هو تاجه وليس تاجا مستعارا أو لأحد 0 

: شهرة (ية : 2 

بض طلاب الشهر ثيه ل ماضي) او عشاق الظهور يجان أحيانا إلى امور 

مضحكة؛ ويستمينون بأشياء لسواهم ؛ لكي بحق لهم ان يتباقوا بأثهم كانت 

حصة في الديك لائهم شربوا مرقته. فلهؤلاء نقول؛ أطلبوا الشهرة من أبوابها؛ ظ 
تتأتبكم منقادة جر أذيالها ؛ وتبقى تيجانها على رؤوسكم..». 


فأبو ماضي في نظرئا قد كان في بعض يومياته «فيلسوفا» بقدر ما كان 
و حكيما مصلحا)» لا هدف له الا ان يعظ الناس وبوزع عليهم «النصائح » بلا 
حساب علهم ينصائحه يعملون وعلى هديها يسيرون. 


فئحن حيئما اطلقنا على ابي ماضي لقب «الحكيم المنفلسف» كُنّا قد هيّأنا 
انفسنا مسبقا لتَقَبْل لوم اللائمين الذين ينظرون الى «الفلسفة» فيرونها تعقيداً 
والى «الحكمة» ,فيجدونها مقتصرة على بعض الحكماء الأقد بين , وسنيظل إبليق 
حليفنا فيمًا نقوله وندّعيه حتى يثبت لنا احد الباحفين الادباء.؛ وذلك بالدليل 
القاطع» والبرهان الساطع أ تلك «الاقوال» و«الافكار » التي اوردها أبو ماضي في 
«يومياته » هذه؛ ليست له بل هو مسبوق إليها. وإنّئا لنعتقد جازمين بان هذه 
الاقوال اقواله, والآراء هى اراؤه؛ لأسباب عديدة نُذّكر منها ؛ 


١ ْ‏ انهل يَلكيق لشاعئر واكم عي منعاضر أو فدم أن شه بعل هذه 
المعائي وطرق مكل هده الموضوَعات الانسائية. 
؟ - ان ابا ماضى لم يكن ملما سوى إلمام 
جاهلا جهلا كُلْيا للغة الفرئسية. إذ أنه كتب كل 


اليالطة: باللغة الانكليزية. كما كان 
مقالاته باللغة العربية ٠‏ 


هم/ 
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0 8 01 ايه 
؟ . وتبعا لذلك فأقواله الانسائية تلك واراؤه لبن 0 0 إذا 
9 تحاربه الشخصية في الحياة ومن كثرة كاته 


مستمدة إل من اعماق نفسه ومن الشاقة التي ظلٌ يتعاطاها طوال حياته. 


بالناس وذلك بسبب مهنته الصحفية 
حكيما ذلك الذي يتحدث عن «التُصيّحة» فيعرفها تعريفا,. 


فكيف لا يكون 21١,‏ راك يحة شيء » كفرٌ باذلوه فكثر رافضوه 


منطقياء بَحْناً. وذلك بمثل قوله عنها 
فهان » . 

اما فئة «التضّاح » من الناس؛ فقد قسّمهم ابو ماضي الى اربعة اقسام, وذلك 
حيث قال ,010 

«الناس اربعة : رجل يبذل النصيحة لكل سائل» ورجل يطلب النصيحة من كل 
جليس؛ ورجل يتبرع بالنصيحة بسؤال وغير سؤالء ورَجُلّ يتجاهل النصيحة »: 


وشرّ هؤلاء الصاح انسان لم يكن بعد قد اطْلع على شؤونك الخاصة أو عرف 
جانبا من جوانب مشكاتك العويصة المستعصي عليك حَلهاء ولكن ما ان يقع نظره 
عليك حتى يفاجئك قائلا لك :© خذ نصيحتي ولو عملت بها ستخرج من ورطتك, 
وتجد حَلاً لمشكاتك. أو كنت مكائك لفعلت كذا او جعلتك تفعل كذا ٠‏ ولكنه مع 
سيو يدوجواي 


ا 0 ٠‏ ود ال ا 
فتراهم دائما يهتمون ببذل النصائح السديدة لكل انسان بصورة لا تدع رَيْبا فى 
اخلا اتوك اه 

صهم شمرتهم وأكنهم كثيرا ما الوا حنطتهم حيث لا ينمو إلا الوك او 
حيث لا ينمو شي»”. 1 

وأا أده السعداء ؛ فهم اولئك الناس الذين 
بها عرض الحائط, إذا لم يجدوها موافقة اضًا 
شيء « كالعقل» يَهْدي صاحبه الى طريق 
0 
عن حوابه د 0 


يطلبون للخم ويضربون 


لحهم أو لِمّا تو ي بلأعقولهم: إذا با 
اخبر والصّوابء إن اكان: ضاجيه عائلا, 
0 ا يط ة كل السب ّ 


(69 كه 30 0 الم نفك 


كم 
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وقد وجد ابو ماضي أن الناس ليسوا جميعا 
1 فهم وكالكديه منها الجيد ومنها الرّديء 8 
٠‏ أي كتاب إِمّا بالجؤدة او بالإسفاف إل بعد ان متم يك | 0 

.ناك التهاما كلمات . فكزلك :.١‏ ور 
لتهم عينا س سطوره فكذلك بعض «الناس» الذين لا تى م 


بيزفة إلا بعد أن تقرضهم امال او تزافتهم في حل أو كول 7.00 047 حل 


: «وكم من ل 3 مار (قال ابو ماضي) واعجبتك هيلته فتوهمت أنه 
الرجل لا 0 يدن عشهرا ‏ ورفيقاء وصديقا وأن وراء ثوبه الجميل خُلقا 
جميلاء وخاق اجاديقه العذبة شمائل كرية. فَلمًا بلوته؛ أبدى الكير عن حَيْثْ 
ويد ؛ ورجعت تنفض منه كفيك» وتلوم عبينيك؛ وتعتب على عقلك الذى اذك و 1 
بحسن التقدير. فَرْبتَ كتاب رث الحواشي أغبرُ الجلد من تقادم النهد عر 
ي أن تمس يداك او أن تمشي في اوراقه عيناك؛ ولكينكَ عندما اقدمت على 
بلالعتهء شعرت كأنك تسير في دنيا انيقة ساحرة: لا يبع منها الطر ولا تتشي 
الروحء ليما فيها من المشاهد الجميلة والالوان المختلفة..) . 


سواء , فى العا كاك موه 
“في العادات والاخلاق 
وكما أنك لاى . 


فمن شاء ان يحيا حياة سعيدة خالية من المتاعب والمشاغل والآلام ؛ فليحتفظ 
فى مكتبته ببعض الكتب القَيّمة التي خطّت صفحاتها اقلام العباقرة؛ في مختلف 
العصور والاجيال وليصادق من الناس من حسنت سيرته؛ ورقت شمائله . وصفت 
نفسه وَلَطّفَ معشتره. وما أتعس الانسان حينما يدرك انه اضبح من الصعوبة عليه 
يمكان ان يجد له في «الحياة » صديقا صدوقا يصدقه او كتابا نافعا يفيذه:(") 

«فاختر رفاقك فى الحياة (يقول ابو ماضي) سوا كانوا اناسا او كتبا من 
الذين لا تندم على فيه ولا تسوك عشرتهم ولا تُفْصَدَ أخلاقهم اخلاقك. إن 
حسن الاختياز دليل“على حستن الذوق وبُعْد التُظرء ودقة الاحساس. فأَحْسِنْ اختيار 
الالدقاة ؛ تشقن سعهذا »2 ١‏ 
انه مرض عضال يقتل صاحبه ان لم يكن 


اما «الغُرور» فقد وجد أب ماي أدناء ظنُوا انهم قد بلغوا اعلى 


٠ آذار 151468م. من مقال له بعنوان «الكتب والناس»‎ ١١ السمير‎ )١( 
المرجع نفسه‎ )1( 


454 
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مجلة متواضعة تنشر لهم صورة أو مقالة. 
2007 الامجاد ؛ واتصرفوا عَن المطالعة والدرس اويا #سزاارا 
واق مراركهم, وتفكيرهم» فانتهى بهم اماف الى اكمول» نول 
الذكرء فمول النفس» وهم لا يشعرون . فكثيرون من الناس لا هَمْ لهم في الحياة 
إلا | لواطت جامعية عالية ليقينهم الشديد بأنها ستوفر لهم المال» والجاه, 
سن لل املد عرق بعد نيلهم لتلك الشهادات العالية مكتفين 
والعدا» فينصر . 000 
بها وحدهاء متئاسين أَنْ الغذاة ائواع مختلفة؛ وافضل تلك الانواع نوع لا يحصل 
ل الانسان اله 3 بجاهه؛ وشهاداته بل بطلبه الدائم المستمر للعلم . وذلك من 
المهد الى اللحد . فعداء العقول أفضل وأبقى من غذاء الالمساد ٠‏ وخاصة لدى هؤلاء 
الذين يأكلون ليعيشوا ولا يعيشون ليأكلوا ؛ ١‏ فَويْل للطالب المكتفي بشهادته (قال 
أبو ماضى) ويل للكاتب المكتفي بنشر صورته في جريدة أو:مجلة وويل للطبيب 
الذي يطلب من الناس ان يخروا امامه ساجدين؛ وهو لا يشفي مريضا الا ويكون 
قد أودى بحياة الكثيرين من مرضاه. وويل للعامل الذي يتقن مهنة من المهن 
ويذهب يتيه بها على الناس فخراً واعزازا وكأئه هو خالقها وموجدها. وويل للغني 
الذي ادرك ثروته بالحظ أو آلت اليه بالورائة فراح يعتقد في نفسه الذكاء , وينسب 
الى غيره الجهل والغباء . ويل لهؤلاء وويل للناس من هؤلاء وامثالهم. مِمّن استحوذ 
عليهم «الغرور» فتوهموا أنهم طبقة أرقى من الناس أو أنهم صاروا في عَنى عنهم.. 
ويل لهم ؛ لأنّهم باستسلامهم الى «الغرور» قطعوا الطريق على انفسهم فصار 
من العسير عليهم ان ينفعوا أنفسهم او ينفعوا سواهم . وصاروا لوقوفهم عند هذا 
الحد واكتفائهم بما نالوه اشبه بالماء الجاري الذي وقف عن الجري فصار آسنا بعد ان 
كان عذبا. وعكرا بعد أن كان صافيا 0 


مُراتِب العليا» 0 لمجرد أن يجدوا جريدة أو 


يهتّمون بتنويع أ 


فما علينا إذأ إلا إن ندل هؤلاء الناس على اخطائهم علهم يتجنبونهاء لكى 
رُم بأنهم ما يزالون بحاجة الى كثير من المعرفة» ليحق لهم ان يتيهوا بمعرفتهم 
هذه على سواهم؛ لكي لا يكونوا عالة علينا وطفيليات مؤذية فى مجتمعنا . يجب 
التخلص منها والقضاء عليها قبل ان يستفحل امرها 


١‏ علي قر ل ويستشري داؤها في اجسادنا 


ومن ادرائها . إذ انه قد يكون باستطاعتنا ان : «نعذر 


| كن 
(1) السمير.< تضرين القاني :٠ل‏ خام. من مقال له يعتوان وود لؤلا. 


م4 


ذا انلا 56310170 


,6ه 


باية من الخمر ف 
ما شمر فيسكر ويعريد ولكننا لا ندر ) 


: 5 5 ل 
هناك ب يانه شرب عصير زبيبة. ومن منًا لا يعدرة مار رجلا يعربد 


الذ ” إى إز الفضاءء ولكن من الحماقة والذئ ٠7.‏ يا 
. فى اجواز أ ولكن من #والفقلة انر تعن جوف يوري و 
الك 0 جَبّار» . فنعترف 
,فى مور أبو ماضي لنا في مقاله والمرادونم (0) صنفا خبيثا من الناس رأهم 
و له كلو شب لساك 
يون لكل ال 0 96 لالوان كالزجاج: دأههم تقل الاراجيف 
والاشساعات وحينما يجدون 'نفسهم عاجزين عن تقصّى الاخبار واشاغة الفرقة بين 
بمباء يلجأون الى الكذب والرياء والتعنيير والاهتياب. يذهبون الى عدوك 
فيوغرون صدره عليك ويأتون اليك فيوغرون صدرك على عدوك يحرّقون لك في 
اقواله يزيدون عليها وينقصون ماشاء لهم الزيادة وا لنقصان من الكلمات 
.يكايات التي من شسأئها ان تضاعف الخصام وتكرس الفرقة والاتقسام. وكلّما 
3 : ّ' : 2 4 0 7 
امايما اللائمون على ذلك تظاهروا أمامهم بالبلاهة وحسن النية والطّويّة وراحوا 
ل عن اعينهم بشتى السبل عاداتهم القبيحة تلك؛ وهي عادات لا يجدر 
بالانمسان الراقى المتنوّر ان يتحلى بها لكي لا ينحدر مستّواه الى ببيقونا 
رالبعوضة» التي لا تحمل في أرجلها سوى الجرائيم المضرة وتأبى ان تتخلى عنها إل 
بعد ان تضعها إِما على موائد الئاس وإمًا على ثيابهم الطاهرة النقية؛ 
5 فالأ 3 | عارا ونمة ل أ اثه اننا 
ويستب خلينا تعريف الاي (قل ا اي ررند ار الاا وف 
يتظاهر يما ليم افيه خُبْث فيه ولؤم . فهو يكذب» وهو غير مخ د ى ع 
يتاب فى حين لا باعث الى الاغتتياب. يلقاك بالوجه لي 0 
عدوك فيلقاه بالوجه الذي يُحبّ» ٠‏ . 
ئْ قط ف مكان معين'بل هو موجوه 'ي 
فية| اأمدة الناسن ليس محصوراً قط في مكان معن 1 عا 
5 9 3 جدوا ائفسهم جرس _ 
ا 3 أ و الرسل والائبياء حيت وجو 
كل عصرء وأوان وقد .ا لي , الأخلاق العضمال وخاصة بعدما 
كل المجيد طن ايجتاد اندواء الغتاقي للإليق الع +77 


عائد الى تلك الفكة 
5 : نات وسر عجزهم 
قاسّوا من أصحانه شك انواع العذاب والمها تَ وسر 1 


٠م‎ ١5419 حزيران‎ ٠١ السمير‎ )١( 
11 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


قهاء ‏ الذين ند مده ولاابشدز أن يكون؟ شخامما لمتزة ولا 
٠‏ الناس «الخبثاء ) الذين جد و 0 0 يم 
س0 1 3 8 صادق مع نفسه و يقد ران 
لجماعة؛ ولا لأمّة. والسبب واضح : وهو جه مب 8 0 
كسس فقة الناسء لأَنُه هو ذاته لا يفق بهم وثسر من 8" يثق بنفعسه فهو 
أبداً مترجرج الاخلاق» متذبذب الآراء » ٠‏ ا 
هناك صنف من الناس يلهو كثيرا ويجد قليلا يريد ان يقتل وقته متعمدا ان 
ا 3 


يقئل مه قتله له أوقات الآخرين. فليس للوقت عنده قيمة؛ لآن أنيأة في نظره تافهة 
: مع 0 . 


لبس لها مُنشنى مسو متعنى الشركة والمجمادلة: واضاصة الوقته ببششتئ:المشجئل 
والوستائل. فالدقائق تت به وكأئّها ساعات والساعات قر به وكأنها شهور وسنوات. 
الايد وطأة «الومن » على امثال هؤلاء الذين لا يعملون ولا 8 غيرهم يعمل 
وليعن الهوامن أسنية في «الحياة» سوى أن يجدوا لانفسهم كُرسييًا «خاليا ) في 
وفسالاة ناو وحانوت» او «مقهى » من المقاهي العامة. ليحتلوها ابندلالا ابدياء 
أاء صاحبها ام أَبَّى! اعبس في وجوههم أم ضحك! ولا يكاد يستقر بهم المقام في 
أى مكان من الامكنة حتى يأخذوا بالتلفث ذات اليمين وذات الشمال باحثين 
000 يجاذبهم اطراف الحديث ولو لساعات قليلة معدودة. أمّا 
احاديثهم فهى احاديث كلها تدور حول أمور تافهة» لا تخطر لاحد في بال؛ وكلّما 
حاول مجالسهم افهامهم بانه ليس لديه متّسع كاف من الوقت لينفقه في صحبتهم 
كلما اندفعت الاسكلة من أشداقهم كاندفاع الصخور من اعالي الجبال. واسئلتهم 
التافهة المحرجة تلك لا يُْقُونَها فقط في الصالونات والمجالس والمنتديات بل ايضا فى 
الشوارع والطرقات: «وانك لترى احدهم (قال أبو ماضي) يلقاك في الطريق وانت 
ذاهب في مهمة ضرورية فيستوقفك ليسألك رأيك في مستقبل العالم بعد مائة سئة: 
أو ليبتّكَ شكواه من ضريبة الدخلء او ليسألك عَم اذا كانت الحرب ستقع في هذه 
السنة أو ليشرح لك خلافا بينه وبين صديق؛ أو شريك. أو جارء او نسيبء أو 
ولد رأيك في هذا الكتاب؛ وذاك الشاعرء وتلك الجريدة» أو ليسديك النصائح 
ويبذل لك الارشادات وتكون على موعد مع «إنسان» فيضيع وفي طريقك الى 
القطار فتتأخر عنه أو عائدا الى مكتبك فلا تصل في الوقت لين . )١(‏ 


فمن شاء أن يحافظ على وقته وأن يتخلّص من ملاحقة هؤلاء القّثّلة للوقت 


. م. من مقال له بعنوان « قتلة الوقت»‎ ٠16 السمير 8 أيار‎ )١( 


ذا انلا 5631170 


ان يصم اذنيه عن سماء اة 
مليه.الا أن يصيم نيه عن ع اقوالهم, 8 


, وينجا 
4 - ا 0 1 
جار وكلما انعا ما 00000 6 ثشى جهد المستطاع لشياهم او 
الشعر سيا ٠‏ قيطا خم فلمميتتع عن القاء ارين وا... را 
7 ل سترمة» وكم كان أبويافين: يقيرين إى |. 
ب شمريعة تعاقب بالسجن: «هؤلاء الزيى .لبا 6 "لي يتمنى لو انه 
0 نء ويفرضون انفسهم عليك شت أم أررت فت كمس واريوم دلا 
د وح ا ) نس . تتحس بقشعريرة ولا زمهرير 
وييثل الحمى و حمى ) . 


والانسان الذي يعرف مقدار نفسه لهو 
قد رزودته الحياة بكل قوتها وجمالها و 
إلى هيكل اسرارها . 


الميان امل وان ؛ 
خنزنت له كنوزها ولم تبح لغيره الدخول 


ومهبما عصفت بنا رياح المصائب وحاولت ان تقتلعنا من اماكننا لتلقى بنا فى 
مَيَاوَيْ في التهلكة والدمار فلا يجدر بنا ان نقف امامها مكتوفي الايدي مسلمين 
اليها قياد أمرنا بل علينا ان نكافح كفاح الابطال ونسعى في سبيل الانتمباريعليها 
والتخلص من شرّها وأذاها. فضعفاء النفوس هم وجدهم يحتقدون بأنهم ليسوا شيئا 
يزكر فى الحياة: « ومَثّلهم كَمثْل عٌصّافة في مَهُبّ ريح هوجاء » . إِنَّهُمْ لا يكتفون 
باعتقادهم الخاطيء هذا بل يحاولون ايهام غيرهم بأنهم هم واياهم؛ دفي ميزان 
الدهر والتملة الحقيرة سواء ..» ولريا تناسًوا بأن الانسبان أضعيفا كان أم قويا غنيّاً 
أم فقيرا باستطاعته ان يظل محافظا على قوّته ان كان قويا وان يُحَوَل ضعفه الى قوة 
ان كان ضمعيفا . وقد لا يتأتى له كل ذلك الا حينما يصنع «جميلا»!' مع الذين 
يستحقون والذين لا يستحقون؛ كأن يسارع من تلقاء نفسه: «الى اغاثة ملهوف 
زاعاتة منكين وَأنْقادَ مستعيد مظلوم » فإن فاته القيام بكل هذه الاعمال مجني 
أو امكنه ليام ببعض منها فيمكنه ايضا معها: دن يقطع الطريق على وشاية او 
0 
مدي به بيدا د 0 له حميله ولا تلبث ان ترده اليه اضعافا 
يغرس بذوره في ارض طيّبة صالحة» تحفظ نوررحي ام 
تشباطة . 
(1) السمير 8 أيار ٠156م‏ 
(1) السمير ١6‏ قوز 1551م. 
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ما الحروب والويلات فلا تقع في نظر ابي مأضي 1 ل «ينام السقر 
يستيقظ الحيوان الراقد في الإنسان فيصبح مَيّالا الى الفتك والبمش والسيطرة 
ب 55 وله افق عن الاعتقاد «بان الدئيا خلقت له وُخْدّه؛ وأذ يزه 
' 1 يا فاذا إذّعى أنه ذو حق. كان معتديا وأثيما » . 
ليس له حق قم 1 

فالارض رحبة واسعة؛ فهي تتسع لنا ولسواناء ولكل من يرهد أن يجمل منهأ 
أرضا لا اثر فيها للضغيئة ولا للدّمار. 

وقد لا تصبح ارض العالم ارض محبة ووثام الا بعد ان يشعر كل انسان فيها 
#خغورا عفنيام 17ب أخيه الانسان فيسارع الى نجدته بكل ما ملكت يداه, ولا 
يبخل عليه بالنصائح والارشادات. وهي نصائح لا اثر فيها للمراوغة أو الخداع . ولا 
يجب على الانسان ان يهدأ له بال ويطمئن على مستقبله كل الاطمئنان الا حينما 
يرى الابتسامات عادت لترتسم من جديد على وَجه كل بانس مسكين حتى ولو لم 
يكن يمت اليه بصلة النسب والقرابة او الدين وليس هناك من عاطفة اسمى من 
عاطفة الحنان والرأفة ومنشاطرة الانسان لأخيه الانسان في حمل اثقال الحياة 
ومتاعبها والا فلسوف «تظل البشرية كما كانت من قَبْلُ تنأخى عصرا وتقتتل سنة 
فتهدم في سنة القتال كل ما بنت في عصر السلم وستبقى الارض مسزحا للآمأل 
الضاحكة والأماني الباسمة فترة من الوقت تعقبها فترة أخرى تنطوى فيها الآمال 
والاماني» ويرجع الظلام يُعْطي الستهول والقيمّم» . 

فاعادة الرجاء الى القلوب المنكسرة الحزينة لا يتأتى إلا لاصحاب النفوس 
ير والشتاعر الانسانية النبيلة؛ أَما هؤلاء الذين لا يوجد في صدورهم سوى 
ا والضغينة فلن يكون باستطاعتهم اسعاد انسان, بائسء, متألم؛ لأنّهم 
هم أنفسهم بائسون متألون : «فهم لا يرون نعمة على احد الا تمنوا زوالها او زواله 
و مدح انناس امامهع من نخطلة جتميلة أو لة بيلة إلى لخر ولق أي 
د لهم ٠‏ © 00 الزية ليست فيهم» : وهم لا يكتقون فقط بإظهارهم لمشاعرهم 
لكات ع 5-7 9 وز ان يفعلوا افعالهم» ويقولوا أقوالهم: لييصبح 
مانم أن بعادوا الذين يعادونهم؛ ويحقدوا على الذين يدون عليهم. لا لشي. 
)١(‏ السمير ١١6‏ ايلول ١5.01‏ 


رونا 11007 
0 ل له بعنوان «الششكور الحقيقي » . 
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دهم * باشازيع النافعة والاعمال الصالحة 7 ما 


عبات دنيا الثور. لذلك 
؛ تبثن ولا يهسدمون 
وجدنا ا 
ثم يتحرقون حَئقأ 
يزيا معوا بعمل صالح قام به سواهم فلا يجدر بنا ان 1 


؛ احيانا جُقابة توبيخ للذيه ل نعتب عليهم «الأنّ 
٠‏ السالح يجي؛ اع دين ا يعملون شيئاً) . 


لا صالحة: ك 
ولنعمل إذا أتشما لبر «الناس» يحكمون علينا بعد انجازنا 
بإعمالنا تك ولننظر في عيوبنا لنصلحها ونشتغل بها بدلا من الاشتفال والنظر في 
ان ريريئ يجب طلينا الا نهتم اندالب الا الذين لا يخاولون «تحطيم سمعة 
هدم كرامة ». 
صيت وهدم 
-- 
وقد اوصانا ابو ماضي بالتُثّل والمسامحة والصفح والملايئة وبننسيان اساءه 
5-50 الى ان تدرك بفطنتنا ان تشامحنا وضفحنا واشتفاقنا قد جعل أعداءنا 
لضن ن بناء ويستضعفوتنا دحي ا وا 0 
روصل قي لتنجلا اباب وق ةفاحق ال 
وكان أبو ماضي يرى بأنه لكي يكتب لأمّة من الام الناهضة التقندم» والنجاح» 
والرقىء والازدهار فلا بُدَ لها من أن توفر لافرادها 00 
زلك ل يتأتى لها الا بعد ان تطلق الافكار من عقالهاء ويُسْمّح تنشرها وا 8 
٠ : . :‏ السلطة او الافراد الذين 3 
دون ان يتعرض مماحبها للسجن او الاضطهاد من 2 
بهم روابط متينة من الصداقة أو اللغة أو الدين. 

ا 
فلتترك المفكر اله اهنا وا لحي الاجتماعيين يخوضون في كل ميدان هنا 
فلتترا ين وا | 0 

و 5 ان نناصبهم العداء ونسخرمنتهم 
ميادين العلم وإحرية رع كلمته » . فإمًا الهم 
اقوالهم وا تاركين للتا 1 وحده ان يقول « فيهم ٠‏ 
قوالهم وافعالهم تاركين « للتاريخ 0 1 

ل 
بي سسيسية يد يشتلود 
اهمل اقوال الكثيرين من قبلهم ؛ فلننطلق د فالجهلاء وحدهم هم 
نتخلص تخلصا كليا من تقاليد | 


لآباء 55 البالية ك0 ال 5 كم 
لين بساتطين عنها ومتيشكون بهاء , فيمببيح من الفسير 
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١‏ نطوات الى الوراء 
04 سالا قود خطاهم الى الامام, ساروا معه خطواث الى الورا ٠‏ فلا 
كلما جاءهم «انسان » 80و م ايقها أذ 8 
مه غريبا عنهم مثلما يجدون هم ؟ 4م عله غرباء. 
وبارلونه ونا عليما ل لني إل انهم لا يريدون الخروج 
الى ؤضباء الانطلاق» الى دنيا العقل المتحرر ) ٠‏ 


يليث أن بجد نف 
فيصدر ن عنه صدودا 
0 (ر كيف الانكماش ْ 
ماث الحماهل المميزة له عن سائر المقلا' المتحررين انه دائما وأبدا, 
ْ فكرة جديدة بدعة والحادا؛ وينصور كل مخالف له في رأى 
فياسوف وما كثْر امثال هؤلاء الجهلاء في امة الا 
حا لثعابين الشقاق, والنفاق, 


ومن علا 
فرق الصدر يثوهم كل 
او نظرية عدوا وان كان اعظم 
ُلْتَ وضعفت؛ وصارت فريسة باردة لكل طامع ؛ ومسر 
والئزاع الُذمب القوى» ٠‏ 

وائنا لتجد أنفسئا مكثفين بهذا القدر من الدراسة لآثار ابي ماضي النثرية وان 
كان قد بقى منها الشىء الكثير. وفي اعتقادي ان ابا ماضي كان كاتثبا وشاعرأ في 
أن معاء ولكنه لم يشتهر ككاتب بل اشثهر كشاعر. وسر عدم اشتهاره كأديب 
يعود فى نظرنا الى مهنته «الصحفية» التي ظل يتعاطاها مدة اربعين عاما تقريبا 
وهي مهنة شاقة. ومهنته هذه جعلته ينجرف انجرافا كُليا في تيار السياسة؛ وابعدته 
بعض الإبعاد عن حومة الادب اذ اثنا كنا نشعر ونحن نفشّش عن مققالاته الادبية 
الجيدة التى كان ينشرها على صفحات مجلته ثم جريدته «السمير » كمن يفنّش 
عن حبة من القمح بين اكوام من التَبْن. 
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لنة وعدن أي ناي متكي يض فسائده مكل لتصيندة «الفشارع 
ووالشكر الست و«المساء » و« الاشسباح الغلاثة» و«ابن الببلم طريق الرمز 
والأيحاء . وهو قل كان يقصد من وراء سلوكه لهذا الطريق الذي قل نظيره في ادبنا 
العربى: قديمه. وحديقه. ان يدلي عضن آرائه الشنخصية المتعلقة بهء ويمكائة الفرد في 
مجتمعه وفيما وراء الطبيعة؛ ولكن بواسطة استعماله لالفاظ ذات دلالات واضحة 
غير مبهمة:» وهي مختلفة كل الاختلاف من حيث الفحوى والمضمون عن تلك 
الالفاظ الموحية الغامضة نوعاً ما التي يلجأ الى استعمالها اكثر الشعراء الرمزيّن. 

فيا من كد أيا ماف وجل لقصيدتة «اأساء » بطلة تاكاه متام خَيث 
نراه يخاطبها في مطلع قصيدته هذهء بمغل قوله: (1) 

السّحُبُ تركض فى القَضاء الرّخب ركض الخائفينٌ 

باللسية تيدر كانياء سغراة ساسية الجيق 

والبحرٌ ساج صامت فيه خشوع الرّاهدين 

كنّما عيناك باهتتان في الأقق العية 

ستلمى..بماذا تفكري:*؟ 

سلمى.. بماذا تحلمين؟ 


)١(‏ الجداول ص 5ه 
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وأبو ماضي ةلم يكن في قعييدق مز ..ى 


ييخاطب فتاة 
زعم بعض الادياء اباحثين وا كان يخاضي والو. ب أبها اسمها متلمى كما 
ودليلنا على ما نقول أمران نوها ب 400 لني كان اسمها سلمى 
العلويلة؛ ولا حتّى في جميع الفاظ مقاطعها يي ظ مطلع هذه القصيدة 


الت 'نظا 5 
| 5 رو 
الكامل أي أنّر من آثار اللوعة والاشتياق 0 بو ماضي كُلّها على الببخر 


ثانيهما :أن هذه القصيدة 7 
سيق فود يوان ابري, ماح رم الخد اول 
كل قصائده ة في الفترة الواقعة ما بين عار ذاه ضصي و » الذي نظم 
مي ١‏ - 77 15١م٠‏ وهي الفترة التي كاز 
فيها والده قد 'غادر ارض الولايات المتحدة .هائرا) نْ 
لى لبئان تاركا زوجته «سلمى 
بنت اسكندر أبي عزيز» في رعاية لديها : ءا 
و “راد ايلا الذي كان في تلك الفترة 
من حياته يبحث جادأ عن مستقبله الافضل | 
لمضمون له وجميع افراد عائلته. وقلقه 
واضطرابه هذان قد رآهما 
مَرْسُومِين على وجه والدته «سلمى » والدليل على ذلك 
ف با 00 
5 أن لبي مود د 
انا لا ارى ما تلمحين مِنَ المشاهد؛ إنّمنا 
أظلالها في ناظِرَيْكٍ 
ومن هنا يفل الخو فجيت ونذلنا نأء وأكدنا بِأَنْ لفظتي «التجى» 
و«النجومَ » اللتين استعملهما ابو ماضي في البيت الثالث من ابيات هذا المقطع من 
قصيدثه العصماء هذه 7 سوق لفظتين مستعملتين ا ستعمالاً «رمزياً» 00 


«النجوم » عَنَى بها اخياة الشباحكة شيل الباسم العم ا 
ناظريه» بينما كانت وده 


في ديوا 


ابو ماضي يشاهد من بعيد اعلامه؛ ترفرف امام 


)0 الجداول ص /اه. 
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0 كا" 5 أ أثر أو ذليا 
ذلك امس الوب لل سر ل بل 


(( سنمي » لا تُشتَاهد لأعلام ١‏ 7 
له اعلا مستقبل غامضل ومججهول, 
بعال إليه . وحامننا لعلك الاعلا م التي كانت تلوح امام عتكبهنا هي لثم 
و 5 


مكتائبة 2 
وجرا بن" . واضعة رأسها بين يديها ؛ وهي حزينة و كتثاباً. 


شبيها باكتئاب العاشقين : 00 
ني اراك د ي الششر فل غن الطرئق 

3 متديقا في الفلة, وين في القفر الصّديق! 

توك الببروق صعلكه سيو 

بل أنت أعظم حِيْرَةٌ من فارس تخت 5 

لا يُستطيع الانتضازر 

ل لطي الاتكس هار 

فلقد رأيتُك في الدُّجّى ورأَيُْها في وَجْنتيكٍ 

لكرة وسمقارى اللساار رطخا اندي يديك 

وجلست, في عينيك الغازٌ وفي النفس اكتعابْ 

مغل اكتغاب العاشقين 

مكلجّى. اذا تتفكرية؟ 

يو ماضى حيقما تناد والدكه سلس بال أملية دواضفة ريل باديديها: 
مستغرقة في تفكيرها العميق هذا ورافضة أن تُقْصح له عَمّا كان يجول في خاطرها 
من مشاعر وافكار واحاسيس, راح يُلِمٌ عليها . طالباً منهاء أَنْ تخبره ما اذا كانت 
جالسة في تلك الاثناء مُفَكَرَة (5) 

بالأرض كيف هُوتْ عروش الور عَنْ هضباتها؟ 

أم بالمروج الخُضر ساد الصّمْتُ فى جَتْبناتهها؟ 


)١(‏ الجداول ص لاه - لمرة. 
(1) القتام : الغبار الاسود. 
(؟) الجداول ص 8ه * 
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١‏ 0 الى “ناته 
ام بالمستنا؟- [8 الأمتسا. لعو 
بصني المدائن والُسرئ 
7 والقَصْر المكين؟ 
والششّودك مكل الياسّمين؟ 
وبعدما تبيّن له أن هذه الافكار وأضبافهنا, 


| قات :د د د 

ولتم 565 لدى رؤيته لها, لعي جالسة أمامه لي كانت تدوز في خلء 

اليم أذ و في الوجود إل دكا لتب اشير ول يجد شا 
لاك يُرْجِع ينا عرًا قد 


ا ا اي 0 1 
الا (0) 5 ا 
رين : 


لا فرق عند اللّيْل بينَ النهبر ر والمستنقع 
يُخِْي ابتسامات الطروب كأد مع المتوجع 
إن الجمال يغيب مفل القبح. حت ابرقم 

لكين لماذا تَجْرعينَ على النّهار وللدجئ 
أعلافه ورفائئي: 

وسماؤه وكواكِيه 


لقد رَمّز ابو ماضي بلفظة النهار الواردة في البيت الرابع من ابيات هذا المقطع 
الى الحياة المشرقة, الهائكة السعيدة . كما رمز بواسطة لفظة «الدّجى» التي وردت 
بعدها فى نفس هذا البيت»ء الى الحياة العابسة؛ الصعبة؛ اللْتَجَهّمّة. وحياة الانسان أيّ 
لجان مدا كانت عايسنة ,وشديدة: ضعبة فلا بد لها في نظر ابي مناضي ين أن 
تتحول الى حياة» هانكئة» سعيدة؛ مشرقة . ولكن شرط أن يكدّ هذا الانسان الشقي 
المتعب؛ ويعمل» لكي يجعل من حياته التعيسة تلك حياةٌ مَمْلُوءَةٌ بالرُغد والهناء 
وحنَّى هذا الدجى نفسه قال ابو ماضي مستطردا: (9) 


)١(‏ الجداول ص ذه 
(') الجداول ص 0 
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إن كان لد سمر البلاذ ٠‏ لهؤولها وو ورفا 
لي 


الا 

كلأ ولا مع النسالع و ا 

ما زال في الورق الحفيف ولي الهم 

والمنْدلِيْب ملداحة 

لا ثرا وجُناحسة 

رى أبا ماضي بعد ذلك يطلب من ومتلمى ) والدته هذه ألا تفكر بذلك 

اربوا الذي راحث أعلامه؛ تاوح أمام اللزيها. وقد سبيث 
يؤيتتها لأعلامه تلك لها كثيراً من الحزن والاكثئاب. فما عليها إذا لكي لسترجع 
انشراحها: وترذ الابتسامة إلى شفتيها؛ والبشاشة الى وجهها إلأ أن تقئنس كل 
فرصة تتتيح لها في حياتها الإصغاء الى وت الجداول؛ واستدشاق عبير الازهار, 
والتمتع بناظر الشهُب في الافلاك وكل ذلك قبل فوات الأوان )١(‏ 


فاصنئ إلى صوت الجداول جاريات في الفح 

واستنشفي الازهار في الجُنّات ما دامت تفو 

وتمنّعي بالشّهْب في الأفلاك ما دامث تلوح 

7 نبل أن يأثي زان كالقتُباب أوالشخان 

لا بصرين به المُدِير 

ولاايلد لك المسرن: 

إن هذا الرْمن الذي كان ابو ماضي يخشى على والدته «سلمى » تلك من 
لوول اليه والعيش فيه هو زمن الشيخوخة ليس إلا حتيث نراه يطلب من والدته 
: سلمى» ان تعيش في هذا الزمن بعد وصولها إلية بالأمل الطيّب والرّؤى الجميلة 
0 “لي تالاقم يُؤْمُن لها السعادة, والهئاء فى ذلك «الوّمن » بالدات 
من العظام المؤهئة والظهر المنحني ؛ والشعور الدائم , المضل: باليأس والقُوط ("). 


,33١ 5٠ الجداول صن‎ )١( 
الجداول ص اق‎ )١( 
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0 0 0 5 
بتكن حيائك كلها أملا, جميلاء ليبا 
ولخملا. الآخلام ستل في الكهولة والي 
مل الكواكب في السسماء وكالازاهر في الرّبى 
ازهازه لا تَدَبلٌ : ١‏ 
ونجومه لا تأفل 
وبعد ما راح أبو ماضي #وزع في جسيع 

وارشاداته على والدته «سَلمى » تلك؛ عله بذلك يقنعها بالعمل بتلك النصاء 
ولارهادات التي كان ينصحها بها ويرهها الها كي تتدكن من اى باس 
5 أ ءًّ ياه . يل ١‏ لل سعيدة. 
مرتاحة البال؛ إن في شبابها أو في شيخوختها., شاء أن يختم المقطع الاخير 
١ ٠ 5 3 4 ٠ 35 3 .‏ 1 0 
مقاطع قصيدته هذه ناصح إِيّاها بعدم التأمل في الحياة وما يوجد قبها من اوجاع إذ 
إن التأمل في الحياة واوجاعها لا يجعل تلك الاوجاع تبتعد عنها بل م تسفاييٌ 
وتستشرى في صدرها كل الاستشتراء. بحي لا ينود من المتهل ليها بعدأذلك أن 
تَمْتَلعَ || منه بسمهولة : 00 
مات الصَّباحْ ابن النهار فلا تقولي كيف ماتْ 
إن التأمّلٌ في الحياةء يزيد أوجاع الحياة 
فدعي الكآبة والأسّى. واسترجعي مَرَحَ المَنَاة 
قد كان وَجْهُكِ في الضحى مل الضحى مُتَهَلْلاً 
فيه البضاشة والبها* 
يكن كذلك فى المسّتا؟*. 


معام قصيدته هذه نصائحه, 


وقد كان أبو ماضى مؤمنا اشد الامان بأن الما فو اصل «الحياة» وقد حمله 

هذا الاعتقاد على نفي وجود الروح إلا في الجسد إذ إنها حسب زعمه («معه تأثي 

ومعه تذهب ). ولكنّه ظل يعتقد بوجودها في قطرات الماء؛ وفي 0 م 
ا 222 : 

والورود , والازهار. وهذه الارواح الموجودة في هذه الكائنات هي وواح #دانين 


ع 3 ته ذ السماء 
خيريّن تحولوا فى نظره بعد موتهم الى سنابلَ وورود» وطيور» تغرد في لكي 


.58 - 51 الجداول ص‎ )١( 
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حياتهم السابقة لذلك رأينا 
ؤاموا بها خلال حيانهم 2 
0 1 وقع نظرنا على قطرة من «الندى » المستقر 
قصيدته « قطر' 5 الطلّ»؛ كتأملنا لز نجهل سِرّه ٠‏ فلريًا كان 
على 2 زهر: #:نيضاء و حمراء. أن أله 
8 ر 5 


ة بروحه التي أ 
- ف القظ وحا)» شبييهه 
مساواي ار ؛ الى لجو باحنة. ومفتشة عن مُسْتَقْرَ أمين لها وما ان 


الللماء: عند حلول الفجرء الى الارض وذلك 
الق 


رادت أن تحيا حياة خرّة سعيدة؛ بعدما 


عافتث الدنيا ا هه 
بعدما حؤلتها ع قطرات «الثدى» 


ك0 
كد ودر ررد متوكيتة ا 
فحأئلها كلثز غامض تَجهْل سرة.. 
تكن يناك كفا وليكن أممئك فظرة 
لتب الحمراة جَمْرّف لا مولا البيقة؟ درة 
ب رُْح مبفل رَوْحيْ عافت اللائيا المخبرة 
فارتقت في الْجوّ تَبِغئ منزلاً فوق المجَرة 
لا يَا قليلأ في الفضاء ««الرّخْرة 
ذْفثْهَا مُقْلهُ الّلماء عند الفجر قَطْرة.. 


دتما أراة ابو ماضي أن يخبرنا عن أصل شقائه الذي سه له تطلعه الدائم 
الى الحياة «التُخذلى»؛ لم يجد أمامه سوي تلك الثّار المنبعفةٍ السنثها من المجَامر 
واكواقد ء بعد أز وشبعت فؤقها القدورء بحيث أوحى إليه مَنْظرها هذا يكتابة 
قصيدته التي جعل غنوانها «ثار القررى» وقد استهلها استهلالا. رَمْرَيّاء إيحائيّاء 


قائلا :(9) 

زوحي التي بالأنس كانت تَْتَعُ . .. في الغاب مغل الطّئية القنراء 9 
00 ات بال 2 الجنيّ 5 قفني وك 2 !ناش الام 0( 
نظرت إليك فاص بحت لا تَقْنمُ بالماء, والأفنياء في الكتجفدراء 
)١(‏ الجداول من .به 

)١(‏ الجداول صن ؟5. 


(؟) القمراء ؛ مؤنث الأقمر. ضوء التمر. 
0( الرْشْاش :ما تُرْسْئن من الماء والدم وتحوهما. 


١5 


ذا انلا 5631170 


روجيزنا واطلكاهة فين إمسفسساؤها إن 
هم هذا التّمٌء ين رقساء. 
نال ل افطل فنسدق_|و 
يبن ينه الونسوا لوول شورع بردي م 1 ٍ 
واس و أصبح دونها ألف غيل ” 59 4 ف تكون قدروا من 
ما نت تلك | 
نيبا لتخول باك لبها 0 1 ف 
بي ينو كلضا كان اول “تفقها هده الترايية هدم يرادا بو .ور 
٠‏ وريجف» من الاضواء ' ندم 
مه وس لم0 انيه ودر الجر 
,في - 


وقد شاء ا ؛ قليلاء بعدما أجيد نفسه بلا طائل خلال بحثه 

سر تلك النارء نار القرى» ونا لم يجد امامه سوى اكزو لقارقة فر الم اليها 
: يَمْلأها بالخمور المعتقة ويعبّ منها عَبَا وكلّما أنس؛ وطربء كُلّما ازداد 
نفسه تسائلاء عمًا اذا كان يشرب خمرأ من تلك الكؤوس أ دما . فلم تكن نَفْسهُ 
تنوانى عن اقناعه بأنَ ما يشربه ليس إلا قطراث من كمه وهوّلا يدري فلواً نه ظلٌ 
قانعا بها قنع به سواه من الناسء لَمَا اصابه من جهد وعناء ولَمَا كانت خمزة هذا 
الكأس تحولت الى دماء هي في الحقيقة دماؤهء بل ظلّت خمرة حقيقيّة شبيهة كلّ 
الشبه بتلك الخمرة ة التي يتناولها هؤلاء الذين ليس لهم هدف اسمى في الحياة؛ 
ليكدُوا من.اجله» ويجهدوا.َنمُسَهم في:سبيل تحقيقه:() 


ياليته قد ظلّ أعمى كالورى فلقد نعمت وكان في ظلماء. 
فد شوشت كف النّهاراسكينة يا هذه: ردي إليّ فستسائي 
55525257 - 

)١[‏ الجداول ص 1.ه ع 

السجف الست ج مجو . وإسيف الليل ‏ أسدف وقد لله لود رليم 


١ 
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ولقد طفق بد ب ووو 5 بكرى حيث وجد نفسه فجأة في مكاز 
حينضا أبلبق اجفيائه: ذات > ١‏ :. 
)اد روات الهائمة على وجهفا 1 
مملوء بأشباح ' ضيه 


ءََ 5 فاحأه : م 57 كل 97 
أصحابّها » فاح 0 يك في بُرْد اليش ريْنًا 
وات دئ فى 9 5 ا 4 0 
ولد يتها 0 ٠‏ 0( ذو جسم يُخكي الفسرمجونا 
والفالِتْ نسي في طه 3 
3 ماش الذي لم يكن يحمل بيده لا رمحا ولا 
مؤلك الشبح «الجذلان) المنجه نحو وإلدي عدا ا 
د وفاسه مستأنسا كل الاستكناس به وذلك بعدما .سسمعه يعإتبه ارق 
سهما. ولقد وجد سه مستا -- 
العتاب» ويمازحه كل الممازحة؛ قائلا له : 
ماالك مك : 5 سم : م قن تلعَبْ في فيء الشجّر 
م وس فنك ر اللقة عه ألكَم 
و أ والغقمُدا 0 لطير عن لثمّر 
رلب ملاب نشي ب أوطيومحج راضيص يق 
ومُدى وسيوفأمن خَشّبٍ ونجول ونركض في الطرّق 
اوقاق بالك القبابة ونُسَوْرُ ف وق الأبوابٍ 
ولم تكد تطرق كلمات شبح ذلك الولذ مسمعة. حتثى ازداد حنينه الى 
طفولته. وراح يِتذكَرَ ايَامها المنقضية فأضحى تَبّعا لذلك مشتاقا لرؤيتها من جديد؛ 
عله يتمكّن بعد حصوله عليها من أن يعود فيشارك ذلك «الولد الشبح.فيْ ألعابه 
وافراحه ولكن ما ان ومضت بوارق تلك الفكرة «الصبيائية » فى مخيّلتهء حتى اخذ 


(1) الجداول 1١١6‏ - 5ل 


لبر بار ' الثوب الخُلقَ أو الكساء البالى. 
جون *عود الشماريخ اذا عتق فإنه يرق ورتق ,اه 
ا عتق فإ رف وينقوس ويصفر: 


35-5 


امير و 
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. ينبي على ظهره. ولا سمع ذلك الشر ره 
يرنه ويهزأ باقواله له. فتوارق عنه عينذاك 


' وضحكه. اعرقر رأ ى م ١‏ . 
علد لم > لأنه قد“كان 
5 اقترب منه «الشبح » الثاني وهو 5 0 : 
5 2 كشي على مُهَل فرأ 


البعيد ؛ وكأنه يبحث خلفه ينف مسد قارقي 


الافق عن شي», ثمين اضاعه وة ١‏ 
١ :‏ 3 عه وقد وجده يب 0 
.وة أصوات البلابل والحساسينء وذلك لاغتتناد, الأكيد ئها 2 د 
1 اليه التشالحر ال روا إبوا 56 
إزمارها للحي "لاحر 7 + عبيصا له ود من دون شاور النامن ولد لاز 
هما رأى زهرة ؛ والنسيم يداعب اوراقهاء وقف يتأمَلها لا منه انها لم تكن تتمازال 
ا لترحّب بقدومه اليها . الدئيا ملك بمينه؛ وهو لم يكن ,هلك في الحقيقة منها شع 
نبو قد كان يكفيه من دئياه هذه أنه لا يُحِِسُ فيها لا ضجرا ولا تعباء وبأ طزيقه 
فيها مفروشء بالورود » والرياحين؛ وهو حيثما حل فيها واينما سار وجد السعادة 

تعترض سبيله بوجهها المشترق الوضّاح :(90) 


والرّقو كوش بالفسسكبمضي ع ٠١‏ وو فزن بطي يبي ازا 
بعسائفة من قله انتقو والشفز يس بس ف واف 
وينامٌ لِيَخحُلُّم بالم لقجدرل-2 والقفجِرْيْضيءلهالدّربا 
وما ان وافى ظلَ ذلك الشبحء ظلّه. حتى سأله بإلحاح» أن يكشف له عن 
هويته وأن يخبره مَنْ هو؟ ومَنْ يكون؟ ولكنّهُ سمعه يقول له متعجبا مستفهما: «انا 
ذلك الطفل لو تَدْرِيْ» ثم لم يلبث ان اختفى عن عينيه فأخذ بعد اختفائه يسترجع 
اقواله في ذاكرته قولاء قولاء ولكنّه لم يلبث طويلاء بعد ذلكء حتى ادرك بأن 
صورة ذلك «الشبح الغاني » لم تكن الا صورة مصكّرة» لشبابه.تَفْسهء الذي رأه قد 
اضحى موشكا على الافلات من يده بين لحظة واخرى٠‏ 
1 وما اقتترب نف" لد 0-7 مدوم : 7 
ر؛ يبتعد عنه؛ وهو يخطو خطوات بطيئة؛ ماد 30 * ١‏ 


١٠١8 الجداول ص‎ )١( 
٠١5 الجداول ص‎ )1( 
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منه ان يتوقف ولو قليلا, 
5 لثلاء وام يبادية وبينتسكقه لم 3 ' ليريم 
في ليلة مظلمة . ولكنه ل متابعا سيره خشية ان تدعر, 
قدميه الداميئين من ارق إلى حضنها . فيعود تُبّعا لذلك| 

اك موي منها إن هو توثف» و يقلح اي الول ف 


/ 
0 9 ال هذا الوجود: 
التر راب الى الحرا اب الذي جاء منْهُ ومئهُ وحده إلى 


الأرض على مهل وعلى اي يا 


يَمُشي في 


حسعها 
0 ا إلى الفثل بيصا ر ذا بش 
4 ا 7 دم يت رجبلاك من الركضل 
ا ت يَوْتجحَف رض اليد 0 


00 4 1 ي أذ ن 1 

وقد أَثرَت كلمات ذلك «الشبح » بأبي ماضي تأي بحي وج الع 
دبال )سيط سمح عرو بالدفشة 

ف «أنا 20 

ولرْبَ معترض يعترض علينا قائلا: لقد سَلّمنا معكم بأن ابا ماضي قد صوّر 
طفولته وشبابه؛ في مطلع قصيدته هذه؛ وهو فيما صوّر كان يصورٌ ويعبّر اشد 
التعبير عن تجربة حيّة صادقة» عاش ايامها ولياليهاء وذاق طعم عذوبتهاء ولكبّه 
حينما كان يتحدث في المقطع الاخير منها مع «الشبح الثالثت» لم يكن ذلك 
«الشبح » نفسه رمزاً لشيخوخته كما كان «الشبح الاول» رمزا لطفولتة و«الشبح 
الثاني » رمزا لشبابه لانه هو ذاته حينما كتب هذه القصيدة م يكن يل لذ سن 
الشيخوخة.. 


فانني بدوري اؤكد هذه الحقيقة, ند وهي : أنَّ أبا ماضى عيشأ عل ذلك 


الشبح قائلا له: 00( 


|سسسللللللللستيشت 


(1) الجداول ص 211١‏ 
(5) الجداول ص 21١1‏ 
(5) الجداول ص 1-115 1, 


الملدل 


0 ذا انالا 56310170 


عأنت؟ أجاب: أنا أنتُ . 
مسن 


له فيها 
5 ا 5 + بعد وصوله اليها 


59 يا سيحدث له, بعر أ. 
ريها. ليعيش ايامها ولياليها. والدَليْلُ ال سل 


على ما اقول هذه الاريات إل 5 
. رختم بها قصيدته هذه حيث ثرا ل اي ساة إبؤطاي 
إن يختم + 2 7 لراه يعترف لنا فيها بصراحة بأن الذى ئ. 
بالامس» لم يكن حلما بل كان حقيقة 0 
١ 0‏ ش 6259 'بصر من خلالها « نفسه) وابضارة 
لها لم يكن من خلال لوح زجاج أو في صفحة ماء عذب زلال؛ بل كانت «نفسه» 
وى ذاتهاء الناظرة والمنظورة في آن معا:(١)‏ 
كع أببحتت ونوك :امسوم . ين قسرلسس والسقيم فسن الاش 
ش بَخضي مدفون في بَقضئ 
لم أبسحس سدم #اتعيبالاطسن << "في لو زجتاج أوتاناء 
بل لاحت نفس في فس 202 ف ههلمرئيسَّة والرّائين 

وما أرادة. ابو ماضي أن يحدثنا عن المؤت: واشباحة. لم يجذ أمآمة سوم 
الْلَّيْقَهُ» فجعلها رمزا للموت وكان قد شاهدها رابضة فى الغابة كاللص؛ وهى 
تنتظر مروره بها فحاول أن يبتعد بقدميه عنها ؛ ولكنه وجِدِهاً تعلق قيايت الجيه 
جذبا الى صدرها فراح يستعطفها علّها ترق لخاله» فتطلق سراحه.. وخاصة لأنّ 
عوده لم يزل فيه ماء ورواء . ولا يصلح ليكون طعاما للنار؛ فهو بِأمَسنَ الحاجة الى 
الحياة؛ وخاصة لأنّها لم تضجر منه بَعْدُء ولا ضجر فيها من الاصحاب. أمّا آماله التي 
كانت لا تزال بعنيدة المنال فقد رآها قد بدأت تقتزب منه كُلَّ الاقتزاب. فراح 
ُحَضَّرٌ نفسه لاستتقبالها والحصول عليهاء مهما كلّفه ذلك من تضحيات جسام 
وسَبّب له من المضايقات والآلام :50 

قلت يا ساكنة اكاب ويا بت الترابٍ 

إن عُؤْدا فيه ما ليسَّ عُودا لاحتطابٍ 
00 


)١(‏ الجداول ص ١١1‏ ا 
(1)الجداول.ص 116 


١١ 
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1 : 000 ملل مبِحَابي 
نا لم أمَجَرْ من الغيش وام بيب اب 

0 الّذة حتى في العذاب 
بعد من المعاني والأمال وفي اعماقه صور وأقوال 
هد الثُور؛ وهو لم يكن يخشى الموت؛ ولكنه قر 


1 أَزَلْ أستشعر 


د «وطابه) لَنْ يكن قد فرع 
لم يكن قد كتب لها بعد ان تشا 
يفارق هذه «الدنيا » قبل ان 


0 ف . لل 
الى أصحابها الذين هم أَفمَدٌ الحاجة إلى سماعها 


هذا العالم ليوصلها 
ما بقنسي حفنية الموت ولا مه اتهابي 
أنا للأرض وإن طال عَن الأرض اغْترابي 
3 1 ب مام فيو 02 
غير أَنّى لم يرل ضرعي لِمَرْي واختلابي 
لم أَهِبْ كُلّ الذي عِنْدي ولم يَفْرَعْ وطابي 
فهو نهر لم يتمّم بعد انسيابه, وروض لم يُجْد بع يكل ما فيه من عبير وفجر 
لم يتوج بانواره الفضية كُلَ الرّوابي والتّلال. إنه لم يزل عنده رغائب؛ وأمال 
الاهل والاصحاب ولم يعد في عينيه ماء لانسكاب ولم يعد يرجو خيره مسكين ولا 
محتاج فلتجذبه حينذاك تلك «العْلّيّقة» الى صدرها ولتطوقه بذراعيهاء لكي يصبح 
واياها بعد ذلك اشبه بتمثالين من تلك التماثيل التى لا يُوْحئْ منظرها للمشاهدين 
الا بالحزن والاكتئاب:27) 
أنا نَهْرٌ لم أَتمّمْ بعد في الأرض اذ 002 
أنا فجرلم توج فِضّتَيْ كل الرُوابِي 
لي رشاب لم تلد بهد فتتبلى بالكبائ 


فاذا استنفزذت ما فى دن كه من شرَاتَ 


١١)الجداول‏ ص .1١5‏ 
(1) مرئ مريا الناقة؛ مسح ضترعها لتارُ. 
(؟) الجداول ص 115. 


ذأ انلا 56310170 


وإذا لم يبق في غيمي مسا لانسيكّان 

وقد وجبدفا 0 ماغبي يختفي في قصيدته «الناسكة» وراء 
رالرمزية » الموحية؛ عله يتمكّن من خلالها أن يسجند حلا 
وبلوت » وقد اوشك أن يعثر على «ضالته» المنشود 
بن الحقل سنابلا من القمح ويشويها على النا 

2 2 إلا 0 ا 2 رعق 

إنتباهه سنبلة من تلك السئابل رأها مطرقة الرأس تبدو على ملامحها سمات التقوى 
والعبادة فراح يرسم في اذهائنا صورة واضحة لها وذلك قبل ان ينتقل ليخبرنا عَمًا 
حدث بينه وبينها من مجادلات وذلك حيث قال: )١(‏ ْ 

أَبْصَرْتَْ في الل قُبَيْل المغيب 

ستبلة في سمح ذاك الكثيب 

حانيّة مطرقة الوط . كأنها. تسد لفطب .. 

أو أَنّها تَثُلّو صلاةٌ المسَاء* 


ستار شمّاف من 
مقنعاء لمشكلة «الحياة 
تلك حينما وجد نفسه ياتقط 


2 
ر متخذا منها غذاء؛ وقد | 0 


وبينما كان منهمكا في اشعال النار» لينضج عليها اطيب «الشّواء » وافضله» 
سمع صوتا يطرق مسمعه قاتلا له:7") 

ما الحسي يارخزاءولا المكنبك. ر ما تاك الثاز وما تأكل 

وإنّما أسيلاقك الاسيّا 

فأخذ يبحت بَِاظرَيَه حينذاك؛ وهو مندهش خائر“عن مصدر ذلك الصوت 
الخفي: ولكثه لم يجدامامه أحدا من الجن أو الإئنن. وانها ود «ناسكة» الحقل 
ليق “عليا تستطيع'بها اقناعه بأنّ ما 
وهي ترفع رأسها الى العلاء متمتمة ببعض الكلمات: علها تست جا و ىو 
/ 5 7 ا اده الاضفياء الذين قد شاءت ياة 
الي و ل مكافأة إِيَّاهُم على اعمالهم 
ن تجعلهم بعد موتهم يتحولؤن الى و سنَابلَ) من القمح 


.١14 ص‎ لوادجلا)١(‎ 
.١35 - 1١6 (')الجداول‎ 
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) فالد أو لى أ» 3 الشيطان' الذي قو أذربي 


, 1 
ون عذاب ؛ 


عداذ / الطايون 


ار 4, أما هؤلاء الا 
جر”ة١‏ !* : 
ٍ 5 يسلهق 40م بعد 4و كام 


كر الللاسلة والشعرا 


هذه الدثها؛ لم يزيم ها لديه من اموال وغشاراث: وها نم 
1 0 أ - ٠.4‏ 


: يم زايا اله من جاه فأراد ان بتشسبه يمن مم أعلى ممه رليم 
من مرائب ومنامم 1 ما أصضاب ذلك 71 القد 

ومكائة, وأكثر منه رلما وجاما ومالا نيب 0 ادر ) اللموم 
الذي شاء ان يشافر المرسم النسير املتسل بالفرات 0 ١‏ 0 له مسون 
كضوئهما ومكائة ثشبه مكانثهما ولكن ما ان 000 ين هذين البهرين 
الكرورين حثى ثلائنئ موه فبهما واشمهل اسمخلالاً اا 

قال الفدير سه بالبتني لهسسر" كسسبسس يس" 
جسري التشتاف) لولشرام نتيه بالرزق الوفي ب" 
مي هات يُرضى بالقيسر 0 م ثلمثى إلا المن نيه 
والساب نحو الثفرلا 6 يلوي على المج التُفبسي ٠‏ 


د 06 مُلْمى 1 0 
حسسشى إذا مسا جسسا غلب الهسديرٌ على الخسرير 


وكم من رهل لي 


0 ما في قصيدة «الشاعر والملك الجائر » فائد 17 أبو ماضى باساوي ساك 
مشوّق حياة الادباء , الشعراء ؛ الم 0 فناكنء 0 1 4 
مي والمفكرين» وما يقاسون من شظف العيش, وما 
1 02 مانت امام رالافرة وتعالبهم علبهم. وقد استهل قصيدته هذه 
بالحديث عن ذلك الملك الم : 
في أحد الايام أن يلهو قليلا 0 وأصسوكان والقوة والجبروت الذي شا. 
7 7 جد لامر حراسه أن د دناس ال“ 
7 اأئشا : ل يحضروا له؛ و جنا الست قله 
بس كد إبرونه سائرا على قارعة الطريق . فلم و على 4 لسر 
فوقف بين يديه, وحذاؤه المثقوي زبى 0 عثروا عليه؛ جاءوا به اليه, 
قد زركشته اليه بع ب 00 ان تفلت منه قدماه وكسساؤه الحائل الضّبفة 
77 > يمستهان به من الرقاع والثقوي , (9) 0 


, 8 الجداول من‎ )١( 
,. (1)الخمائل ص‎ 
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أي مَرَ الستلطان بالشاعير يُوْما فأتاة 
ىب حائيل الصّبُعّة .وام جائْبَاهُ 
بار 52-7 تَفْلِتَ م قَدَِمَادْ 


دشر هلأ لل جر د 
و 


' «(صف جا 


يا ففي 
وب رايم ' والجبوش الجرارة, 
نإلني اتصرف بهم وبمصائرهم كيفما اشاء 42 


امن ا أنا في الكون لها 


فضيحك الشاعر من هذا ا سوه 1 مشخرية: واستهزاء ؛لأَنه لم يكن 
يعتقد » .كما كان الملك أ أن ذلك #الأمئز» لق لياع لها 
الذين يدركون كُنْه الجمال في كل شيء, ٠‏ وإن هُمْ لم يتمكنوا من الاقامئة فيه 
بأجسادهم؛ فهم فيه مقيمون بعقولهم وارواحهم اما المروج والرياض فهى ايضا 
ليست له بلي للفراسات التي تحوم شوقها وللتسط ام مت رسو اا 
وللدّيّم ألتي ' تَهُطل عليها فتسقي ثمارهاء واعشابهاء طاردةٌ عنها اشباح المخل 
والاندثار. وأَمّا الجيّثنُ الجرار فهو سَيِظَلَ مَديْناً بالطّاعة والولا» مليكه ما دام ينفق 
عليه ويطعمه حتى إذا ما امسك عنه يدهء انقلب عليه ودك عرشه «وأما البحز قَهْوَ 
للأيا ركفي وتزمي رتياف وؤجوده) ولا أحد يُلكه؛ «لأقه قدم »قدب الرمنء .ولا مم 
الشاعر المسكين كلامه استشاط الملك غَضْباً مته؛ لأنه ازاد أن يجرده في لحظات 
قليلة. وكلمات معدودة» من جيوشه واملاكه: وقصوزره, وخشم فأَمَرَ من أجل 
ذلك جلاده بأَنْ يقطع رأس ذلك الشاعر الميسكين ٠‏ جاعلا من قطعه لرأسه عبّرة يمن . 
يعتبر بعده فانصاعٌ الجلاد لمر سجّدناه فأطار بضربة, م واحندة رأس الشاعر عن 


0056 

1 يلت : ا 
وفوفِئ عن قَثْلِه القاتل ‏ ات 
تفسأل اكاك :ل الس آهل الا ليت لي كل يَوْمٍ 

لتر كال وتو 

5 الخمائل ص‎ )١( 

() موسي 


لايل 
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يكين المنتول ظلمأء جازع ؛ ولم ثطفى 
7 الاعلام 54 ت. ولا الدموع ذرفت, 
تل الجنود إلى غرفة ذلك الملك 


التجتو فى | 1 انوارّها حجدادا عليه 
1 قتله وقت طويل حتى 


ثم أخنم الدهر على القصر : 
5 ذهب يمن أذ ته ويمن تأكل قلبّه الحسد. 
لكا للخ حشزجولا عد لاهسا !أذ يد 4ج 03 


فأضحوا كلهم والعدم سواء؛ بسواء لا يرجى منهم نفع ولا ضر رأمًا الشاعر المقتول 
ظلما وعدوانا فقد بقيت اقواله بعد موته ولم تندثر باندثار جسده ولا انطوت بعد 
انطوائه بل ظلَّتَ باقية خالدة خلود الدهر وبقائه: ('؟ 

الس هوالت فعغأكتة نشكا الأب” 


والتاعرُ انول بَاقِينة 
مور الوَوى: والحجكمة الوَلْدُ. 


الشيح يَلْمْسُ في جَوانِيهًا 
وكان إِلَهُ قد احب فى شبابه آلهة مِغْله فتمتّت عليه آية.تكون .آية معجزة لم 
يَجي؛ بها احد سواه؛ لِيُمْسي هو سيِّد الازباب؛ ولتمسي هي به تباهي كل ذات 
ذوائب» متدلية على الاكتاف وكان الهوى الجاميم. قد استولى على لب ذلك الاله 
الشابء وخشى ان يفقد. معشوقته إن هو لم يتمكن من ان يجلّب لها ما طلبته 
منه. فأخذ يفكّر ويفكّر وقد هداه تفكيره الى البرّيّة فكسسى ارضها بالزّهر وعلّم 
طيرها التَغريد والانشادء ومن الضّحى بأنامله؛ فأخذ تبره يتساقط على الربى 
وَعَقِيقُه يسيل في حواشي السسّهول والمروج ورصّع صفحة السماء بالغيوم الشّقّافة 
السابحة البيضاء؛ واخذت الامواج تتكسر على الشّواطئ'ء الضاحكة الطروبة؛ 
وحينما انتهى من انام تلك المعجزة الخارقة دعاها اليه لتبارك صُئْعه ؛ وهو يعتقد فى 
قرارة نفسه بأنه قد استطاع في لحظات أن يحتقق لها أمئيتها التى قتنهاء وتآقت 
للوصول إليها ‏ 0") 3 بطل ١:‏ 


.1١5 الخمائل ص‎ )١( 
.5١ الخمائل ص‎ )١( 


ل 
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وإنبأ الأرْضَ بالرزّهْر م لأَخِلهَا 
سمي سر 
٠‏ رييحَى فارْفُضَّ تبرا على الرَبى 


39 ؛ لآل في الشتطوط وفي الفضش] 


وحينما طلب منها أن تبارك صُنعه الي 


خلأقا 


فهذه الدّنيا الساحرة التي صنعثتها ليست لي 


الارض . ثم ازدفت قائلة له؛507) 


ريد دنْيا فم يسهسا 2 لاع 


أريد #ذنيا تُحِس : نفسي 
اريد مسمبسراايلا كْؤوسٍ 
أفيلمه عطسراأ نسملا زهفور 
وزادت: فقسِاإلت: تاريد اننا 


وماك يَكويج ولا جَ دول 


الاق السّما بالكواين 
فح 
5 عت في الذرى والماي(١)‏ 
ل ١‏ مقينقا في خوافي اليا 
غهوم وموج”/ ؛ ضاحبك في الموار( 


2-6 3 


2ه بل تكتاركني فيه كل 


يبقى إذا ذا غابت النُجُُوم 
حم 
م غير مائنيت الكُرُوم 
ال 
يُشؤش رؤحي ولا مُحِْتَضِر 
وقارا بلا طب ب يك 


طرق ذلك الإله الولهان هنيهة؛ بعدما سمع كلامها ؛ وعَرَف مرادهاء ثم وجد 
نفسه يطلب منها أَنْ تمهله ثلاثة أَّام ليتمكن في خلالها من تذليل كلّ هذه 
الصّعاب التي طلبتها منه. فأخذ يجوب من أجل ذلك الفضاء؛ باحفاء مفتشا. فسال 
مَعْ الشمس فوق الروابي وتغلغل في وسط «الجتدس» المظلم ؛وراح يصفي إلى 
تمييات المروج: ؛ ولفحآت الطيور عَلَيناتدله على المكان الذي يُوجّد فيه (سيرّه» 
الطلوب ثم رأته بعد ثلاثة ايام عاتداً إليها وهو يجرّ وراءه اذيال الفخر والائتصار 
نت أن قد عاد 0 كل الاعتذار لعدم استطاعته تحقيق المراد ولكنها ؛ 
جيه خيطا قصيرا ليّناء لون شبنيه بلون كراب 


ُوجلت به وهو ب ج لها 


فلما رأنه في يدم صاحت به مُحْنِقّة: إني أراك تسخر مني ؛ 


سيو ل ا ١‏ ا 0 
)تكب جمع منكب ٠‏ ناحية كل شيء وجائيه. 
(؟) الخال ' جمع غوارب : أعلى كل شيء . 


تلص ؟؟. 


١1 
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ار لسياميه ابد أيحة داش ل تون 
0 ع 0 اتوي 


يتمكن 
فلاحت ت العكو لبها + وسكت البروق 0 ناظريهاء وسالت الدموع . خَدَيها 01 


فصاحت به؛ وف مَدَمُوشَة أل إن ذا عال,مش_تئضن: 
فياليت شيغري مَاذا يُسَمَّى! فقال لها :إن هذا الوثه 


وقد فك أبن ماضي في قصيدته « زهرة 4 أفخوان»' أن يحدثنا عن طريق الرمز 
والايحاء عَمًا اثتابه من مشاعر وأوهام حينما انتزع من صدره «سيرٌ طموحه) 
وسار اثناء الليل متجها به نحو الغابة. . حيث دفُنه فيها 3 ثم عاد منها وهو يعتقد كل 
الاعتقاد بأَنّهِ قد 00 م «أضل» 00 م فبات لا 
يتسوطنان, وخ لقلا الشمترة نت العا 1 ندم حمنفاك على تك 
السّرّ الذي اضاعهء ولا عاد الى الغابة ليسَتردّة, وجداة قد تحوّل الى زهزة من 
«أُحوان» فراح يستعطفها اذ ذاك ويتوسل اليها لكي تغود إلى حالتها الاول؛ 
فأبت كل إلاباء أن تستجيب لدوسلاته, وذلك لها قد وجدت أ صدرة لير 
صدرا مايا زه والسظيرين الور وانياج” 00 

ليست فيب الزواين خلة. 0 

سائني َو خَفي نحو ذْيّاكَ المكان (). 

فاذا بالنظ أس زوه من أمتخوان 

! أ الْحجرٌ الصّغير فهو له ايف ص 

كوه ا 


لئامخلا)١(‎ 


(؟) الروج ين 


في إحدى قصائد.ابي ماضي الرّمزية 
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/ 'أه مث أ إياه'ة / 
ميث وجدنا ضما في احد اليام مُغادرا مكانه فى الركن | 
و[ فيه وهو يكول بصوث منص يحنيد اودر 200 لكبير الذي كان 


1 


01 يُخُام أنا فأَنْحت تِمُةَ 7 

خسيرة تكون باه 
فأرُوي المحدائق الكناء 
نسباه فبيه المليح 1|14 ممناء+ 
لا جَمالاةلا بَكُمْةَلامنًء 


بكسائم إلى كسبرهت الث ةا ار 


بح ذرَا ثنافس الاذةٌ الى 
جهة فترانا وشكبسي 
بلاغادرٌ هذا الوجوة وأنضئ 
وكا مان مكاج ولاو 0 الأرضَ والشيهب وَالدجِّى والنسماء 
كَبَمَ الجر جه فاذا الطُو أن يشي اكدينة راث توة 
| فذلك «الْحَجَرٌ» بالرغم من صبغره؛ تكن بطيشه وبجهله؛ وباحتقاره لموضعه. 
وشأنه 18 يهدم نا منيعا ويسبّب لأهل قرية هادئة آمنة الغرق والدمار ماء 
الطوفان . وكثيراً ما نجد بين الناس أشباها لذلك «الحجر» فنراهم يحتقرون شأنهم 
في المجتمع ويعتقدون بأنّ صرحه سيظل مُتمَيّدا باقيا أعملوا هم على بقائه أم لم 
يعملوا؟ وهم مخطئون كل الخطأ في ظنهم؛ وقد لا يتتبهون الى خطأهم هذا إلا بعد 
ان ينهار صرح مجتمعهم» وتسقط احجاره وتنهار في احدى لحظات الطيش على 
رؤوسهم» كانهيار ذلك «السّد العظيم ) بسبب « حجر صغيرٍ» كان قد اختقر شأنه 
فيه. 
وكانّت «تيّئّة حمقاء » قد اخذت تلعن فى سيرها القّدَر الذي أوجدها لكى 
يجعلها تجود بخيزاتها. على غيرها. إذ إِنّها وجدت أن اثمارها التي تغمرها ليست 
لها. وكذلك ليس لها فيل أوراقها. فإذا ما ترك لها القاطفون نزرأ يسيرا ما 
اثمارها جاءت الاطيار وناشتهاء فقرّرت بينها وبين نفسها أن تحبس خيراتها عن 
الطيور والناس» وراحت تتمتم في نفنسها قائلة:(") 
ولس مُسفمرة إلا على يقة "2 أن ليس يَطرْي ميس ولاإتسز, 


)0 الجداول ص 8؟, 
(1) الجداول ص 407 , 


١١ه‎ 


05 طأأأانللا مع لاصوء5 


٠ 0‏ جاعلا منها طعاما يار 


البُسكّان بالفأس بعد ذلك بأيام قليلة )60 


وذلك د لاعتقاده بأنها قد اصبحت مصابَّة باليّّاس ْ 1 
بالسندس الشئ” 

عاد الرَبِيْعٌ الى الدنيا يموكبيه يح مه 1 0 

ولت اين |" بدا 0 ١‏ ود دافي الأرضٍ / 2 


ا 0 5 
لم تيس خيراتها عن المحتاجين لعطائها لما حم عليها بالفناء. . والاندثار في النار 
فمَنْ كان قادرا على العطاء إذأ فَليْعط قد طاقته وليتمتغ من الدنيا بنصيبه ومن لا 
يُعْطٍ متعمدا ب ساعة يشاء الم ا 1 


00-0 
مَْ ليِسَ يَسْحُو ها تَسْخُو الحيَاةُّ بو ”2 فإنَّه أحمَّق بالجرص يَنتَجِر 


وقد أو أبو ماضي أَمَدَ الولع ب «العنقاء » ولم يكن اول مُولّع بها بل الدنيا 
كلها كانت مَولَمَةَ بها معه وطامعة بالحصول عليها . فأخذ يفتش «جَيْبَ الفجر» 
عن عنقائه تلكء ولَمّا لم يجدها فيه مد اصبعه للكواكب باحثاً؛ مستفسراً عنها. 
فإذا بها هي ايضا حائرة مغلهء ذاهلة لا تنطق بينت شَفَّةٍ. فظن أن ضالته تلك 
موجودة على شاطىء البحر ولكيّه ما ليث أن عاد مُنه وهو مترتعش الخواطر الى ؛ 
وقهقهات اشباح الدهور التي كانتا تخد عند قدامّيُه ما زالت أصواتها تطن في 
أذنيه . وكأئها كانت تسخر منه ومن تسناؤلاته البالا مُعنَىَ لها ولا'فائدةٌ ترجى من 
وراءها ثم ذهب بعد ذلك مفتّشا عنها 1 25 الاغنياء بعد أنه هداه إلى وجودها 
فيها بعض السدّج الاغبياء ولك لم جد أيضنا 
الفُصُور: 9©) 2 
)١(‏ الجداول ص 197 , 
(؟) السئدس ٠‏ ضرب من نسيج الديباج أو الحرير. 


(؟) الجداول ص 107. 
(4) الجداول ص .١7‏ 


أي أثَر لها ختى في أي قصر من تلك 
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وحية يسع لد سا ود في صوامع 
مين الزين يُحطمون اقداحهم؛ ويهجرون ملز 
اعد وعن التعفف عن زاده ونس آيات | 


قدي الؤرعين» ولا تبدو الا 
7 #ناهم» فلم يتوان. عن تحليم 
7 7 
لإفعال كلها ارا 5 تكراب في ظلنه من ضالته المنشودة تلك, وأكئ كان 
فى حقيقة أمره يقترب من مصرعه؛ وهو لم يكن داريا بذلك (1) 
والوا توّع إنْهسا اتسشسيستؤية ٠‏ ب إل مين المفسنل قد اممسصمروي 
وأدت أفراحي وطلفت المنئ ونسخت آياتٍ الهسوى من أطلي” 
وحظمت أقداححبي ولممّا أرئُو وفَقَفتغز زادي ولما أشني 
لوجت أي قد دَنُوتُ لمَطرعه 
شديد ؛ من جرّاء بحنه الدائم المتواصل عن 
مكان وجود تلك «العنقاء »» أَمّلم اجفانه للكرىء عله يَمُْرُ عليها في منامه. لكب 
لم يلبث طويلا حتى استيقظ بعد ذلك من نومه وكلٌ ذلك من غير أن يعكُرٌ فيه على 
أيّ أثر لها :(0) 


مامضنا أخدتي ة كي اهيفة الوم فلسخوت أسا جاتن اوفع 
لما : 2 سب ب ِ م 2 بَرَهْرَة 3 . ِ 0 ود 3 : لم تطلم 


وحينما جاء الربيع إليه فلم تَطْلَّ هي عليه من خلال الأزهار والورود . ومضى 
الشتاء فلم تكن في نَجْمِه الباكي» ولا في رعده المتفجّع فلقد أعياه البحث عنها وهو 
فى ولم تسعفه حدة ذكائه في العفور عليها وفجأة وجدها تسيل دموعا من عينيم 
بعد أن عصر الاسى روحه عصراً فعلم كل العلم أن ضالته تلك التي ظل يَنْشَدٌها زمنا 
طويلا كانت موجودة حَتا معه في تلك الاثناء (5) 
ا ا زا 


(١)الجداول‏ ص 1-1١7‏ . 
(1) الجداول ص 15 


(؟) الجداول ص ١6‏ 5 


١1 
1 
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هنا قتَى ذكهساء الألمسي؛ 

اام أضَلها غَني 
شتت يدع متها وبي طْيْسْنْ الفنقي 2 ل يي 2 
حت إذا نَشَر القُتُوطُ فد ضَبَابَ فى 0 0 و جبسعى 
مسد انس يني فسالت قشف , 3 لمم 
0 2 أ التى تيّفْتها كائت معنا 
طلست حين العلم لا يُجْدي الفسني : 1 
فهذ «العنقاء » ليست فى نُظّر ابي ماضي إلا رمزا للستعادة فبعض الناس لا 
' 70 الالال وكنقي.؛ 
يجدون سسمادتهم إلا بهد والورع: وبحضهم لا يجدها الا بامال. وكشيرور 
يعتقدون كه الاعتقاد أن السعادة»كلَالستعادة أن يظل,الانسان:متدمتعا بنشتباي 
دائم» وصحة؛ وهدوء بال. أما أبو ماضي فلم يكن يعرف طفه ليوا 47 حينه 
كان يتألم كل التألم في حياته؛ وهي حياة مديدة سبيت له كيرا من الالام التي لم 
يكن بها مُتبَرّاء ولامنها متضجّراء وذلك لاعتقاده بأن لا شيء كالألم يطهّر 
التُوس مين ادرانهاء ويبّرز إلى الوجود ما كان مختفيا في اعماق اعماقها من معالم 


الخلّق والإيْداع . 


118 
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. بي ماضي اراء شخصية جريئة كثيرة بعضها يتعلق به شنخصيا من تخي نه 
ين شاعرا صاخب رسالة في ألخياة» وبعفتها الآختز ملق إمنا باشب وأسترازة, 


او با وراء الطبيعة ٠.‏ 


زها مو يقول واصنا أساله العريضة الؤاسيعة التي كان يسعى إيى تحقيقها. 
والوصول اليها في حياته ؛ 
و ذأق جَئْي الكرئ حتّى تنال يدي مالا يَُورُ يه الإنسان في الم 
'فهو إذأ لولا آماله العريضة التي اخذت تلوح بوارقها في مخيلته منذ نعومة 
اللفاره؛ لَمّا استطاع أن يجتاز بأمان» واطمكنان؛ أقسى سنوات حياته. وأعني بها 
سسئوات المراهقة التي امضاها بعيدا عن والديه. إذ نه لم ينحرف في خلالها عن 
جادة العقل والصّواب . فكان: كلما شعر فيها ببعض الضف أو الخُوَر يخاطبا نفسه 
قائلاً لها : (5) 5-5 
عع سيواي العَيْشَ لهواً وراحة فأنكرثةلَهْ وا وأَحْبَبِتُه كلد 
فمادام في الدنيا سُمُوَوَرفْعَة فما أنا من يَرْضَى وَيَقَّنمْ بالأردا 
فليس باستطاعتنا"القول ان أَننا ماضي أمضى كل سنوات شبابه 0 
جد ليسي في ركابة وحلاة. وكل ذلك من غير ان يلهو أو َي بف درم 
بعضن.الفتئيات اللواتى أنحبهن خلال اقامته في الاسكندرية؛ وبعيد ور ان 
2 2 / 1 5 ليقو د مم بعد ثثره 
نيويورك إذ كان حبّه «الماذق )"لأكثرهن سرعان ما لمشيس 
قصيرة من تغرفة عليه كما 'نتلافنى مننحابة صيف في ليلة منعشه كمر ' 0 
ا 3 5 #ملفة ان قبل ان يبادرهن 
اه يي :1 


. 177 ديوان ابي ماضي الجزء الغائي ص‎ )١( 
١1 
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ويشعر بأنه قد طن في كرامته بسببهن 
بن .. كلت الدعواث تند هوج عات كز 

١ 0‏ 13 بالعهرء والأرق» والعذاب٠‏ وبالمرَض العضال وقد جول 

ع ااي العاملفية التي عرفها في شبابه؛ ضعيف الايمان بالهب 

عامّة وبالغواني خامنة. وهو القائل في ذلك:(1) 9 ْ 

بس سام سي ابد جين ل ايم فلي 

وليه نيا ادي سيوف الى ما يفاد من الفواني يُسْهِبْ 


وشاعرنا لم يشأ ان يغادر أرض الاسكددرية؛ والسفر الى الولايات المتحدة 
الاميركية الا بعد ما ايقن أن ارضها بالرّغم من رخبهاء واتساعها؛ قد اضحت اضيق 
وله تتسع لآماله الواسعة العريضة في الحياة؛ وهو حينما وجد نفسه تعاتب 
محاولة اقناعه بعدم السفرء والذهاب للعيش في ارض بعيدة «غريبة الوجه عنه 
واللسأن » اجابها بقوله:07؟) 


وكانت تغور عليهن ثائرته' 
ات تتدحرج 


بهاء بدوره؛ 


ذريني امْطَرب في الأرض ني رَأْيْتَ اليف تعشداً في القرابٍ 


و إن وَطيْتَ قدماه أرض نيويورك حتى وجد آماله العريضة تلك تتحطم على 
صخرة الحقيقة والواقع فندم حينذاك أشد الندم على مفارقته لارض وطنه ولكن بعد 
أن كان أوان اندم قد فات:(5) 
ما زلْت والدَهرُ تنبو من يَدي يده حتّى نَبَسْ خبلّة عَنْ أَزْضيها دمي 

وسبب ندمه هذاء'عائد إلى كونه قد كان يعتقد- قبل سنفتره الى نيويورك بأن 
أرضها مفروشة بالذهب الوفير؛ وهي تنتظر قدوم أي عابر سبيل إليها لكي تضع له 
منه في جيبه ما يشاء؛ وبلا أي مُقابل. وهو حيئما تبين له خطأ اعتتقاده هذا اضطر 
بعدروصوله اليها الى انريعمل كي يكيب قوته بعرق جبيته ديك كان شيطائة 
د جود عليه خلال ايام عمله ببعض.القصائد التي كان يسارع الى القائها 
على مسامع بعض اصدقائه من المهاجرين من ابناء الضّاد الذين.لم يكونوا يعيرون 


)١(‏ تذكار الماضي ص ١ه-‏ أه, 


(1) ديوان ابي مأضي الجزه الثانى ص 00/9 , 
سيد مان 


نين 
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0110 أذاذ 1 فيت 2 1 5 
وإئده تلك آذاناً صاغية. فكان ابو 


ماخ 1 
9 2 توه 00 ب على 0 ١‏ ذلك ها 
,نا 5 إِيَاهم باقبح النعوت واش: رؤوسهم من اجل د , : 5 


غضمبة وهو القائل فيهم )١2‏ 


اق التغمر تعدف العموز دق 3 
1 عزل يه د ا 11 2 3 

عنعن حسم قا سي خزيوقه زيار را 
1 قدو اديب ستو ءًَ ١‏ 2 3 ( 
00 ا إل كماغرٌ قرز الخ:: ا 
٠م‏ فَظ يُرِيْك القِرد مكف م) ‏ ةا 03 2 في يربع 
ص 2 
ر. الأعارب لكن حِيْن أنْشِده 


6 إن يُخَرّكه فنا ولا طرَياً 


جسواهر الششعر ألقاه من ال 2 
فأبو ماضي عاتب أشد العتب على أبناء قومه “ 


1 : : من المهاجرين؛ يسيب عد 


بالشتعر واصحابه؛ والكثيرون من بينهم لم يهجروا مدنهم وقراهم: ومدارسهم, إلآ 
سيا وراء الشروة والجاهء وتأمين المستقبل الباسم السعيد لهم ولاولادهم من بعدهم. 
وحينما وجد أبو ماضي أَنّ قيمة الانسان أيّ انسان أجاهلا كان ام ذكيّا المعيا 
متوقفة عتد التاس على ما يَمْلك من مال وعَقَار. كر من اجل ذلك أَنْ يعتنق المذهب 
القائل «أنا ومنْ بعدى الطوفان 6. ومِمّا يؤكد زعمنا هذا قوله نسم تالاناتية 
المحضة فئن احدى قصائده:(© . 

تحت تفخ جسن ليق ٠‏ فهسرازة يزع امفطيطبها 


0-8 


كُلنجملااهت دكيهو لا 
كُلَنَكْ 


مالي ل ار ماتيا 
لاارتواء يه لاأبالىسسالم نبا 


0-0 


9 


فنحن حينما تعلم أَنَّ أأبا ماضيء نظم قصيدته البائية هذه التي جعل عنواتها 
«بَرّدي يا سسُحُبُ» فى الفترة الواقعة ما بيْن عامي ١151م‏ و1551م؛ وهي قر 
كان الخلاف قد بلغ اوجه فيها بينه وبين حَميْه المتيد تحب يواش 
«مرآة العَرْب » التى كان ابو ماضي يعمل على تحريرها. بحيك ضحى يسيم 


7 سك )و وو له بض الغقران 
لحلاف مُهَددا بترك عمله فى تلك الجريدة بين لحظة وأخرى ‏ نغفر له بعض الخغران 


. 175 ديوان ابى ماضى الجزء الثاني ص‎ )١( 
. 37 (1)ديوان الجداول ص‎ 


قدلا 


05 طأانلا مع لاصوء5 


بو مزه الابينات الضائقنة؛ وفي ا 
هذه الاثانية المسيطرة ا مه بأ امه القادمة لن تكون أنل 
تسيطر عليه كله بوره الباسم هيد الذي ظلت اضواؤه تترا ل لي 

ما مستقبله 
ايامه التي سلفت بدن ذكرياته من خالره تكثى كاذات ان تصبح ثرا 
زمنا ليس باليسير فقد 
0 أرائعاً 
ان من يُصَوَّرَةُ لي ِ عج با 
أقم” 5 و كللامس الذي ذَمََا 
فقد أمسه يذهب با فيه ليحل محله غده المجهول بآلامه وافراحه 
و ف كلاي هه 1 3 
ولع . فاغتبط بآلامه اغتباطه بأفراحم؛ لاعتقاده بأد لا شي كالحزن يجلي الصّدأ 
1 0 المعذبة: فيعيد إليها وّتها 0 فتبرز من خلالها مواهب خلاقة 
١‏ 
كانت تقيم وسط جحافل من ظلام ليل بهيم ؛ 
أنا مِن لوخ إذا حَرِبُوا وَجََدوا في خحزنهم طريًا 
وحينما رأى أبو ماضي الناس يقعون في بحر «الغْرَام » جماعات جبامات. 
اراد أن يقود سفينته في ذلك الخِضم «الطّامي » فتوهّم في قصيدته «تعالي» أ نه وقم 
في غرام احدى الحسناوات التي راح يدعوها الى سّرقة ة «الملذّات » البريئة ما دام 
لهما في العيش آمال وأمان عذاب؛ ؛ وعيون الدهر غافلة عنهما خشية أن ير بهما 
الفجر . فجر الحياة . فيستيقظان بعد مروره بهما فلا يجدان امامهما سوى الكؤوس 
المحطمة الفارغة من الاشواق» ٠‏ فيصبح كل ما حَصّلا عليه من ثروات « مادية) و 
0 مُنشُوْراء وقتصورا مبنيّة على رمال صحراويّة تتقاذقهًا الريّاح 
الهُوجاء : 9) 
َعَالي تسق اللّذات ما ساعَقَنًا التّفة 
وما دمنا وما دامّت لنا فى العَيّشن آمالٌ 
فإن مَرّ بنا الفَجْرٌ وما أَيْمَْنًا جه 
لل ا ست 
(١)ديوان‏ الجداول ص ١37‏ , 


(1) الجداول ص 178, 
(5) الجداول ص ١؟‏ - ١ى,‏ 


أل ع سينولا 


يفل 
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لَمَّا وجد ابو ماضي محبوبته الجميلة هزه بأ ان > 

ان تقع عليها عين رقيب من الرقباء أء برب ٠‏ كا © تستجيب لدعوته خشية 
ن إفيه الى «الغاب» ليأخذا معا من الكائنات إن .  .‏ طلب منها ان 
نوافيه | 0 : لموجودة فيه دروسا موا فى, الحم 
المرّيّة واللامبالاة بأقوال الناس. إذ إنّها لا تله وعببرا في الحبب, 
والحريّة واللامبا ن: 3 أنها لا تلبث حينم تشاهد ام عينه| وى 
تورّع ار شذاها على من حولها بلا حسابء وكيف تنطلق العصافي. 58 
النضاء الوُحْبٍ الذي هو ملك لها لا ينازعها فيه مازع ئها :. 0 
إااء والاجداد والتي تحول في كير من الاحيان بين اتهاد 
سيا من غير ابتعاد ولا هجران ؛ )١(‏ 


لموروثة عن 
قلوب العشاق اتحادا 


تعالي تُطلق الرُوْحَيْنِ من سبجن التقَالئِدٍ 

فهذي زهرةٌ الوادي تذيمٌ العطرٌ في الواذئ 

ذا التق #تداد كور بقاري 

قَمَنْ ذا عَنّف الزّهْرةٌ أُومَنْ وَبّمْ الشّادي؟ 

فلو كان «الحب الطّامر» خطيئة في نَظَرِمٍ سنعاقب بسببها.اشد البقاب في 
الآخرة لما اوجده لنا الله فاللهُ جميل وقد خلق لنا الجمال لتتمتّع به العيون وتهواه 
القلوب وهو لم يخلق ليبباده إلا كُلَ ما يودي إلى سعادتهم وَيُيِسَّر سبل العيش 
امامهم فما علينا إذً إلا الخضوع لمشيئته فنا وعدم التمرد على سلطان الحب 
الطاهر الذي يقود دائما خطانا الى هياكل الالهام والابذاع ليصقل نفوسّنا فيها 

0 9 3 54 5 1 7 ب 0" ال 73 

صَثْلا وينمّيها من الشّوائب والأذران العالقة بها؛ كما ثنقي الناز الذهب من 
شوائبه : (5) ٠‏ 

أراد اللّهُ أن تَفشق لما أوجبد الحسئنا 

وألقّى الحُبّ في قليك إذ ألقاة في لبي 


شيئَبّهُ.. وما كانت مَشِْيئَتَهُ بلا مُعنى 


. 5١ الجداول ص‎ )١( 
-؟5.‎ 5١ الجداول‎ )0( 


ارفيل 
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َ ل 3 35 0 
0 0 مكاكا له. في ديا 

نه أوجد الله الحُبْ في النفوس١‏ | 2 ع دبعم اننا 

و- 2 ١‏ كلما عَدْ عليهم اللقاء؛ لتمتزج رواحهم فيه 
الذي شاء ان يأوي إليه المحمين 1 نة الفاسدة ليرتدوا بدلا م: 
عا عن بزقلء الال ك1 ن عنهم ثياب المدينة مرددوا بدلا منها 
لي وو وسبتها لهم الشمنس خطيعنًا من خيوطها الشسْجَدية 
5 مووي ١‏ الحقد والبَعْضاء وسمت بها ارواحهم ال عالم من 
ملالئة طهر :> ...ورور وان ارارق" كلينايششد” عن الذتينة. وازد 
ال حائية المتَرّهة عن الشتّهوات. فالإنسان العاشق بمعدد عن ينة» واقترب 

ا 0 ناا تسد فى تزاء 
8 الطبيعة كُلّما ازداد اقترابا من الله؛ بحيكت 7 57 ا 
٠. 87‏ 0 3 حد 0 

والعُدْران وفي حفيف الاوراق ؛ والنسيم يداعبها 0 ١‏ 0 0 علينا 
إذ إلا أن نترك الناس وشأنهم وأل نعير أذنا صاغية لأقوالهم» ولا نهتم بتخرصاتهم 
2 أكخنكية فى تلبيسا:لسداء_قلوينا؛ لأن مهم 
لكى تَعْكّرَ م جديد على سعادتنا المتجسدة في 15 » قلودٍ ن مهمة 
القلوب فى الاجساد لا تقل عن مَهّمّة الازهارء والاطيار» والجداول في الحدائق 
والغابات. وما دام يَحِق للجدول أن يجري على هواهء وللزهرة ان تعبق وتذيع شذاها 
على الناسء وللاطيار ان تشتاق الربيع وهو يُْطِلٌ من القّرى ألوانا وازهاراً» أفلا يَحق 
إذاً للقلوب, أَنْ تهوى كما تشاء وان تعشق مَنْ يحلو لها ١7:‏ 

دَعئ اللأحئ وما صِنّفَ والقالى ويُهْتَائَه 

أبلجدول أن يخري وللرّفرة أن كفبّق 

وللأكبار أن تعبتا أيارا وألواكة 


لج 
ثيابا سند 


وماللقلب وهو القلب ان يهوى وأ يَعْشّق 
تعالي إن رب الب يد عونا إلى الاب 
لكي يَمْرْجْنَا كالماء وا حمسرة في كاس 
ويغدؤ الثور جلْبَابَك في المَابٍ ايه 
قُكَمْ نُصْي إلى الئاس وغصي خَالقَ النّاس 
ولا شيء كالحب يوقْر لنا الراحة والمثعة « التَفسيّة » .. فالنفوس التي لم يشرق 


(1) الجداول ص 526؟, 


تيل 
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5 وري ولتف في وجوه واف البلابل اشير “دض على ضفاف 
جد . ,,, وَلْنهلّل لقدومه تهليل النّحل والفراشاء- 
المسذرا 

ى بمنها روائح الورود والازهار, وَلْنتّمتَعْ ما شاء لنا | 


ماديا 
ومقدرة وبيان لا نستطيع ان نكتشف 0 
هاوه من عل 4 نشب م به لما لايم في 


ثانها من م مَسَرَات أو احزان 
104 2 مؤاءفة راث 6 1ك هه 
يريد الحُبٌ أن نضحك ُلنَْحَل مع النجر 
وأن تَرْكُض فلتْركض م ١‏ لجدول وا ً لنهر 
أن ذ نهتف فلنهتف مع البُلبل والة لقمْرئ0) 
َمَنْ يَعْلَم بَمْدَ اليَوم ما يحدث أو يَجْرَيِ؟ 
نأبو ماضي لم يكن في نظرنا يناج في قصيدته هذه اخدى محبوباته بل كان 
فيها يناجي «نفسّه» الشائرة عليه والتي حبسها زمنا ليس بالدِ 0 
(الصلصال» وحال بينها وبين التمتّع بمباهج الحياة ومسرّاتها فهو لم يستفق 
هذا عي «ئفسه» اداه د د ان 
5 رأها 
م مة واولاق با وجل جه مرك امأو اسن 
ئينة 
تسقظ عن فشجرة آماله التي“ كان ظلها كلّما استظل به يوفر له الراحة و 
وَفُدء البال: (5) 
تعالل' قَيْلَما تسكت في الرّؤْض التشّحَاريْرٌ 
ويذوي احور والكقيياف والثرجس والاس 


07 الجداول ص‎ )١( 
ص ا‎ 0 
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تعالي ميلا تطْمِرٌ أحصلامي : 
دجقة ومموس ون رولا كاسن 
1 يبع تليلنا لنفسية ابي ماضي من 006 بعض أشعار, 
5 .لدت ممه التَيْدَةِ الذي طالما رأهُ يشع في أعماق اعمام 
اا تعامى عن رؤية ذلك «المسّر» من الخو وهنا ع قه, 
4 فى خصومه ايذاءهء او الكيد له. فأبو ماضي لم يكن يَرْدُ بالرد غلى 
كُلما حاول بعض خصومه ‏ < اليا ل لع ا 
خصومه بنفسه بل كان يطلب من بعض العقلاء ٠‏ !' افيه 0 مه يأنيم 
يراودون مَمَه المستحيلات خلال محاولتهم النيل من سمح لشخصية, أو : 
شهرته الادبية والشعرية لا لشيء إلا أن الله قد اختاره كي يَهْدِ الضالين الجُهلا, 
0 مع ع قيعي ها فى اللّه كان الله وقه: ١(‏ 
الى طريق الاستقامة والخَقّ والبُواب وكلُ مَنْ كان مع الله كان الله معه:(") 


كي مَمَمْنًا لجنا للجاهليئا 


وعذرناقُمْ فماعَذرونًا 
و رُوهُم يا أيُها العاقلونًا 
ظ أنّمَاه تحن معشر الششعراء يَتجَلَى سر التبوة فيا 
ْ وقد اشئّط بأبي ماضي الخيال في عَجْزْ البيت الاخير من هذه الابيات حيث 
مجده فيه يضع نفسه في مصاف الرسل الانبياء البررة الكرام وكل ذلك من غير ان 
يدري بأن اقوال الانبياء هي اقوال الله تفسهاء أَمّا أقوال الشعراء فهى اقوال اوحت 
اليهم بها مجاربهم الشخصية الخاصّة بالحياة. وليس الشاعر فى نظرنا الا انسانا 
مودي مختلفأ كل الاختلاف من حيث الضعور والغاية والهدف عن الانسان 
دي: إذ ِنَهُ لم يعبّد مثله هيكله «الترابىَ» بل | 2 ضأ ناه : 
يعود بعد موته الى الثّرابٍ الذ الو ا ا ا 
ديق 7 ي خرج منه وذلك قبل ان اننسانا سويا.. اما 
ذكُرْهُ فسوف يظل ذكرا خالدا بعد موته بفضل اشعا ع 0 
وب ٍ ره الخالدة التي جادت عليه بها 


جيك بو عدو 
)١(‏ الجداول ص 75, 
(؟) الجداول ص 72 إل 


مدل 
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رملته الهداةٌ بالتذكير 
أىَا النّاسُ مِنْ تراب ونور 
تور يعطلون ا 
فينو الثؤر يعبدون النورا وبْنُوْ الطين يَعْبْدونَ الطَيِن 
بن كان ابو ماضي يبني لنفسه قصورأً وهمية, ويدعو النا 


لث | 053 4 
5 5 ا س لمشاركته في 
الاقامة فيها ولو لدقائق معدودة؛ لعلّهم ينسؤنٌ خلال اقامتهم معه؛ قصورهم الت 
ا ال أ ها نا 1 11 0 رهم لنى 
, تدوها ومنازلهم التي اثشوها بافخر الأثاث وأة فضل الرّياش ولقد كان هؤلاء 


بي عوون يتتقاعسئؤن عن تلبية دعوته تلكء لا لشي إلا لاعتقادهم الأكيذ بن هذه 
ررعوة الموجهة اليهم من جانبه هي دعوة وهمية لا وجود لها الا في مخيلة امثاله من 
اشعراء الذين يرّؤن» كلما اشتتط بهم الخيال؛ ما لا يراه سائر الئاس )١1(‏ 

قِيْلعَنَا فُصُوّرنا من هَبَاء (") 

ولاس قر ختعاكوة وها 

أو سطور بال ماءء. فوةقالماء, 

لو سكت قُصُورنًا بَعْضنَ ساغة سيك هوركم والسّنيئا 

وهل هئاك فى نظرنا ساعة افضل من تلك الساعة التى يجد فيها الشاعر نفسه 
محمولة على اجنحة «الخّيال السّامي » لتقي به بعد ذلك في داخل احد هياكل 
الالهام التى بناها الله خصّيصا لقلة قليلة من عباده المختارين الاصفياء . إِذْ يجدون 
انفسهم فيها يسرحون ويرحون في عام من الرؤى والاحلام العذبة. فلو أتيحت 
الفرصة لهؤلاء الشامتين المعيّرين السَّاخرين من الشعر واصحابه بالدخول الى 
المتعبدين والمصلين؛ طالبين منهم الصّفْح والغفران ؛ لأنّهم لم يكونوا يُولُوتهم ويولون 
اقوالهم أيّ تقدير او اكبار إذ انهم طالما كانوا يظئون بهم 0 ليك 00 
والالحاذ » والمجؤن وك ذلك من كر أنه يدوا 00 ار سواه 
واشَد تعلقا باللّه بالرغم من أَنْهُم يتصوروته تضورا مخالفا لتصورهم له عَزْ و 
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لو دَخَلتُمْ مياكل الإلهقام 
وتيْفك في عالم الأخلام 
اتيت سير الخيال السّامي 
وقزفس نيا عرقنا الله 
ولقد شاءت الحياة أن تختار فعة قليلة من سكا هذه الهياكل المقدسة ألا و 
«هياكل الالهام » ليبلغوا رسالتها الدّاعيّة الى المحبة والتضحية بالذات في سبيل 
اسعاد المحتاجين اليهاء فقاموا بتبليغ رمّالتها على اكمل وجه؛ من غير ان تلعب 
الخُيلاء ٠‏ بأعطافهم؛ :ومن غير ان يستولي عليهم غرور ” كتّال؛ لأنْ الحياة قد اختار رتهم 
دون سائر الناس. وهم بالإضافة إلى كُلّ ذلك فقد ظلوا يعيسون قيشة الكناق, 
مكتفين يما يسد الرّمّق وليس لهم من هدف سوى هدف ارواء النفوس العٌطشى الى 
المعرفة والتّوَاقة إلى ادراك كُنْهِ الوجود . فاخذوا يلون الكؤوس؛ كؤوس السعاد: 
ا والمعرقة. ويتندموئها للثاس ,طالبين:منهم أن يشربوها حيث تركوهم بعد ان شربوها 
ْ حَيَارى ملكارى يَتَمَنُوْنَ عَدّمْ استعادة وعيهم ليظلوا مُتمَكُنِين من الاتصال الدائم 
)00 
بهم : 
ال الح ل 0 


وؤرقه اماقتنا اندي 


هَسَنت تَكْهَّة؛ وطابت مذاقًا 
وسَّقَّيْئا مِمَّا شَرينًا الرّفانًا 
فتركنامم حَيَارى سشكارئ يٍ ون أَنْهم لا يَعُونا 
فالحياة 
ْ لحياةٌ لم تختر هؤلاء الصَفوةٌ « من الشعراء هيلوا رسالتها السامية هذه إلا 
بيدا م امتحانا قاسياء دقيقاً. فوجدتهم بعده جديرين بتحمّل الاعباء 
- 0 + لا 
0 يستطيع تحملها الأمن اختار. وله 1 إرادته اتير على طرقها ؛ 
قل يصعب 
0 قَ : عن الذين بجبلكونها أن يبِلَتُوا نهايتها إلا بعد أن يطرحوا 
د 
نفسهم قيو «الترابية» ويجرّدونها من شهواتها وأنائيّتها لكي تصبح بعد 


يمسي ل ب 0 
)١(‏ الجداول ص 7/6. 


يكيل 
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:إن موسا لا هَعّ عتدها سوى هَمْ اسعا 
ذلا 


د كاقة الناب , 58 
يوت أجناسهم» ومذاهيهم:(01) ن» مهما اختلفت طبقاتهم. 

مَجُكُمْ في الكؤوس والأكواب 

آه لو كان هَمَكْمْ في الششُراب 

000 0١-4 كش‎ 2 ََ 

لطَرحتم غنكم قيُود الشرابٍ 

وشلعرتح بلدّةوعذا 

ب هذهالخطرليتكم تُشريُونا 


ولقد كان ابو ماضي كُلّما أن النظر في هذه الشئيا وجد أَنّها دنيا زائلة فائية 
وك ما فيها باطل وَمُرْيّف. والرجل السعيد فيها هو الرجل الذي ينظر الى تقلباتها 

رطرف مُتُعَام ويلسان صامت إِذ لا شيء كالصّمْت المتَعَمَّد» ٠‏ يجعل الإنسان ينسى 
افيه وآلامه واحزائه وكثلك متاهب واحزان سواه من النّاس. وقد لا يتأئّى له ذلك 
الا بعدما وشمكن من الانتقال من عالم «الإحساس» الى عالم الرُوءى والاحلام 
الذي يَككُ له الهّدُوْء والسعادة والاطمئنان . يقول ابو ماضي في احدى قصائده التي 
ركب فيها متعمدا متن احدى القوافي الصعية الا وهى قافية السسَيْن : (5) 


م ببق سنا نكا في واكام فاشرب ودع للئاس ما للناس 
انم جْليَةٌ الكآبة والآسّئ ‏ كم تنطلق من غالم الإ ساس 


وأ اماد لا رامول إقنقيهقا الأب سب تتونية الإشبمواض 


لقد كان ابو ماضي إذاً مصايا بمرض «الوسئواس » وهو مرض كان به راضياء 
وذلك لأنه قد كان بسنب له الستّعادة في الحياة. وكما كان ابو ماضي مصابا بهذا 
المرض الخطير ادي كذلك قد كان مصابا معه بأمراض اخرى ثلاث» ألا وهي : 
الجوع ء +والسلش:ؤالقنه. أمًا جوعه فقد كان في نظرنا جوعا عاطفيا مخض وَطَمأه 
كان ظمأ ماديا صرقاً. وأَمّا تيه فقد كان تيْها شاعريا معنويا ليس إلآ. 


وقد ذكر أَبُو ماضى امراضه الغلاث تلك؛ وتحدّث عن أُسبابها ودوافعهاء وذلك 
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فى قصيدته الميميّة التي جمل عُنُوانها 
التكريمية التي اقيمت على شرفا م 
لمدينة نيويورك عام 155715١م٠‏ 

لقد فتح ابو ماضي 
عن تلك الستويعات» والايام 
لنداء قلبه؛ بعدما ترك له أمر 
شاطىء من الملدّات الوفميّة والاثام 
فيها غُوصاء بلا خوف ولا حذر. 


وبين مت وجرْر» وكان قد ألقاها في الحفلة 


قلبه للحاضرين» فرا 
5 يلة التى عرفها في شبابه؛ حينما كان مستجيبا 


يقه الشاعر جورج صَيْدح:» بمناسبة زيارته 


ح يحدّثهم في مستهل قصيدته هزه 


قيادة ل تن بر وهاه القامي اله إلى 
العَمّويّة: فأخذ بدوره يَعْبَ منها عَبَاء ويغوص 
قاضح كلما عَبّ م كأس ملذاته ورشف من 


منها؛ وذلك خوفا منه عليها من ان تنضب في يوم من الايام فينضب بعد نضوبها 


معِيّن الحياة في مروقه: (0) 


فجرت على الامواج ضرأ مِنْ رؤى 
قاذا الرَّمال أزاهِرُ قَُوَاحَهةٌ 
لقف اللذات عسوم جنافر 
لا فقي وأخاف أَنّي أافقبفي 
َرَت بي الأعوامٌ تتا تي ونا 


واخترت قلبي أن يكون إِمُامي 
ملء القضّا ملء المدى المرا امي 
والششّعٌ ميكل شفاعر رسام 
وأبً ففي:الِلؤلآت والآثّسام 
فكأئما في الإكتفساء حِمَّامئ 


وأنايكننائي لست في الأفوام 


0 لي بعد ذلك يستفيق على صوت طَرَقَ مُسُمعه فإذا به صوت 
«الحجى » ٠‏ إذ سمعة يقول لهء ساخطاء متوعدا إِيّاهء مُتَهكّما عليه : (5) 


رن 3 شب 106 رم كر ا ا | تحيفاد 0 03 
ّ 0 0 فأَضَرّنِي وأضَرّك انتسئلامي 
ياصاحبي أطْلقْنيْ من سجن الرُؤى أنا تائة! أنا جائه! أنا ظَام! 


ححبب يبد كك 
)١(‏ الخمائل ص 7.5 , 
(1) الحجى ' العقل والفطئة 


ا 
(0) تافل 0 
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بعض جو 
ورك يَدلُّ على الطُرّق المؤدية إلى الحسياة واشروة. 
يو ُ : 
تلبث جيوبه طوي على تفضا بعد صدة تتيرة تالاوزاق اا .: مو ,.." 
اهيا أنه قد وذع الامه؛ وداعا أبريا ٠‏ فإذا يآلا 


مه تلك التى اعتتقد رأ 

ودّعهاء تعود في سو عدو ايد 
تلك التي جعلته؛ بعد حصوله عليها؛ عبدا لهاء ااوطائول اا سنا درونه 
كان سسَبَبَهُ بعض الناس الذين كانوا سبيا م. 0 


وذ () 


وأراد عَمْلي أَنْ يقود سَفيئتي للشّطٌ في بَخْر الحياة 5 الطَامِيْ 
فطويت اماد الهَوى وهجرئها نسي خثى أئها أفلاميئ 
سيت آلامي ابعية ليا اتشهى . .. فإذا التّهِايةٌأَحِظُم الآلام 
وإذا الطريق مخاوف وَوَسّاس” وإذا أنا مِنْ هَبْوة وَلقَثَام 4 
أي القراءء و يكن من مَطْلبي وأرك الجمال بناظر ممتعام 
ابد بِغْلَ الثامن مجندأ زائفة. © وأفيتت» حول الرُوح تَوْبَ رساك 
فاذا أنا والأرض ملكي والسّمًّا قد صبرت عبد النَّاس عَبْدَ حُطَامي 


ان «الغروة» التي حصل عليها ابو ماضي والتي نراه يشير اليها في ابياته 
«الميمية» هذه لم يحصل عليها الا بعد ان كان قد باغ الرابعة الاين من مره 
لذلك وجدناه نظرا لعمره هذاء لا يحسب لغروته تلك التي حصل عليها بعد جهاد 
مريرء وعراك طويلء بينه. وبين القدر بطعم لذيذ لها في فمه. فهو حينما اراد. بعد 
ان حصل على ثروته تلك ان يعود ليدشر من جديد اعلام «الهوى» التي كان قد 
طواها مدة من الزمن في حياته الماضية استجابة لنداء «وعقله) ‏ وجد انها.قد 
اصبحت اعلاما رثَّة بالية» ممزقة. . فادرك ساعتدذ بفطنته أن قطار تمه في حياته 


)١(‏ الخمائل ص 08؟ -و. 
)١(‏ الهَبْوة: الغَْرُ القثام ب 5 . غبار الحرب» ؛ الظّلام: 


١ 


ذأ انلا 56310170 


اللحاق به. فما كا 
فروتهر هذ :فيد مو ولم يعد باستطامة” ن من 


يعاثبه قائلا له ؛ 


وقلبه» بعد ذلك الا ان راح 


00 نَى للفقل وهو مضل 
أنظّر ألست تراك في أؤقاي هم 
أَيْنَ السيسون تُذيْبئِي خركائها 1 
الحَسْرٌ مل الجام لكين قد مَضَى شسوفي إلا سس ريطا 

1 مني بليل سّتباآبَة وسسرام 
أنا تائة! أنا جاتع! أنا طامي 


دأمتيّني وأضوّلة انتسلام 
52 وأَعَس مك في أؤامئ 
وقوت في سُكنئاتيهما ألابي 


المال مَنْ ذا يشقلتريه كله 
؟ث»؛ . 0 
ياصاحبي أطلفني مين سيِجن النهى 


أننا حيّنمَا تدرك أ أبا ماضي كان قد نظم قصيدته هذه في عام 1؟15م, 
وهو ننس العام الذي راح يُفكَرُ فيه بتحويل مجلته «السمير» التي كان قد اصدر 
وَل عدد منها في عام 1515م إلى جريدة سياسية تُوْمّنَ له الشروة ٠‏ والمستقبل 
السعيد ‏ ندرك الْمْرَى الرئيسي الكامن وراء شعوره بِالخَيْرَة والقّلق النفسي الذي 
وجدنا بوادره تُطلَ علينا من خلال اقواله في قصيدته هذه حيث نجده تارة يشعر 
بالارتياح وطورا بالقلق على مستقبله. .وكل ذلك بسبب خشيته على مصير مجلته 
التي كان في تلك الفترة ة من حياته يفكر بتحويلها من مجلة ادبية الى 


جريدة 
سياسية؛ ودليلنا على ذلك قوله في هذا البيت من ابيات قصيدته هذه (1") 


لا تسنألوني ايوم عن قيقارتي يعَارتيْ خضب بلا أنقام 
اين 3 ماضي التي كان يعزف على اوتارها للناس», اجمل الالحان: داعا 
عه إلى الفرح والابتسام في الحياة» وطرد الاخزان والآلام من الصدورء 
0 تع كايا نه لاوا ونين إلا بعدما ما وجد الجر اماي 
ي تلك الاثناء 
من يعيرهم [ 
يح ست ل يعرم ذاناً ةارم م كا يأفون به من 
في شي» فما كان منه إلا أن آثْر الصّمْت فترة من 


كائوا ب 


سو يي 


00١.5٠١ الخمائل ص‎ )١( 
11١ الخمائل ص‎ )1( 


بضنل 


ذا انلا 56310170 


يدهم سوةه يختئق في أصوات هولاء العسمراء الكش ايبن 
يود فسن تهائية. انل" الفنائي كان "سكوك اورت هذاء أجايهة و0 > 
نستي الرعسني في سكوتي . , ولوس وى لأ به 21 الود 
إن صار السّمّاع بلاقِيًا ااا تي 0 
لسك ا عل لخد روس ضما مسحب وجي اا 
فما يد الايام لذخي - وإن؛حطمست أيار: ب 
او المهدرة للتاس بذ كك : 55-0 ك2 
لل ووو ا ولي وخسدي تبساريحئ وحزني: 

ا د ١‏ : ر 1 
ب ليس لابي ماي آنا حق في أن يتب على لاس لهم لم يضاطلوا احزانه 
أنّى لهؤلاء أن يعلموا باحزائه» وهو لم يكن يَظْهَرُ أمامهم ؛ وخاصة فى أشتعاره, إل 
َظهر الرّجل الضاحك الطروب. إِنّه كان يبكي وَحْدَه بكا” صامتناء خشية أن يُرَعج 
بدموعه المترقرقة على خديه اصدقاءه والمعجبين بشعره. وفو لم يكن كتنبا فقط 
بتاعبه الخاصة به, بل أضاف اليها ايض متاعب بعض اصدقائه الذين كان يحاول انّ 
يساعدهم در مطاقته؛ كي يبعد عنهم الهموم؛ ماسحا بيديه دموعهم المترقرقة على 
خدودهم :.حتى ولي .كانت دمعيها ميجرقة كالجمننإذ كان كلها مَسسَحْ بأدامله ذمنية 
ينيم أو مكتئب؛ حزين» يشعر بسعادة روحية خَفِيّة تغمر نفسه. لأنّه قد استطاع 
أنْ يُسْعد أخأ له فى الانسائية بعض الاسعاد : () 


إذا أشْكُو إلى يدن هُمُومَيْ " وفي وسّعي السّكوت ظلمت خداتي' 
ويأبَى كبريائي أن يَرَابِي فتثى ممرورقا بالدمع جَفْنئ 
لك حك شدي شك كد جر 0 كذ . يَضيِيق بهاء وإن هي أخرقئْنيْ 
وتَبِكي ص الحتتبي الال أثي :- أنا الجاني وإن لم يمني 
فأنتسح أذدممافي مُثلئَيِْهو وإن 0 0 وي 
لأتى كلم ار هتْعَنْهُ طربْت ا فهت عَني 

ان هذه الدّغوة: دعوةّالإنسان إلى محبة أخيه الانسان» والاسراع الى نجدته. 
8-7 يوا يمعاي 


, 4.2 65 الخمائل صن‎ )١( 
. 79 الخمائل ص‎ )١( 


يفن 


0 ذأ انلا 56310170 


كان عدوا لدوداء هي دعوة جديدة في أدبنا 
لأوّل َرة من افواه أدبا ؛ وشعراء ء و 
1 عام بي 35 ان وميخائيل نعيمه؛ ورشيد ايوب 
اشتمالي» وخامة من يتنه ...رن أ ؛ | الانظار فى أكثر الاحيان | 
دي كانتا تعلننا كان ابو ماشى'خاؤلون ان'يوجهوا ادنار في يان اليا 
عه ل_جحدثم, ألا وهو الانسان. حيث نراهم يدلون برأبهم الخا 
ذلك الحيوان المسك اطع اع برأبهم الخاص 
فيه وذلك فيما يتعلق بمعتقده والطّرق التي يجب عليه نْ يسلكها لكي يحظى 


بالستّعادة التى يَنُشدها في حياته وإننّا لنجد ابا ماضي يحاول ان يدلي بدلوه في هذا 
بسار حك تراد ينظم بعض القصائد التي شاء فيها ان يتحدث عن الله عر وجل 
وعنكيفية كفيو بعفن اؤمتيئ له وتصوره هذا خاض به وحده؛ وقد استفاده ابو 
ماضى من مطالعته الخاضة لبعض ما قاله الشعراء الرومائسيين بهذا الضّاد . 


ومسامحته والصَّفْح عنه حتى وإن 
العرض الحديث. أَطَنّتَ علينا تباشيرها 


سيل از مناقكة : يما يتعلق بأرائه الجريئة 
يجدر بنا ان نورد له هذه الابيات الثلاث التي نراه فيها يقول؛ 
وسائلة أي المذامب مَدْمَبِيْ... وهل كان فَرْعا في الدّيانات أم ألا 
وايتْبي مُسبرسّل اقنتسريئ به :واي كشتكات مُنْرَل عندي الأغلى 
فقلت لهاءلا يَفتني الَرْه مَذهبَا وإن جل الأ كان في عُنْيِهعملاً 


ولقد اتهم ابو ماضي من اجل هذه الابيات بالمروق والالحاد من قبل الادباء 
والنقاد . ونحن بدورئا نقول بأن ابا ماضي لم يكن مُلْحِدا ولا ضالاً بل كان مؤمنا 
كُلَ الإكان بوجود الله عَزَّ وجَّلَ وبجميع الكتب الستّماوية. ودليلنا على ما نقول 


أولهما ‏ انه ولد من أبوين ارثوذكسين كريمين. ولم يكن ابو ماضي مكتفياً 
فقط باتتمائه الى هذه الطائفة الكرمة بل نراه يجمل لواء الدفاع عنها وعن ابنائها 
في هجر الضمالي. وكل ذلك بواسطة مجلته وجريدته الَمّمير. فإهان ابى ماضى 
٠.‏ عز وجل لم يضعف في يوم من الايام بالرغم مما كان يقاسي من آلام ويعاني 
من متاعب خلال اشتغاله طوال حياتة بالعمل الصحفى . : 


فلو كان ابو ماضي *#مُجَدفاً #حقا على الله 


وعباده ف ابياته هذه وفى ابيات 
من الابيات لما منحه سيادة المطران ايليا كرم مطران الطائفة 


ذأرل 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


ىذ كسسة فق الهجر الشمنا عا 
الالو كسم في المهجر الشمالي وسام التقدير والاكبار خلال احتفال ابي ماضى فى 
زيويورك في عام 504١م‏ . باليوبيل الفضى لجريدت | 1 ا 

اااي ا لسّمير وهو وسام وجد فيه ابو 
ماضي «رمزا خطيرا وشرفا كبيرا ساعداه كل المساهدة فيما يعد .على مجالدة 
التجارب والتغاي علي !قبس بالكبر». خله يغبي ما تنتى لدين مداه وهو لير+| 
الوسام « مستحق ) وبه « جدير). » ب 


وثانيهما ؛ أن أبا ماضي قد كان كثيرأ ما يستشهد ببعض الآيات القرآنية 
الكرية وخاصة فيما يتعلق بأرائه المتعلقة بامبياة ونشأتها الأولى. إذ انه حينما اراد 
أن يقنعنا بأن الماء هو اصل إبغياة كد لنا رأيه هذا بقول الله عزّ وجُلَّ: «وجعلنا من 
الماء كُلَ شيء, حي » صّدّق الله العظيم . 

ابو ماي إذا تبعا خا ملا لم يكن يقصد من وراء قوله في الابيات 
السابقة ... لا يقتئي المرء مذهبا وان جُلَ الا كان في عنقه علا . الى القول بأن 
الانسان حينما يعتقد بمعتقد سماوي كريم يصبح معتقده هذا كالغل في العنق. بل 
كان يقصد إلى الول بأن الانسان حينما يغرق نفسه في بُحُور التُعصب الدّيني 
يخسر سعادته فى الحياة ليكسب بدلا منها العداوة والبغضاء . وتبعاً لذلك فقد 
وجدنا ابا ماهي كي يكلم تقسة ورين الاتكرين مق شراقب اتنس الام 
البغيض يعتنق بالاضافة الى اعتناقه للدين المسيحي الفاضل الكريم ديْنأ آخر قد 
اعتنقه من قبله الغيث والروض والقَّدِيرُ وكذلك الشهب.. والدليل على ما نقول قوله 
مستطردا في لاميته هذه (0) 
فديني كدين الرُوض يَْبَقْ بالتّذئ ولولم يكن فيه سو الس مُنسّلاً 
وديئى الذي اختار الغدير بتفسه ويا حُسْن ما اختارٌ الغديرٌ وما احلئ 
ل كدين الشّهْبَ تبدُو لعاشق وقالء وفييهاما 2 ومايثلى 
0 كسد حرو الفينشث إن شع لم يُبَلاً أرَوى الأقاحى أم سقى الشّوك والدفلى 


:1 900 الكري أدياناً 
ًا المكيب الركيسن الذي جعله يعتنق مع اعتناقه للدين المسيحي: الكرم 


.80 814 87 الخمائل ص‎ )١( 


ويل 


015 اناا مع مم53 


5 ا 00 في 5 
رآها 7 ة كُلّها فى الطبيعة فهو + ل 


04 اررق 
الظالم لأخيه الانسان : ا “لقني امنا 5 
لم فاقّسي غغيَا وعلمني ججهْلا 


رأى غبِرّة مني تَعلّم بي القتلا 7) 
ظلماأً فيه تحجيده عرلا 


م ت اللائشان في افر حقبة 
نهانئي عَنْ قتل التّفوس وعندما 
وم إلى الرّق ثم استرقني 


وصوّر 
وكاد عي الم في كُلَ نحا أرى 


وقد ل أبو ماف خسئبهنا ذكبر بنفشة في هذه الايسات متتعميذا نهنا 
الانسان الذي وجده يحب قتل النفوس ويميل الى الغدر كل 0 بهء واخوائه 
ويذم الرق ثم يسترق الناس مدة طويلة من الزمن. وهولم يه ان يتخلى عن 
صحبة مثل هذا الانسان الا بعدان تأكّد له أنه قد كان مخطئا في هذا التتلمذ على 
يدي الإنسان الاناني الظالم المتكبر. 

فلنستمع اليه وهو يقول موضّحا المتّبب الذي جعله يقلع عن تتله ذه لذلك 
الإنسان الظالم الجاني :2507 . 


إلى أن رأيت النجم يطَلْعْ في الدُجَى لذي مقلةٍ حَسْرى وذي مُقْلَمٍ جَذْلى 
وشاهدت كيف النّهِرٌ يَبِْلُ ماءهء فلا يبتغي شكرا ولا يدّعى فضلا 
وكيف يزيْنُ الطَل ورداً وَعَوْسَجآً وكيف يُرَوِي القارضٌ الوغرّ والسسؤلو!) 
وكيف تُفذّي الأرض لأ تبتهَا وأقبحه شكلا كأخسيه فكلا 
فأْبَح ري في الححياة كرأيها واصبح لي دين سبوى مدقي قبا 
وسار تبي كل ما يُطلق الفقلاً وصار كبِتَابِي الكو لا مخف ككل 


نأبو ماضي إذا قد كان مؤمنا بال عر وجل ومقرً 
كان يتصوره تصورا خا ْ 
ل ]0 
(١)الخيائ‏ 0 
1 
(9) الخمائل 85 -", 


0 


(4) العارض : السحان , 


9 بوجوده كُلُّ الإقرار ولكنه 
به 5 0 ى إاء 0 
بك وحل دون سائر الناس وتصوره هذا قد بدا جليا من 


شرل 


ذأ انلا 5631170 


2 


ل قصميداته الرائية التي يعئوان انا وابني » وقد استهلها بقوله : () 


وال اثنن وَهُْوَ حَيْرَانَ بما يُخكى وَيُقَرا 
ون كان اللّه؟ إنى قد وجدت الله سير 
أنمْعْ اناس يقولون به خُمِيْسَزا وفصرًا 
وأفناتي قلت ياابني أنا مثل الئاس طرًا )0( 


ْ حت أذرئ مك بِالأمْر ولا غَيْري أذركا. 
فمهما يَكُن من أمر فباستطاعتنا القول ان ابا ماضي قد كان شديد الايان 
بالله؛ عر وَجَلَّ مؤمناً بوجوده؛ موكلا إليه أَمْرّه في جميع أموره وحوائجه؛ ولكنه قد 
كان يتصور وجوده تصورا خَيَاليا خاصا به وحده. وهو تصور استوحاه ابو ماضي 
من تصورات بعض الشعراء الفلاسفة القدامى للسماء والجنة والنار ونخص بالذكر 
من بين هؤلاء الشعراء أبا العلاء المَمَرَيِء صاحب كتاب «رسالة الغفران» وهو 
ينان كان ابو ماضي قد قرأه بلا شك وتأثر ما جاء فيه من اقوال وذلك قبل نظمه 
لقصيدته «الرائية» هذه. فأَي إنسان يمعن النظر جَيِّداً في الكائنات من حيث 
نشأثها وفناؤها ومصدرٌ وجودهاء فإنه يقلتنع لا مَخَالَةَ بِأّدَ لهذه الكائنات مُدَبّرٌ 
وتوجد لها نا وو بوالله» عر وجل الذي جمع قطرات الم؛ قطرة قطرة؛ مك 
منها البحار والمحيطات» ثم أوجد لنا فيها الدرٌ والفذاءء الذي جعله مصدرا مهما من 
مصادر حياتنا فإن اللّه حينما خَلق لنا هذا الكون حَلقَه تاما بلا نقصان. إِذْ جعل فيه 
اللبل راحة لأحسيابيا اهار لوه لناء لكي تج فيهء وتعمل من اجله و حي 
9 اي ا غير ان يكب عليهم فيها الثناء 
بارعا 0 ٍ 35 دع الخجبارة والمعجزات الخارقة 
والاندثار. فاللّه عَوَّ وجل حينما قام ب 1 


5 15١ الخمائل ص‎ )١( 
الدج أطرارء الذّرف يقال جاءوا طَرا أي جميعاً.‎ )1( 


فنا 
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(1) 'إن‎ ١ 
نك م مسلئقلاً بذائه'‎ 
1 ( نان لد كان لي ثثار ابي ماضي )) يكرا‎ 
السب الله الذي مساح من الات مسخرا‎ 
والذي ياه لسنارة راث الماء بحرا‎ 
والذي شاءافضم البحر أمئدافا ودرا‎ 
وأراد الفسوة أجراما فصازٌ الفو؛ زفرا‎ 
ان هذا الله لما شا هذا كان «فكرا»‎ 
الله عر وجل حينما خلق لنا ارضنا هذه موجدا فيها النور لم يشأ ان يبقيها‎ 
عارية من المحاسن والمفائن: بل اوجد فيها الازهار؛ والاشجار؛ 0 الني جعلها‎ 
مختلفة الطعم والروائح والالوان؛ وخلق معها الطيور وجعلها تأوي الى الحقول‎ 
والبساتين لتغرد على اغصان اشسجارها اغاريد النشوة والارئياح . حنّى؛ أضحئ نظرداً‎ 
تفوح منها روائح العطور والازهار وحتئ الصحاري القاحلة خلقها اللّه جميلة كل‎ 
الجمال في اعين سكائها واعين جميع.الناس الذين يتذوقون مواطن الجمال. فاللّه عر‎ 
وجل حينما اتم خلق لوحاته الساحرة الفّائة تلك قد كان في نظر ابي ماضي‎ 
حسما » مرهفا و«شعورا 5 نيّاضا؛(1)‎ « 
ُمْ لما نظم الألوان في الأرض رُهُورا‎ 
ورأك أن يُعْلِنَ الحب غيناء و ب ورا‎ 
فتمشى في حواشي الأرض سبحرا وعطورا‎ 
وتهاذى في حواشي الافق أطيافا وثُورا‎ 
نوها أوجدٍ هذا كان «حيسّأً) و «شعُورًا»‎ 
ونا لنجد أبا ماضي يحاول اقناعنا في‎ 


7 ي الل الأك' ا 8 00200 
بائه يؤمن بالله عَرَّ وجل ويحبّه كك انل خير من قصيدته الزائية هذه» 


الحب لا لكونه جبّارا وفتّاكا وقاهراً بل لكونه 


, ١55 الخمائل ص‎ )١( 
, ١55 الخمائل ص‎ )١( 


يارلا 


ذأ انالا 5631170 


ويتام وساحرأ + يسحر العقول والالباب, با خلق من من مناظر جميلة فنا 
ولسسماء . وهي مناظر اذا غابت عن انظارنا ء نراها, كردي 1 نة في الارض 
موجدل 


دوأ فئة 3 
بع سعلور واوين من ايد الخلق والإبداع .07" م 


فأنًا أَهْواةُ رستسسافلسا وفناناً ومسا : 


وأراُ في التّدئ والرّهْرٍ والشهُب السّوافِ 
فإذا الأنجم غارت وانطوت كل الأزاي؛ 
وتلاشى كل ما سَوئ وأنفا مؤيناةة 
لاح لي في خسن الأكمل في ديُوان «شاغز» 
ومثلما كان ابو ماضي معتقداً كل الاعتقاد بوجود الله عر وجل بالرغم من أنه 
قد كان يتصوّر وجوده تصورًا ذاتيا نابعاً من اعماق نفسه ومن مشاهداته الخاصة 
برا فإنّه كان ايضا معتقدا بوجود «السَّمّاء » ولكنه قد كان أيضا متصورا لها 

تصورا خاصّأً به وحده إِذ إِنّه كان يَدَعيْ أن بعض الناس يتصوّرون السماء» وما 
يوجد فيها » تصورا مواققا لمشتهاهم ورغباتهم في الحياة وهي رغبات لو أَنّها وُجدّت 
حقيقة لأَمّنتَ تبت نج الستعادة التي ينشدونهاء ويعملون على الحصول عليها ء جاهدين. 
فالراعي حينما يَتَصّوّر «السّما ) يتصورها حَسّب زعم ابي ماضي ربيعا دائماء 
ومروجا فسيحة خضراء » وسهولا مترامية الاطراف» لا يَجفَ فيها العشب, ولا 
يفيض الماء فلا أَرضبُها أرض” مجدية:ولا جبالها موعرة جرداء» ولا غيوم تتلبد.في 
صفحتهاء ولا ثلوج تكسو ارضها ولا قحط يُذبل أزهارهاء واعشابهاء ولا رياح 
تَهُبٌ على اشجارهاء فتعرّيها من أوراقها. وتَصّوْر الرّاعي «للسماء ) على هذه 
الصورة الخيالية ؛ يجعله يَحِنُ بشيء مِنّ الراحة «النفسية» وسو 
قكالة على تحمل أعباء الحياة: بصدر واسع؛ رَحْبِ» من غير ضجر ولا تأقف: على أُمَل 
ا د موته :كل الراجة؛ وذلكبحينما ينتقل من هذه الدار الفانية الى تلك 
الدَار الباقية الابديّة التي لا تزول ولا تَفْنى . . ورأي ابي ماضي هذا الذي ابداه في 


.ا١57؟ الخمائل ص‎ )١( 


خضي 


05 طأأانلا مع لاصوء5 


5 56ج الك عن ١‏ 
3 كل رزع للمسساء يبورد دغل جبج 0054/1 لني غدوائها 
يفية تصور ثلر 
(السماء » حيث نراه يستهلها بقوله ' ' * | 
تسلنى عن السماء فُمًا ع وي إلا الثفوت والأاهئخماة 
3 نى عن 03 3 3 ١‏ 0 0 
ل بعض شىء و متيتنا كل شّيء وعند ىه عد 
20007 9 3 25000 
ا 
فَلبسِن التسر . زرا ووشاحا كلما أفمرقت وَغَابَت ذكا١‏ 
3 بمرمئز 
ْ 6 ا و وه ” ل شر الماء 
أبدا فى تضضارة لا يَحِفَ ال مُشِب ييهاو يَعِْيض 


ىا الأم المفجوعة باولادها؛ فهي حينما يقع نظرها على السماء: تاها قد 
تحؤلت فى عينيها إلى مكان قد أقام فيه اولادها هانئين مطمئئين بعد موتهم. إذ لا 
يكدّر عليهم فى ذلك المكان الامين صفو عيشهم مكدر ولا يَضهم الجوع بأنيابه, 
ولا تفتك الامراض بأجسادهم ؛ وهم منكّمون دائما وابدا بشباب دائم خالد . فالذي 
جعل تلك «الأم» تتصور وجود «السماء » على هذه الصّورة» هو شعورها باليأس 
مِنْ عؤْدَة اولادها إليها بعد موتهم فأرادت من أَجَلْ ذلك أن تواسي نفسها المعذبة, 
وأن تخدَّف عنها بعض ما هي فيه م لوعة وحزن ولم يكن لها منْ سبيل إلى ذلك 
الا الاستعانة بهذه التَّصِوُرات الخيالية التى شاءت أن تحوّلها فى مُخْيّلتها الى حقيقة 
واقعنة : فشنعرت بالارتياخ والمسَرّة وبالاطمئنان على مَصير اولادها هؤلاء بَعَد 
موتهم؛ متوهمة في خاطرها أنه قد أَخنحَوا في ذلك المكان في غُهْدة أم جديدة 
لهم, تحنو عليهم؛ ويَعْطفْ قلبها تمامً كما كانت هي أَيْضأ تحنو عليهم وتعطفف؛ 
ؤذلك حينما كانوا لا يزالون موجودين بقربها “وهم أحياء :9) 

وف عند الم التي الخترم الموت بيه ؛ وضملٌ عنها العراء! 

مَوْضع لا ينالهم فيه خَيْم لاء ولا يُدرك الختباب القتاه ' 

وكذا يولد الرجاء من اليأس إذا مات في القلوب الجا 
و1 الفتار» المت كلم ضتطه الجوقع وأويابدة ركيد والطازءة تقد زط أي 
)١(‏ الجداول ص 59 , 


(١)ذكاء ١١‏ لله بر مطيرق 
يه الجداول قراس رت 


1١5 


ذأ انلا 56310170 


.يوه وو ختيتما 2 في مخهّلته بأنّ نظره الا سه 
بخ اكفر سس الع لكوع وخر استخفافا مواء لاني لون را اوه 
ع ا 0 
سا ا 1 مشماونه مسد ريعود إن مان الممبيق بأ 
يينوز بعد مويه هدم ا لني تممؤرها سب هواه ربيديما مه سييكون 
رمريرهم بعد موتهم جَهْنم يَلقَوْنَ فيها عذاب السّعيْر وذلك 

الواملئة هذه معه ومع غيره من المحتتاجين المغوزيْنَ من أَمفَاله ؛(1) 
عيئد قير أَرْضوراء الأفق 
حاف الفري ولا كله الضّارِي 


أَمّا سصاء « المظلوم » ؛ فهي في نظر ابي ماضيء ارض تشبه أَرْضْنًا. ولكتها 
تختلف عنها ببعض مبادئها وشرائعها . فلا أنائيّ مسيطرة على قلوب سكانها. ولا 
حقدء ولا بغضاء » ولا اقوياء يتحكمون برقاب الضعفاء؛ ولا سيّدء ولا مَسُود ولا 
ظالم ولا مظلوم: بل الكل متساوون في الحتنوق:والواجبات وما يملكه أي انتسان, 
هلكه الجميع معه. حتى ولو كان, من الْحَرّمّات . _فلوانه قُيْضنَ:لهذه الميادىا التي شر 
بها ابو ماضيء أن تسود على ارضنا هذه؛ لاختلط فيها الجابل بالنَايل ولم يعد 
لابن يَعْرفْ أباه ولا الم تعرف طفلهاء ولا الشقيق يعرف شقيقه. فنعود تبأ لذلك 
القهترى إلى عصور ما قبل التاريخ حيث كان للمّرأة الحق كل الحق بالزواج بعدد لا 
2 يستهان به من الرجال والارض وما فيها م أعشاب وكهوف؛ وجبال» وانهار للكل 
'مُلْك حلال. قفى اعتقادي ان.هذه المبادي»: الجريكة التي راح يُبِشَر يها أبو ماضي من 
خلال قصيدته الههؤية هذه ليست كلها من بنات افكاره بل هي وليدة لفقلا 
التي شاء ان يظل حابسا لها زمنا ليس باليسير في قفص الصلس ل ...> 0 0 
0 بيد كل تمان . قذه البادة وامثالها لا يمكن لها في نظرنا ان حم 
تمر مشمرة فما( ةيئه لدف أخيلة الشعراء وخدهم: ولدى أصحاب التهناد 
مرمن: معمرة تدساوةة 0 
والمجُون : (0) : 


. 51 الجداول ص‎ )١( 
.١10 الجداول ص‎ )1( 


١5١ 


05 طأأأانلا مع لاموء5 


ذي الأرمن لكن قد شاع فيها الرّحَاء 


5 لد «المطلوم» أرض كه 1-0-1 كليم اليم 


10 و١‏ ؛ *# ٠‏ “لا قوري 
سي و 2 3 اكه ا 
كل شيء للكل مللا حلال كل شنيء. فيها كما الكل شاءوا 


52550 نم بوجود «السماء » إلا لإىاء 
و«الشليع الماجن لم يؤمن في طبر ابي 0 اي على انغام الجا ١‏ 
بوجود الحواري اللوائي يراهن يرقصن فيها دنر © م الجداول 
التى تتدلق منها الامورا لمثّقة ذات الالوان الشعاعية البتراقة هي 0 يوجد فيها 
8 2 5 1 ا 5 5 ّ 3 1 فل 5 
اكبر إثم يرتكبه المقيم في جنة «ملذاته» هذه هو قوله: هذا 3 يي افعله حرام, 
ماضى؛ وذلك أنه ليس بإمكان احد أعاقلا كان أم خليعا أن يحدّد مفهوم الفُضيّلة, 
والرذيلة مُبْْنً الفزق الواضح بينهماء إذا نه لولا الفضيلة الما كانت الرّذيلة. ولولا 
الرُذيلة لَمًا عرفنا للفخياة أيه قيمة. فنحن قد نجد انفسنا في كثير من الأحيان نقوم 
ببعض الاعمال؛ وأتي ببحض الأفعال التي نعتقد بأنّها افعال صالحة؛ واغمال فاضلة, 
وهى قد لا تكون صالحة؛ وفاضلة إل في نظرنا وَحْدنا أَمّا غيرّنا من الناسفهو 
يراها أعمالا؛ وانعالا خاطئة؛ لا يجدر بنا الاتيان بهاء لأنّهَا منافية في نظرة لبعض 
العادات أو التقاليد المنعارف عليها عَنْد شعب .أو جيل دون الآخر. ونحن أيضا 
بدورنا مجد انفسنا في بعض الاحيان تُخَطِييه سيوانا ونلومهم فيما يتعلق بالاعمال 
عن ايجاد مفهوم شامل ودقيق لكلمتي «الفضيلة» وأ «الرذيلة» فما علينا إذا إلا 
ان نقول ما يحلو لنا مب كلمات وأن نفعل ما شئنا من افعال شَرْط ان تفلك 
ضمائرنا مرتاحة كل الراحة بالدسبة لِمًا تقوله؛ ونعمله: (0) 
8 4 ميات 0 

كل ما اللشسن تدلتهية مباح لا حدود” لا جَفُوة لا إبا* 

اكبر الإثم قولة المره هذا الامرٌ ْم وهذه فخضاء 

وال يكن غفافا وبلق لم تكن حجشمّة ولا امنتيخياء 


(1) الجداول ص 19 , 


حل 


ذا انلا 56310170 


قد كان ابو ماضي في نظرنا يرتدي, 
بجن, والرجل المظلوم؛ والام المفجوعة بأولادها ثييا 


واننا لنجد ابا ماضي يَخْلُو في أشعاره الخيالية خطوة ! 
يصوّر لنا تصويرا 0 كان من ليرا الذين يَرُنَ اننسهم يَمْشُوْنَ باجسادهم 
على الارض بيئما زواخهم تخلق بهم في عَنَان السّماء فهم كلما شعروا بالظّمأ؛ 
وعزّ عليهم ورود الماء. تصوروا وجود الجداول؛ والغدران, حولهم فيرتوؤن منها 
بفضل تصورهم هذا لها كل الارتواء . هرَ الناس بهم مشيحي بأوجههم عنهم: ب 6 
خلو خزاتتهم من "هب زان . وكل ذلك من غير ان يدركوا في قرارة انفسهم أن 
هؤلاء المتصعلكين مامهم » المشيحين عنهم بأوجههم هم صفوة اهل الارض بلا منازع 
وبأن «الحياةٌ» قد اختارتهم وهم ابناؤها الاصفياء لكى يُبَلَدُوا للناس كاقّة رسالتّها 
الانسائية الخالدة فقاموا بتبليغ هذه الرسالة الخيّرّة الى اصحابهاء فكانأتهم الحياة من 
اجل ذلك بالخلود والبقاء خلود ذكرهم وبقاء. أشعارهم» وذلك بعدما افنت أجسادهم 
فى القراب105 


خرىء وذلك حينما ثراه 


يد أل إنقيال. أسعة كلق الله فى هال المرتاق 


5 : ا 0د ا 1 ند 
كم رَهِدنا بشثروةمن تفضعاز وقنعنا بشروةمنأماني 

د ات وى 06 

إ لقنن أن كرد الماء رّوَانا تَسَ وْرُ الفدرانٍ 


ا شاب نحنُ قوم نَسِيْشُ في الأزمانٍ 


٠6٠0 - 19 تير وتراب ص‎ )١( 
النضّار: الذهب الفضّة.‎ )١( 
(؟) العئان : الستّحَاب.‎ 


إوذالا 


اانا 5631170 


1 7 0 
١ 59‏ و وبي و نشجير اليفك الأنيد وذللكا أنه هوا نفسه 
تحنو “ذركرة انام وذلك بفضل ما نظم لهم من اشعار, 
خالدا فى ذاخره 1 1 ١‏ 
لق ب على سعادتهم المفقودة. وهي اشعار كم كنا 
. نتمنى لو انها قيلت كلها في 
ده ف هذه الدئيا الفائية الزائلة» ولم ( : 
وم ماوراء السعة» اذا ان الخوض في الحديث عن اسرار 
ذلك العام المسمى بعالم ما نل حي وامة ذا سا كان هذا الا 
ل الوا لا يخلو من مخاطر وخاصة اذا ما ن هذا الخائض 
.الها المجهو 3 3 1 5 1 4 5 
9 .2 الاحسا > ستل متعمّقا في الفلسفة, عارفا كل المعرفة 
الا الددبة الها من غير أن تزل به القدم» أو يسمع لومة لإثم؛ إن في حواته او 
بالسكبل المؤدية اليها من غير ان تزل به القدم ؛ 'و يسح نْ في 
بعد هماته. د 
وبعدما انهينا خديثنا عن آراء ابي ماضي فيما يتعلق بم وراء وسو 
تقل للحديث عن بعض الموضنوعات في شاعئزة: وه ؛موغتوغات يساعد تخليلها 
ودراستها على اكمال هذه الصورة النفسية التي حاولنا ان نرسمها لابي ماضي من 
خلال يعن لارام فئناهة|الفتطلالأمن: فستعؤل 'دؤاسنتنا علقه'ؤشذ» الموضنتواك 
موضوعات ثلاثئّة في نظرنا ألا وهي ' 
١‏ . جَرّعه على شنبَابه . 
؟ . حنينه إلى وَطّنه. 


١‏ جَرّعه على شبّابه. 

الشباب رمن اللّهو والمسرّات: والرُؤى والاحلام العذبة. فمن أضاعه اضاع 
اعذب ايام حياته؛ واجملها على الاطلاق. وقد لا يعرف أي إنسان قيمة عهد 
الشباب الا بعدما يطأ بقدميه عتبة باب الشيخوخة. فلنستمع إلى أبي ماضي وهو 
يقول متحسرا على انقضاء شبابه وذلك بعدما وجد نفسه قد بلغ الاربعين من 
200 
عُمْره ؛ 


. 14 الخمائل ص‎ )١( 


١55 


ذا انلا 56310170 


... وباب رَحَلْتَ 0001 
5 55 المسرات قلبي الوا 
وكان بو ماضي قد نظم في عام أم» فتتيدائه المشهورة ال 

8 اد 1 5 ل : : )060 
بيخ والخبز وَفِيِرٌ في وطابي ١‏ والسْنًا م 


520 لي لاحي في ضبان 
586 نا 5 يي صبار 
هين نراه فيها يقول ؛ يا عهد شبابه, 


م 
شد الحسرة على انقضان (5) 
حلاوات الرؤئ | 

ل 2-6 وات لرؤّئ عندما م 0 آم 

0 انام بلي انا 


يبي الشمشر وك أسي في ك٠ ٠.١‏ وأشن ل نضرتافي وباي 
5 يداغ الشعر عندي وذوىا وَلَكُمْ عاش لسري وأختلاى (7) 

ان ابا ماضي لم يقل قوله هذاء إلا حينما وجد نفسه فجأة قد بلغ الستين من 
عمره. حيث راح يدرك في قرارة نفسه آنذاك بأن قريحته الفيّاضة النى كانت تحود 
0 الحين والآخر باعذبٌ الاشعار وأرصنها ٠‏ قد اضحت قريحة عاجزة عن ان 
تيل الشعر طوع بنانها ؛ والوحي والالهام يمشيان جنبا الى جنب معهاء وكل ذلك 
بسبب تقلام صاحبها في السَنّ؛ وهو تقدم كان يقود خطاه» يوما بعد يوم ؛ وسنة 
بد سنة ألى حيث توجد مهاوي الابدية التي كتب على كل انسان أشاعرأ كان م 
غير شاعر أن يسقط فيها إن آجلا أو عاجلا. حتى الاحلام والرّؤى حُرمَ من التمّع 
بها؛ وهو يضع قدمه على عتبة الشيخوخة. وهو الذي كان يعيش في فترة شبابه بها 
ولَهَا. اذ كان يرى انه لا وسيلة للانسان لكي يحلى 2 ا 
لحياة إلا ومنيلة الطّيران إليها على أجنحة من الوساوس والرؤى والاحلام العذبة, 
َك واحلام عذبة تبقى في مُخَيلة كل من تجاوز الستين من عمد د يرم 
ذكره أ أنا 5 قد قال هذه الأبيات بعد ما تقدّم به العمرء وبعدما وجد أيضا 
إل 0 اك ْ ام ليل الوسْول]ليها قد اطلت عليه 
لثروة لي الل يحصلا الي ب 0 “ل أن اش بها بعد الآن وق 
اعلامها التى اصبحت مطوية بين يديه. ولكن انى 


كك الل كك 
)١(‏ تبروتراب ص ا 
') تبر وتراب ص 8 
رك يمري مَريً الناقة ؛ سنح ضرْعها لتَدْرٌ. 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


1 ب البيث الأخير» وذلك! لأنّه هو ى 

يوني بهي إو في وول فيل ل مسن 

لد امنيح ببعد موك خالدا في ذاكنرة الامن' و : نظلم لهم من اشعار, 
ِ ا عادتهم المفقودة. وهى اشعار ك », 

جيدا تثعلق بهم؛ وركيية حصولهم على 0 ب ل كم كنا 
ل ابيا قات كلها فى الانسان وما يلافي؛ وما يشعل من ير أو شر خلال 
اش ازانها لي ا ذل كسها كيرا منها جاعلا به 
حرائه في هذه الدنها النائية الزائلة» ولم يقل مها يرن ملهها رجاما2 موهبومي 
هذا السالم المجهول الواسع لا بخلو من مخاطر وخاصة اذا ما كان هذا الخشائض 
شاعرا مرهف الاحساس؛ ولبس فبلسوفاء متعمُقا في الفلسفة, عارفا كل المعرفة 
بالسشبل المؤدبية اليهبا من غير أن ثزل به القدم؛ او بسمع لومة لائم؛ إن في حياته او 
بعد ماله, 

وبعدما انوينا حديثنا عن أراء ابي ماضي فيما يتعلق با وراء الطبيعة؛ سوق 
تنشقل للحديث عن بعض الموضوعات في شعره؛ وهي موضوعات يساعدنا تحليلها 
عد على اكمال هذه الصورة اله لنفسية التي حاولنا ان نرسمها لابي ماضى مز' 

ل بعض امسعاره في هذا الفصل من فصول دراستنا عنه وهذه الموضوعات 
موضوعات ثلاثة في نظرنا ألا وهي ؛ 

١‏ . جْرْعه على شبابه, 

؟ . حنيئه إلى وطنه؛ 


١‏ جْزْعه على شبّابه, 


الشبار 5 : 1 
اعذب ايا 1 لالسؤات' والرقى والاحلام العذية. فى أر ا . 
الغما ا 5 0 على الاطلاق. وقى له 1 . كك ضاعه اضاع 
ال بقدميه عتية بإ بللا يا إنسان قيمة عهد 
ا على انقضاء شبابه للك يديا سستم إلى اسان وهو 
: قد بلغ الاربعين ب 
(١)الخمائل‏ ص 44 5 3 


015 لاأأأناا مع مم53 


جم 0 غير مركم وثركت للخشراتٍ قلبي الؤالها 
كان 8 ؛' عليه 64١‏ ١م؛‏ قصيدته المشهورة الني مطئها )١1‏ 
737 م والسنا خولي ورؤحي في نباب 
حيث ذراه فيها يقول باكيا عهد شبابه؛ متحبسرا اهد الحسرة على اتنا ) 


3 3 8 0 ل ع 1 . - 
خلا الإلهام ب ا لئ. ولا الحلا تمشي في ركابي 
متهي الخمشر وكأسي في يَدِي مب وأخسن الرُوخ تنرئا في يباين 


ان ابا ماضي لم يقل قوله هذا؛ إلا حينما وجد نفسه فجأة قد بلغ الستين من 
عمره. حيث راح يدرك في قرارة نفسه آنذاك بأن قريحته الفيّاضة الني كانت تجود 
عام ييخ لحن والأشر باعدجة الأطعار وأرستها ء قد اديت فرظ عاعؤة عن أن 
تجعل الشعر طوع بنانهاء والوحي والالهام يمشيان جنبا الى جنب معها؛ وكل ذلك 
بسبب تقدّم صاحبها في السَّن؛ وهو تقدم كان يقود خطاه. يوما بعد يوم؛ وسنة 
بده سك الى يك الوجد مهاوي الابدية التي كتب على كل انسان أشاعراً كان أم 
غير شاعر أن يسقط فيها إن آجلا أو عاجلا. حتى الاحلام والرُؤى حُرم من التمتع 
بها؛ وهو يضع قدمه على عتبة الشيخوخة. وهو الذي كان يعيش في فر شبابه بها 
ولَهًا. اذ كان يرى انه لا وسيلة للانسان لكي يحظى بسعادته الضائعة المفقودة في 
غي نيك . 3 “جيف 7 ١ع‏ 
الحياة إلا وسنيلة الطيران ليها على أجنحة من الوساوس والرَؤى ا 
ا بحن أل مك حر مامد . ثم ا : النخة م١٠‏ ف يجد 
أي وُؤى وأحلام غذبة تبقى في مُخيلة كل من تجاوز الستين من حمر و 
7 َ آلا أبن ما تقد. به العمرء وبعدما وجد اد 
ذكره أن أبأ مَاضَى قد قال هذه الآبيات بعد ما تقدم ٠‏ قات ل 
الماضناء | عم قد ب 
الشروة التى ظَل يعمل جاهدا طوال حياتة في سبيل الوصول إِله 0 
0 له أن يَمَمْتّه بها بعد الان وقو 
اعلامها الثى اصبَحْتَ مطوية بين يديه. ولكن اثى ري 5 


)١(‏ تبر وتراب ص 1/ا. 
(1) تبر وتراب ص ه/. 2 
(1) فى يَمْري ميا الناقة : مسح فتزعها لندره 


أ 


ثانالا 56310170 


٠ .‏ عوى/ ارثعاشا خفيفا مذكرة إيّاه بشرب در 
يحس بأن املراف انامله قد بدأت ترتعشن 7 , 
أجليِ. 0 0 9 
.إلى الكتاب يكتبون؛ وينظمون افضل اعما 
واننا لنججد بعفت لبي ٠.‏ ...بن .| ا ؟ الَْمر . آنا ابو ساء 

5 إن يكوئوا قد تجاوزوا الخمسين من الغمر . بو ضي فهو 
الادبية والشعرية بعد ان يدواو '"” ' موياة طن“ 

9 ذلك اذ ثراة ينظم افضل ثده حيئما ن في مستهل 
داكن في ْ الشعر يجف فعلا ع 
وإ ان فيخر نت التى وجد؛ بعدما بلثهاء ضرع الشتعر يجيف فلا عنده إلى 
00 س القصائد والمقطوهات المتو سيا 
الم ٠, 0 ٠ ١‏ 0 0 
ذلك فى بعض الحفلات التكريمية والاعياد الوطنية . ودليلنا على ذلك ديوانه الاخير 
9 د 58 1 . 2157 
الذي كان قد كُرّر قبل وفاته بسئوات قليلة؛ أن يجمع مواده؛ آملأ أن يخرجه الى 
حَيّر الوجود قبل ان تعاجله المنيّة. ولكنه لم يتمكن من تحقيق رغبته هذه وذلك: 
ليس يسبب ميق ذاث يدة بل بسبب شسعوره نبأن مسئوى القصائد والمقطوعات 
الموجودة فى ديوائه هذا ليست بمستوى القصائد الموجودة في ديوانيه «الجداول» 
«والخمائل» ؛ من حيث صياغتها اللفظية والمعنوية وهذا الديوان الذي احجم ابو 
ماضى فى أواخر حياته عن طبعه قد طبعه بعد موته شقيقه الاكبر مُراد ابي ماضى, 
وقد جعل عنوانه « تبر وتراب» وذلك بناء على رغبة شاعرنا ابي ماضي نفسه الذي 
كان قد اختار بنفسه هذا العنوان بالذات لديوائه الأخير هذا . 


اجتاز ابو ماضي قبل زواجه عددا غير قليل من التجارب العاطفية القاسية. 
حيث كان يخرج منها في كل مر صحيحاً سليما معاقى, إلا تجربة واحدة فقط من 
بينها وهي تجربة كادت ان تصيب منه مقتلاء حقّاً؛ جاعلة منه احد الشعراء العشاق 
1 وبا المحبوبة الظالمة؛ المتألمين من جراء صدها المتعمد لهم ؛ وكل ذلك 
ان عر خا مكب اتترفوه بحقها سوى ذنب محبتهم العميقة البريكة لها. وقد فكت 
من أن ألقي لاضواء الكاشفة على احدى تجارب ابى ماضي القاسية فى الحب. وذلك 


بعدما وجدت نفسي امعن النظر ف كلمات 6 * 1 
لخت مسي افعن النظر في اكلمتات»قصيدرته اناف :كو وبى إفذ الخد |ء 
حت عنوان «أنت والكأس) () ١‏ يدته المنشورة فى ديوائه الخمائل 


٠‏ وهي قصيدة قد شاء ابو ماضى ان يتتحَدث فيها 
)١(‏ الخمائل ص ١ .١136‏ 


١5 


ذأ انلا 56310170 


يزة عفوية عن محبوبة له حسسداء , .8 ٠‏ 
بطر لعي عل لما سؤيسية يوز رهؤو رواب مال 
قلنه» اوكل .2 يأ ياذه سفينئه 1 2 8 
به) وا ١‏ في بخر «الحمبّ» الؤاخر الما فماكاء 
.ورها الا ان راحث تبادله؛ ولفترة طويلة م. إن 2 سين مها 
بدوادر قم ا وي من الزمن حب بحب وكلاما ل 
وق بكلام افضل واحلى واعذب إد كان يراظا نش ر.. : 
4 ا جلت 7 07 سم عنهبوتجهها مرعزية بان 
مُحب (رديء » حما ود كلما وجدت الشكوك تطوف بي أ ! 0 
كديا اده كمسل كان سا1 لراسهء قيما يتعلق يميدق 
مودتها له. . م يشهي بينهما كلما كان ثغره () ير تقى بثغرها 
يدئ» وحيئما خطر له لدى الثقائه بيا ذاض , - ا س0 
ار ب تيا تاعدينة اذ يسألها ما اذا كانت ستظا 
5 ووفمة لهء إِذْ : قاي» 2522 
اب ب 0 الى هر قامته؛ او خسر ثروته: او امشدت يد الرّدى اليه 
إنختاله» ووَجّدت نفشها مر به؛ وهو في قبره: كما لو كانت قرب جلمد 9) 
وُوجدها تستشيط غضبا من جُرَاء“اقواله هذه لها وتصيم به بعد ذلك .م 2.0 
ل 4 5000 (9) ؤائم أنه لصيح به بعد د وهي مدذعورة : 
وَيْكَء «أيها الزائغ اهتد »؛'*' فأئت أَنْتَ وخدك لا مجدك ولا ثروتك مقصدى 
ومطلبي واثني نهد على صحة ما اقول لك؛ الله) و «الارض» و «السماء) و 
«الغيث» و «المطر». وبعد ان صمتت برهة وجدها تستطرد قائلة له: فاذا ما 
رأيتك بعدت عنّي وانت مجبر على الابتعاد فلسوف ارغم اجفاني على الرقاد لكى 
يظل طيفك « يطرق مرقدى» كعهده وأمّا ما اطلبه منك الان فهو الا تظن بى الظنون 
السيّئة فيما يتعلق بصدق محبتي لك بعد الآن. وقد ظل ابو ماضى قترة غير قصيرة 
مصدقا كل التصديق ما قالته له محبوبته تلك؛ وهو يعيش اسعد ايامه؛ لانه كان 
يقضيها بقرب محبوبته هذهء وفجأة وجد محبوبته تلك تتخلى عنه تاركة إياه يندب 
لوحده بعد مفارقتها له حظه العاثر معهاء ففزع ابو ماضي حينذاك الى كؤوسه وراح 
ِلأها بالخمورء ويقرّبها من شفتية ليَعْبٌ ما فيها من خمر معنّقة قاصدا بواسطتها 
نسيان احرانه وآلامة التَى خَلّفَها فى صذره فراق محبوبته الغادرة تلك. وقد راحت 
الاحزان تتضاعف في اعماقه وذلك حينما تَبَيّنَ له فيما بعد «بأتها » قد اصبحت في 
يد غين يده 29 قراح تَبّعا لذلك يطلب من العازفين أن يعزْهُوا على مسمعه لحن حبه 
الضائع هذا :كما راخ يتوسل أيضا للمنشدين المفئين من حوله لكي يُنْشبدُوا ويغنوا 
له اغانى»'واتاشنيد اللوعة'والفراق» عَلّهُم يتمكّنون بذلك من ان يطردوا من مخيلة 


(1) الخمائل ص .١45‏ 
(؟الخمائل ص .١48‏ 
(؛)الخمائل ص .١45‏ 
)0( الخمائل ص .١6١‏ 


1١/ 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


7 5 5 هذه | ة الغرر: 
اشباح آلام اللوعة, والفراق؛ فيراق المحموه نيه جة 0 7 
1 208 5 . ذه قد يه 
| نه المدكرة؛ وهو فراق نجد أبا ماضي يذ كدر بانه : ومع 0 اد 
فقط من تاريخ كتابته لقصيدته لدالية اللويلة هذ التي ايخ عد بياتها اكثر من 
1١‏ 
ستين بيتا . وذلك بدليل قوله في نهايتها ٠‏ 
1 تا ك أذ ا َ - قمحجل يلين معموعِردرئ 
لف سنن 9و1 3 أنبتحت في سيوى يدي 
3 محبوبة أبِي ماضي التي جعلها عروسة قصيدته الذالية هذه والتي لم يشأ ان 
يذكر اسمها بصراحة؛ هى نفسها في نظرنا محبوبته «هند » التي جعلها عروسة 
قصيدته التى بعنوان «الغابة المفقودة» ؛ وهي قصيدة كان قد نشرها لاوّل مرّة فى 
محلكة «السّمير» بتاريخ 6 تشرين الأول 1م حيث نجده فيها يحدّثنا عن 
تلك الايام العَدْبّة الجميلة؛ والرحلات الخلوية الْممْتعة التي كان يقوم بها ومحبوبته 
تلك الى احدى الغابات؛ وذلك قبل إن تصبح «في سوى يده» إذّ تجده يستهل 
قصيدته هذه قائلا : (5) 
يالئفّةالئفس على عغابة كُنِيت وهندا للقي فسنياميينا 
أبامك بها تقت ام الهسوك والتكقينا وف كحمشها شناءت أحنافيتيلا 
٠. 2 ٠ ٠ .‏ #2 5 
طووا علينا ل 05 سها ِ وتارَةٌ عطف دَوَاكْ : ا 
وتارة تلوتهو بأعناببنا ْ وتارة ؛ 1 . أقا 0 
وإن تضَاحكنا سَمِمًا الصَّدَئ 
وبعد ان : ماض . تلك الثادة 5 نم2 
اا خي 5ك الغاي» وواليوجد فيها. من. مناظر خلابة» قنّائة: 
زر وا نوره, أس 0 . 3 
سمّاها مدي بو بجري بينه. وبين محبوبته تلك التى 
نْ مد شء وأذ ع امو 5 د 
أن عبات » وافعال بريئة, قد لا يفعلها الا من كان يمر بسنوات 


ساس 


161 الخمائل ص‎ )١( 
.161 (؟) الخمائل ص‎ 


الا 


05 طأأانلا مع لاضموء5 


لمراهقنة بيدة من عر إذ كان براها ثارة ترب منه؛ وتخفي ننسها خلف | ف 

إن 0 

حال . مغرية إيَا بالركض خلفها والبحث عنها, ٠‏ وطورا كان يهرب بدوره منها 
بيراني اصوات الأسخا ال به من فصها وما أن يقترب منها وقد بحوها يد 

يرما تَنْسَلٌ مبتعدة عنه» وهي تقهقة قهقهات الفرح والسثرور , (0 5 


0 فا : نكه 1 
مر من كهفم لى 0 0 الأرض وتطويه 5 


قلسي بذا #ارث د . | 
فكان ما عارك اونغ 


تعبث بني اجن وق 


رخن أمدو تَحُومًا مُشُفقا 


ف اعْجبْ لأطواري وأطوارها 


يا متيب نظم أبي ماضي لهذه القصيدة؛ فهو يعود الى كوئه قد زارَ في أَحَد 
الأيَّامِ تلك الغابة التي كان يلهو فيها في بعض الاحيان مع محبوبته هنْد تلك؛ وذلك 
بعد أن كان قد انحرم من زيارتها سنوات عديدة لاسباب قاهرة. فوجد الانسان 
الطالم قد شنيّد فيها مدينة له بعد ان فنت بالبارود صُحُورهاء وقطع اشجارهاء وأذبل 
أزمارها ؛ وهي مديئة احتوتبمنازلهها الكثيزة على منزل لهيْد وأهلها . ودليلنا على 
وقول ابي نعضي الصددني تضاعيلة لنبية6 هذ 6 

١‏ مبيلني أذ نسو إلى حضيهًا قوتي إلى نجع قمبارنهها 
مث ب بأتراقيعنا 517 هلي سَواقِيها 
فعد قا الإنسياة أطبوارها 00 الطؤيي دادر ب 
3 225 حَلمبِجنونها شِع بالفأس دَوَاليِهَا 
ناسيم : أخسجتازها ثُربَة د الئاس وأَهْلُوْهَا 


(١)الحمائل‏ ص .١68‏ 
(1) الخمائل ص .65 1. 
(5) الجلمود : الصخحر. 


١5و‎ 


05 طأانلا مع لاصوء5 


ن ابو ماضي؛ يُسْرْحٌ وَيَمْرُحٌ فيها 

00 ها دور وار قرب قزية استفا «ملفرذ» وهذم 
57 7 ! 1 : 
-200 ميركا الشّمالية ١‏ ليحي 
ي تك القية الجميلة م منار به و تن ستاحرة 


ان «أذًا 
اه عم ووه قصتلت نمه موا وأ م الرى» والني 


أحام:(1) 
نشرًها لأول مر في جريدته «السسّمير » بتاريخ ؟١‏ موز سنة ا م 
هذه ملئره قد لاحت رْبَاهَا فائْسسنَيا قلب الليالي وَأَذاها 
بت ثرون في فُرقتِها ليها فيها انْمٌّضت لا في ميواما 


فمن خلال قول أي 0 إذأ أنه قد قام بزيارته 
هذه له ملفرد » التي كانت م الى في نظره بعد أن كان قد مضى على فراقه ها 
00 

وعد لم يم على مبإرقت لها إوال عاد الد] لكوزي كا كانت لق جعي 
المناظرء خَلآَبة بل ندم على مُقارقتها بعدما استعاد في ذاكرته أيّامه الحلوة 5 التي كان 
قد امضاها فيها برفقة محبوبته «هئد » تلك التي ظَلّ حُبَّه العميق الصادق لها, 
مُقَيُما في اعماق اعماقه؛ طوال هذه المدّة 5 الطويلة» (5) 


ك 8 2 تخت 2 8ه ليوذي تهنا أ ِِ ي ودبي 0 
د جَى وتَدي 9 يحاقنا فإذا لاح ختشيال نَتَلافى 


وَفيّ كتالرّوؤضة قد تَمَّتَْ لاما 
+ مه : 1 


ولو ابلثافكتهوفا مأ قهز طلوافا 


الي أأبى نال لز يذه 
نى بي ضي أن ينشر هذه الايا م التي قضاها في قرب مِلْقَرْد ؛ وذلك في عام 


ا قد كا 
م وهو قد ن مكرها إكراها على الإقامة في مدينة تيويوك وسيب و 


)١(‏ تبر وتراب ص ده, 
(69) تبر وتراب ص كه, 


١6 


05 طأأأانلا مع اموء5 


.ريدته «السمير» فيها ٠‏ فى اند كان عر خلال اقامته 
يف ارد فيها : مع ملايين «الطيون» م ن سكادها اي الها 
الشعادة فيها . .د أخلبْهَت حالهم حالة النعاج ج الجادة في طلب المعب 


ا 
وبركت ادراكه. وهو مامها. تجده قد آم بح فجأة 00000 
550 خاهها ابيددا عن ينا 


بت في نيسويورك طَيْفأ فساردأً 
مرحت عنها زؤاها وفمضت 0 
يماج غمِيت أبصازها 
كله جسنت كي نكي ود 


رأها 


ده 


وكما استطعتا بيواسطة الأدلة والتزاهين أن 0 رَعلى تاريخ المنة ١١‏ 
حي م 


هر فيها 
4 و ماضي يتجربته العاطفية القاسية هذه أل وهي سنة ا ي لجربة قد ظل 
لها مُتَذكراً سنوات عديدة بعد اتقضائها ؛ باستطاعتدا أيضًا ان ذشير الى خطأ غير 
متعمد وقع فيه ناضر ديوان ابي ماضي الذي توجد فيه هذه القصيدة ألا لا وهو الديوان 


المسمى «بتير وتراب» . اذ نجد ناشيرّه يحدد المكان الذي توجد فيه قرية ماغرد 
هذه بقوله : : «هي ملفرد في ولاية بدسلفانيا حيث أقام الشاعم فى صيبّاد وخطب فتاة 
احلامه. وعاد إليها في فصل الشتناء ». ونحن بدورنا دترا لاية بتسلفانيا آية 
قرية او مدينة تحمل اسم ملفرد ولكننا وجدنا ان ملغرد هذه تقع 
أمير كية ألا لا وهي :نيو همشير ! علط سمو مم وكنياك كر جعممع) 
زيس_نشيست ( ماممسط عدم 0) ودلوار ( عد«داءم) وتبرامكا ) 0 
يُوْتا (طهانا ( ففي َي رولاية من هذه الولايات الست كانت توجد ملفرد لني كان 
/ و ماضي نادما على مفارقته لها؟ انها في اعتقادى كانت مه ولا _- 
ولاية دلوار (ععههماة2 ( وليس في و لاية ا كي( جاعهدم) لني م أب صي 
فيها عدة سنوات وذلك قبل انتقاله الى مدينة ة نيويورك ودليلنا على ما نزعم هذه 


تغع في سنسدا ت ولايات 


.07 تبر وتراب.ص‎ )١( 


١ها‎ 


05 اناا مع لم53 


أبو ماضي في جريدقة ال ير عام 1544م: وقد انتقاها 
ولوام. وقد قدّمها لقراء جُريدته 
قضيدة « ملفرد » أ القُرَى مشيراً إلى 


الابيات الرائية التي نشرقا أ 
من ديوائه الغائي الذي كان قد اصدره عام 
بقوله : قال صاحب ديوان «الجداول» مَرّة في 


َهْرِ الدّلوار؛ 
وقد وققث حال زرك بُكرة ‏ والطَيِرُ في الوكنات والأوكار 
تكبيبا يني مهن وكألة توي لاسنار 
سن ع 17 لعو قتي ينه بأسطار على أسطار 
فالئلب مُفْمَفْل بتذكاراته والطَّرْفٌ مُنْدْفِعٌ مع التتهفار 
يا أت دار الخلد يَا أمٌ افر يارب الفسابات والأنهقتار 
اا عه لوي مغ مجة من خيسرة الاضّار 
تمش على تلك الهضّاب ودُوْنَنًا بَحْْرٌ من الأغراس والأظججار 
تهُوي الحيججازة تَحْسَنَا من حالقٍ ونكاذ أن نَهُويا مع الأخجار 
ذات الجببال الشاهقات إلى العلا يا لَيْتَ في أعلن جبالك داري 
لأرَى رُعَائك في الْمروج وفي الرُبَى والشاةٌ ُوسارحة مع لأَبُمَار 
لاراقيب الدلوار في جَ رَيانِه وأرَى خيّال البَدر في الدّلوار 


حك تاو كا خسن دلت ردنأ أب مناض-ة قد مَرَ بأَوْلٌ 
3 ا ع ل ع وجوده حوالي عنام 1575م . في قرية 
8 او الدلوار ر؛ وهي جحربة قد انتهت بالنسمة اليه نهاية غير 
وذ 0 
5 م وي سل هوا مدير 9 


اد ا 

بة 
لوس جاه أشيد كنت غير سعيدة؟ فى وأ م ا 
بغر م 0 طوال حياته مهما : 


ما 
ما أجمل ما قاله ابو ماضي 


واسعة, وقد قاله فيما من أبيات 
كسيب ح ع 


زليَة رعاماء عوام 
بد أن يتما ا 5 غزلي فهو قوله الذي رق شهرة 


ربعين من 00 
)١(‏ الخمائل ص ١١15‏ - .1 , كد 


ما 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


َأَيْت الؤزد في خَدَيْك ىى. 
ومسقائق تق النشما: 4 25 
“من 0 ثَرَ1 عون 95 ن فى شَفكَيّكٍ 


لَمَا مره 0 2 
مشت كسقاك و وار 
يت رأ لك ة روا | قات على تن 30 
يبعت خو ا 


| نس 1 3 من بعد المشييب إِلِيِك 
“ما _داؤك افهبسا و لم تكن 5 سيا السام 
رد 2 , 


في را حستيْك هوت على ئ دم يكٍ 
يعد أذ تناولنا في هذه العجّالة بالدّراسة بعض قصائد 


ننتقل إلى دراسة موضوع لم يلنفت اليه الا 0-0-0-6 
3 2 5 وهو موضوع الحنين الى الوطن الذي نجد أنه لا بد من الاشارة اليه 
ا 0 
5 وذلك - خلال عض أشمار. 1 0 2 َ 


؟ . حنينه الى الوطن 

كان ابو ماضي يعيش بُجَسَدة في يويورك أَمّا روحة" ققد كانت منلقة دائما 
وابدأ في سماء ٠‏ وطنه الأول لبنان الذي كان قذ قارقه لأَوَل مرّة؛ وهو لم يبلغ بعد 
الحادية عشرةً من عمره. رح ل ا 


عليه قائلا يفخ واغتزان ؛ (0 موس 9 ْ 

ينا الستسائل تسم آنا ” * أنا كالمس إلى الشرق إنتسابي 
لفة ألفولاذ هاضت لَفتي الا يعيش الو في دنيا اسطبخاب, 
َب هُبْنِي يلدي وعودة وليكن للغير في الأخرى ُوابِي 


وفو القائل أيا :في أتزإنايات بذاك 0 ١‏ 


)١(‏ تبر وتراب ص ١/0‏ الا 
(1') الحمائل ص هه - ١١.١‏ 


١م‎ 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


2 الستَخرٌ والصّهبا؛ 1 
وقليحة في وجهها ألق الشحى ١‏ | ...وو حي اموايبا 
قالت أينسى النازْحُون بِلادَهُم ع 
لض ممسوريا َب وبا . «١‏ * مثدهاء ولبنان فر جبتبي ليبا 

إننا نستشف منْ خلال قول ابي ماضي في البيت الأخير من أنه قد ظلَ يعمل 
جاهدا طوال حياته؛ لكي يتمكن من أن يعود إلى وطنه؛ ليقضي في ربوعه السنوان 
المنبقيّة له من حياته. حتى ائه قد راح في أواخر حياته يفكر بنقل مطابع جريدته 
«السّمير» إلى لبئان لكي يُصْدرها فيه بَدلاً من أن يُصْدرها في نيويورك. ولَكي 
المنيّة عاجلته قبل أن يتمكن من تحقيق رغبته الغالية تلك على قلبه. حيث نراه, 
وذلك بالرغم من الثروة التي حصل عليها في أواخر حياته؛ والشهرة التي نالها بفضل 
أدبه واغترابه؛ معتبرا نفسه «نازحأ» عن وطنه لبنان نزوحاً قسئرياً. 

ولله در ابي قام؛ وذلك حيث قال : )١(‏ 
نقل فؤاك حيث شِيئْت من الهَوَى ما الخحُبٌ إلا للج بيب اليل 
كم ترلرفي الأرض يألقةالشتى ‏ وحبيلة يدا 


ولقد, كان أب ماضى كلما ووجد فى مله با ا: 
مق كيم جه وك ترص مبائحة في إحدى المناسيات التكرعية, 
3د ل كوه بوطتهم الاؤل»,حاثا إيَاهِم عل العمل 


5 | الم 2 مومو ان 
ران توه بوش لأ ا من اجل رُقيّهِ وتقتمه. 
3 ماو ,2 من الاصدقاء إيعيمون فى مساء الثامن العشر 3 0 
تشرين الثاني سنة ١55١م‏ حفلة وداعية تكرهيّة : : 0 
لهم الاقدار بالعودة الى لبنانء وقف فى تلك الموج 
مُطْلْعُها ؛(0) 2 


إثنان أعيا الدهر أن يبلك يعي 
كه هس اث 75 5-8 لست 0 04 ٠.‏ 
ساق لير ون م22 ...> لمنلا وأؤمل الذي بي 


م 0 83 52 
اذا 5 © م - ماات ددع 
دزا تتلا ا اام 0 #سصصة والشاح في ودر 


0.17 ديوان ا ام ص‎ )١( 
3 (؟) الخمائل صن‎ 
العقيان ؛ الذهب الخالس‎ 00 


١6 


05 طأأانلا مع لاموء5 


إن َه المشماء عشيِّة 


9 مكل الزفره لسر‎ ١ 
وإذا شي في ون ينيد ضيه‎ 
2 نوري الذي عنقت‎ 


5 
سواه سمب يديد مننست رسالا و ع رَوْعَةَ المّدَ 


ل أفسول يخكيه وأعلم أنه مَهْسَا سْمَا مها 

| ته أن مين 
ني سسَشجْقى لأرض عبندي كُلّهًا حَستَّى أعوة البسه ارد الشّء م 
ألوا الجمال؛ فقال: هذا مَيكَلىْ وَالشَغْرٌء قال: ؛ 


ل: : بنيت عرش ف غّ 


| الأبيا أبيا : 
ره تر ت خالدة وسيرٌ خلودها يكمن في كون قائلها قد أراد أن 
يمَبْرَ من خبلالها عن صدق مَشَاعِره تجاه وطنهء ومّحبته الصادقة العميقة له؛ لكي 
يبقى ويظل دائما وابدا وطنا سيدا مستقلاًء ضامخا بأتفه إلى الاعالي مُتَطَاوئ 
بقامته نحو صفحة السماء , لا تسد يع الرّياح العاصفة» الهوجاء. مهما كانت قوية 
وسريعه ة أن تزحرحه من مكاته الذي هو موجود فيه كيد أغلة» وبر خلوده عائد 
ولا الى ما يتمتع به ابناؤه من عزيمة قوية صُلْبة كالفولاذ . وثانيا الى ارضه التي 
اختارها الحمال خصيصا من بين سائر الاراضي في العالم لكي يبني عَرْشه فيها ‏ 

وابو ماضي» لم يكن فقط في بعض أشعاره» يحاول ان يتَعْتّى يجمال وطنه» 
مظهرا فيها مشاعره الصادقة نحوه وتحو جميع ابتائه» بل كان ايضا يشارك جميع 
ابنائه في اقراحهم واتراحهم وذلك في اكثر مقالاته النثرية التي كان ينشرها تَيَاعا 
ااه سو «السَّمير» . )00 
لتبير بحو مجه ل 
اشعاره؛ سوى هذه الابيات التي نراه يصور فيها تفسيته الخَيّرة الواعية 0 

روك 

ذلك من خلال تصويره لنفسية كل شاعد ”.و رم» قد 
يهتف قائلاً له :من هو الشاعر. قما كان منه إلا أن | به يمو 


لقد ٌ وا مان أكير 
ابا ا اا كن 1-0 5 تي لتيويووك عام 3 
)00 ذكر لي | كتور روبرت ابي ماضي ابن شاعرنا حين قاد زيار 


ج بتي حياته فيه برققة أسرته. 
| طنه لبنان لتمضية 
منية ظلت تراود مخيلة والده طوال عاسي ان عودته وعد عيناه بالدموع من غيدة ده التأثُو. 
حيث كان كلما تذَكرَةُ | كوه أحند على مت 
2 ل اند او 


١هو‎ 


0 خأ انلا 5631170 


هو من تراه سائراً فوق القُرَى وكأ فوق فؤاد خُطواته 
مبكتي 2 الشائبي على أَوْطَانِمٍ ويشارك المحزون في عْسْراتهِ 
وَتنْيِرٌلأيامُ قلبفثاته 2 وِيْظلّذا كلف يثقلب فتئاتٍِ 


١هك‎ 


0353 طأأأنلا مع لامو5 


/اه 1١‏ 
كه 


035 طأأنلا مع صامو5 


لجأ بعض الادباء الذين تناولوا قصيدة ابي ماضي المشهورة « الطّلاسم» 
بالشرح والتحليل» إلى الظّن والنَّحْمِين؛ لافتقارهم الثتّديد إلى الادلة والبراهين. فها 
هو الدكتور شر فارس يقول في معرض حديثه عنها : «ثم إن أبا ماضي ما يدري 
أحديث العهد هو في الدنيا أم قديه؟ أن العَدّم مُكوّن أم من المادة؟ وإنك لتراه 
يناجي البحرء والقُبرة والقّصّرء والكوخ؛ والدّير ملتمسا منها حَلَ المسائل النى 
تَدِقٌّ على ذهنه فما يقتربُ منها جميعا إلا ليزداد بُعداً عن تلك الدقائق..م (0) 2 


فأبو ماضي في نظرنا حينما كان يختم؛ متعمداً كل مقطع من مقاطع قصيدته 
الطويلة هذه بكلمة «لستُ أدري» كان قوله هذا من باب تجاهل العارف الموشك 
على الاقتراب من الحقيقة الخالدة؛ ألا وهي حقيقة الانسان . الذي لا يعرف سرّه إلا 
اللّه . من أين جاء؟ والى أين سيذهب؟ وهل روحه خالدة أم فانية بِقُنَاء جسده فى 
التّراب. وهو لم يجهد عقله فقط في قصيدته « الطّلاسم » هذه بالبحث عن الجواب 
المقنع لتلك الاسئلة الغامضة التي حَيّرَت وما تزال تحير عقول الفلاسفة والعلماء منذ 
اقدم العصور حتى عصرنا الحاضر بل تحدّث فيها ايض عن رأيه الخاص فى « سكا 
الّوامع » . وكذلك حَدَثَا فيها عَمّا ينشأ في نفس كل انسان من «صراع وعراك» 
بين الشر والخير. حتى تلك الافكار السائحة المتنقّلة من مُخَيّلة الى مُحَيلَه ومن مكان 
الى مكان قد حاول ان يجد لها تعليلاً. وقد استعمل ابو ماضى فى اكثر ابيات 
قصيدته الطويلة هذه اسلوب الرّمز والنّوريّة والايحاء . وذلك خضية أن يُكّهم 


...1551 حزيران‎ ١١ ريمسلا)١(‎ 


١ 


ذأ انلا 56315170 


ِو قة والالحاد . قهو قد كان كما: 9 
2 بناء الطائفة الارثوذ كسية من تود او «النشميزم وقد 
برو_مالية يعتبرونها جريدتهم الناطقة بلساتهم, ابيا أسوريين في اميزكا 
إو.ياسية فكيف يسمح لنفسه إِذْاً صاحبها مجم لذنك ان ا وآرائهم 
ورا تتتعلق بالانسان » ويمصير روحه يعد قَنَاء جسده في التراب !. 0-7 

فها هو ابو ماضي يدلي برأيه الخاص في الرُؤْح قائلا!(1) 
يست الرُوحٌ سوى هذا الجسمل' ا 


لم تكن موجودة قَبْلَ وجلا نا 


نه وم ل تَرْجِمٌ 
حين يم يمضي َ جْ 

وهنا اذك وجهوهة الرلتع قبل ركوس في الجعدة: ادكزايضة عردة وطق 
الى الحياة من جديد بعد موته :(؟) : نَ 
عَلِطدَ القائل أنَا خالدون 


: كُلّئا بَغْد الرّدَى هي بْنْ ١‏ 08 


لم تَخَف أَنْسُنًا رَيْبَ القضاء 
ولقد شبه ابو ماضي الروح اثناء وجودها داخل حل الإنسانء وهو حي 
يُرْرْقٌ بنور الشمعة المتقدّةء حيتت نراه يقول فى ذلك (؟) 
زَعَمُوا الارْواح تبقى سَرْمَدا خَدَعُونا نحن والشّمَعٌ سواه 
يَلْبَث التورٌ يهام عكنيقيها فإذا ما المَركت ياد الَياء 
ف دام الانسان/ ست زعمنة» قدا خُلِقَ مِنَ العدم فهو الى هذا العَدمِ صائر 
آنا يند اموت شيكا لن أكون © “ خيك ني لم أكن من قبل هيا 
وعسار يد ابو ماقنلى يفكر تفكيراً جديا لا عَفُوياً بكيفية مجيء الإنسان الى 


حب ...الى دظد سن داه 


: 54, ديوان ابي ماضى الجزء العأنق‎ )١( 
' .515 ديوان ابي ماضى الجزء الثانى ص‎ )'( 
؟) في بن بي :اي مجهول لا يعرف هو ولا ابوه. ولست أدري أي هي بن بي هو. أي الناس هو.‎ 
: 514 (؟) ديوان ايليا ابى ماضى الجزء الثاني ص‎ 
.57 ديوان ايليا ابي ماضي الجزء الثاني ص‎ )©( 


يل 


2 
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1 نه ستيرحل عنه . لذ او عاجلا أَيْقْنْ بفطنته؛ بالاضافة | ش 
ب 0 بحو والعلماء المتَعَلقَةٍ بهذا الموضوع الغامض المحيّ, 
0 ات هذا العالم من العَدَمْ» بذ مصيره بعد موته لن يكون الى 
9 والاضمحلال اضشمحلالا كُلَيَاً في الاب (1") ش 
ش' عَلى رَعْمِيْ فأفيا بالججسوان 
وَأَذْهُبْ غير دار بِالإيَابِ 
فلع جنا وكنا في حجْسانٍ 


اتيت ولم أكن أدري مجيني 
اذا كان اَصيرٌ إلى الثلاشي 

وقد اخذت هذه الفكرة؛ ألا وهي فكرة عدم تلاشي الانسان بعد موته تلاشياً 
لي فى التواب تزداد.سئة بعد سئة رسوخا في رأس شاعرناء بحيث نجده يدشر في 
اكه والمكمشر» بتاريخ 6 تبثئرين الغاني سنة ١15م؛‏ مقالاء جعل. موضوعه 
الإنسانء وما يوجد فيه من غرائب وعجائب وقد جاء في مقاله هذا قوله : « إنَه أ 
الانسان) مَجْمع الغرائب؛ وملتقى الأحاجي والاسرارء فيه من الحيوان شيء ٠‏ ومن 
النبات شيء» ومن الجماد شيء... واعظم من هذا كُلّه فيه شيء من الإله؛ وهو بعد 
ذلك ضائر إلى حيوان: ونبات؛ وجمادء أمّا السسّر الذي فيه فلا رَيْبَ أنه عائد الى 
رب السّرٌ والجَهْر» . 

وايمان ابي ماضي بأنَ الانسان بعد موته سوق يعود فيُولد من جَديد إنًا 
حيواناً او نباتً تدب الحياة فيهمّاء اوجماداً لا حَبَسنَ عنده: ولا ادرّاك» فهو ايمان قد 
استقاه من بعض اقوال الفلاسفة الققدماء الذين كانوا يقولون بأنّ الانسان الفاضل 
بعد موته سيتحؤل الى زهرة قوّاحة العبير» واما الانسان الشَّرَير فسيتحول بعد موته 
الى حيوان ؛ كُلّ حَسّبٍ أعماله وافعاله التي كان يعملها ويفعلها خلال حياته النى 
كان يحياها في عالمنا هذا . ودليلنا على ذلك أنه قد كان كُلّما وقع نظره على شجرة 
معي عه «فمن يدري ربا كان للشّجر عقل وادراكءولكن لا 
بيع معلوما بمجهول!..»") واذا ما توفيت امرأة فاضلة راح يرثيها مث قوله: 
«٠‏ خلا القصر الفخم من المرأة التي كانت قال القصر انسأ وابتساماً وَلِعَل الله كان 
يريد أن يخلقها ريحانة فرأى من الخير ان يخلقها انسانة)(9) 
(1) ديوان ايليا ابي ماضي الجزء الثاني ص 106 . 


(1) السمير تشرين الثاني ٠؟15م.‏ 
(؟) الستّمير 5 كانون أول ؟مكام. 


. وقد ورد في معرض 


لول 
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ييه غن يوان صديقه الشاعر تبره رار تا يني الأوقي ضلاخنء )١‏ 

هذا وريؤان) تواشع البنفشكنة ومن يدري ربا كان رء: 0 00 0-7 

انك 07 سج أو ضديرأ قبل ان صار 
حتى طيور السماء فهي قد كانت تأئف و 

يوتها إلى إنسان «أوله نُظفة وآخره جيفة (0) 

00 سامعها ابو ماضي اثناء وجو 


ذه ذاتك 


نر بي ماضي من أن تبحو بعد 
وحتى تلك الأعشاب النامية على 
١ . .‏ يوم بقربهاء تحرره ره قاغاة؛ 
أي فرق بِيّننا وبين الناس الذين كانوا هنا؟ إنا تبك ء / ت نفسها قائلة: 
هط ل زايد ُحيْساء وفوت, وهم يحون ؛ 
وبوتون ٠‏ هم من رْض وإليها ونحن منها وإليها..) (0) 2 


فهذه الاعشاب إذأُ في نظر أبي ماضي هي والائسا 


الموت» والححياة. ب دام 5 الشأن شأنها فهي منه إذأ, وهو منها . ونظزية ابى 
امي هذه التي راح يُبَشْرْ بها ليست نظرية خالصة له وحدة بل استقاهاً: 
واستوحاها من نطرية الغام الانكليزي الطبيعي «دارون» الذي كان مؤمناً كل 
الاوان بنظرية التحوّل هذه تحَوّل الانسان مَنْ شكل الي شكل آخر بعد موته. وهى 
نظرية اسهب دارون في حديثه غنها في كتابيه المشهورين («أضل الاتواع» 
و«النشوء والارتقاء » والطريف في هذا الامر أن أبا ماضي لم يُرْجِع اكتشاف هذه 
النظرية الى دارون» وانما ارجعها الى العلآمة العربي الممَكّر ابن خلدون الذي ولد قبل 
دارون بحوالى 2٠١‏ سنة تقريباً. ودليلنا على ذلك مقاله الذي نشره فى جريدة 
«السّمير» بتاريخ ١‏ أيار 7 حيث نراه فيه يقول:67..« ولد تشارلس 
دارون سنة 1805م من عائلة انكليزية ذات يُسْر اغنته عن السفر لكَسْبٍ العيش 
وامكنته أن يكرّس حياته للبحث والتبِحُرْ في العلوم ولا حاجةنبنا الى سرد سيرته 
الشهيرة الآن ولكنّنا نعيد القنول انه بين 1857 ١184م‏ اتته فكرة النشوء 
التدريجي الطبيعى من .عالِم النبات والحيوان. هذا ما كان من دارون وفكرته ولكن 
هل .خطر لَك انع تيوق الل نطزيت» هذووان الذي سبقه رجل عربي هو العلآمة 
المربى الجغبهم] القبببيلة والتيوئينى المولك (14:3-155م) العلامة والمؤرخ 
لفيلسوف عبداليّحمن بن خَلدُون حيث دون في مقّمته الشتهيرة ما يأتي ؛ «إعلم 
)١(‏ السمير ١؟‏ تيسان ؟ككام. 

(؟) السمير ١6‏ تشرين الغأني :15م. 

(9) السمير ١6‏ يلول 155م. 


() انظر مقدمة إبن خلدون ص 51. 


لجل 
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: ند الطلوقات كلها ه 
أرقسدئا الله وإياك ان تشاهد هذا ديا وسيم الاكوان بالا -- 0 في 
الك ت الاحكا وربط الاسباب بِاْمسَبْبَات و ل ل' واسشحااع 
رسيي وى ,لا تنقضى عجائبه في ذلك ولا تنتهي غايته؛ ثم انظر الى 
بعض الموجودات الى بعض» : را الحبوان غلى هيانة ب ابل .' 
عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم ! 0 0 

1 5 د ه أعث . لذ 7 11 
فآخر أفق المعادن متصل باول آفق ا ا 2 نو 

3 6 3 ا أنه | 7خ زون مه 1 
النّبات, مثل البّخل, والكرم؛ مُتَصل بأول أفق لحيوان فل ااابش9/ م 
يوجد لهما الا قوة الأْمْس فقط ومعنى الاتصال في هده لمكو تدان آخر أقق منها 
مستعد بالاستعداد القريب ان يصير أول أفْق الذي بعده ثم انَسَعْ عالم الحيوان 
وتعدّدت انواعه وانتهى في تدريج الكون الى الانسان صاحب الفكر والرويّة..» 

ومن هنا يتبيّن لنا أنّ أبا ماضي قد كان مقتنعا الى حَدّ ما بنظرية دازون 
القائلة بالنُشُوء التدريجي؛ الطبيعي للإنسان؛ من عالم النبات والحيوان وهو قد 
جعل من هذه النظرية اساسا بَنَى عليه صرح اكثر معاني قصيدته الطويلة الم 7 
وجعلها مشتملة على واحد وسبعين مقطعاً. كُلّ مقطع من مقاطعها مُكوّن من اربعة 
ابيات ومختوم بكلمة لست ادري وقد استهلها بقوله )١(‏ 

ولقد أَبْصرْتُ قُدَامي طريقا فُمُسِيْت 

وسأبقى سائراً إن شَيْت هذا أ أَبِيْتْ 

لست أدرئ 

إن الانسان قبلٌ) :. 
دارون . وانتقال الا 
واجيالاً عديدة, 


ارسج إساسيا. ع كد مبونة حر 
ل من آخر افق الحهوان الى أَوَل أَقُق الانسا” قر ار +ا.. عقا 


م مدا 8 2 
4 بلغ ها ملايين السنين. دلبلا .- ع “2 5 
نفسه في إحدى مقالاته: (') « فكر قليالة أ ودليانا على ما نقول قولٌ أبي ماضي 


ص ب 0 0 يها القارى», ولا تَنْمنَ أَنَكَ تسير فى هذه 
)١(‏ الجداول ص 5؟1, ١‏ 
(1) السّمير أُوْل أيّار “كام 


يدل 


0 ذا انلا 56310170 


امسا ل :لك عز هو ونون وي ) 
بي دعن فيه أغلم أ حفيقة أم خيال؟ وصدق أم محالم . 

فأبو ماضي قد كان إذا مؤمنا بأن حياة الادس 
هنيرة خدأ ؛ مهما طال امدها ٠‏ وذلك اذا ما قيست بحيائه 
يلها بهد موه وهي ححاة سيخسر فيا حتذاً متبة الانسادية يول بهد لك 
جماد» ثم إلى نبات؛ ثم الى حيوان اي الى اصله الذي كان 


لنا أ أي شيء هذا 


ذ على الارض تعتبرحياة 
ته الطويلة اللامخرودة التى 


4 0 0 
عه من مسر مرا حتتى وصل في هناية المطاف الى مرتبة الادى 
دميزة عن سائر الكائئنات يِرْة النطق والادراك. ل مكن لوث فر شرو نهاية 


كل ث شيء حيث نراه يقول مؤكّدأ فكرته 


هذه في احد ابيات قصيدته | 
لعلم عبدالله البُستائي 0١1!‏ ته التي رثى فيها 


أإن مَعَى الشي؛ نقول الْمُضّى 6 إن فمن أينئبي؛ الحيَاة 

وهاه الخياة نفاسها قد تبيج تارة وتختفي طورا واختفاؤها عن اعيننا لا يعني 
اندثارها واضمحلالها بل هي باقية خالدة بالرغم من استتارها واختفائها . ولقد 
أنبت أبو ماضي أزليّة الحياة وخلودها في الارض بقارتتها في احدى مقالاته برسالة 
الاديب وذلك حيث قال (") ( .. وفي:الؤاقع ان يي 
نفسها قد تبطىء هنا وتسرع هناك ولكنها لا تقف أبداً عن المسيرء ؛ وقد. تختفي 

حيناً وتظهر حيناً ولكنها دائما. جاجد . وها هو يقول ايض في مقال آخر له 
بعنوان «الحياة والموت» : الواقع هو أنّ اموت ابن الحياة والحياة بنت الموت فهما 
متلازمان كالليل والنهار وهما باقيان. مثلهما .لا يذهب الليل إلا وقد ودع ذاته 
كلها في ذلك النهار لهاو ايد قال ايضاً مؤكداً امانه بفكرة ازلية الحياة في الارض 
وعدم اندثارها او اضمحلالها فيها : «ان لاما إلى سه 
ولاسّنة كما تنوقم بل هي بنت كل السنين التي مر 


كانت متخبودة قا اول * : 5 ان 55 | الارض» كما كنت انت أيها القارى» في اول 


)١(‏ الخمائل ص ١156‏ . وانظر مجَلّة الستّمير ١‏ نيسان كام 
(1) السمير ١6‏ تيسان .157 م. 
(1) السمير ١‏ تقموز 157٠‏ م. 


١ 
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٠‏ الأنسان الذي جاء الى هذ 
.0 وهذا الانسان 0 ى هذا الوجود, ور 
دا مُقَيّدا بقيود العادات والتقاليد ' واسير و 
1 7 . 5 42 5 قال ا 57 0 1 
00 عد رشان وشهواته: دولا يضحكني شي 7 مضي في مقالل 
١‏ المع أن المرء يولد حرأ كأنّماهو يأتي الى هذا الما 
عن الجرية) مغل الاعبتقباد ؛ ا و أل عر ا فنفد 0 ثيل 
.)١(.‏ وهذه الشواهد التي اوردناها توضّح الى 0 لطعي الفا 
إرادتهي. » 1 ١‏ .هما اللذان ثراه يقول فيهما 1") 3 ئ 
الغالث من مقاطع قصيدته هده و 4 
و 


أجد يبأء ابام أنا في هذا الوجود 
فل أنا حُرٌ طليق' أم أسير في قيود 
هل أنا قائد نسي في حياتي ام مود 
أتمَى َي دري ولكن 

سنت أذريئ 
وطريقي ما طريقي؟ أطويال أم قصيز 
هل أنا أصعَد ام أَهبْطُ فيه وأَعُوْرْ 
أأنا السائر في الدّرب أم الذرب يُسِير :. 
أم كلانا واقف والدّهر يَجْرِي ١‏ 

لسنت أذزئ-” : 

إن هذا الطّريق الذي يسألنا عنة أبو ماضي :ليس سوك الطريق نفئسة ال 

يسلكه الانسان في حياته على الارض. وهو مُكْتّسِْبٌَ فيها لرُّتبة الانسانية.. وهذًا 
نقول قوله في اخد انيات قصيدته التي رثى فيها رفيقه وصديقه فى الرابطة القلمية 
الشاعرٌ د 32 عَريْضَّه 9 , 


مك ا 0 
[1) السمير ١‏ كانون الثاني +195 م . 
(1) السمير ١‏ ايلول 160 م . 1 
(5) الجداول ص 59 
(؟) تبر وتراب 151, 


اول 
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535 

زفيقي؛ صا بلفث المثشوئ لسن الحد الأحيز الما 

9 فيما يتعلق برأي ابي ماضي بالحياة وخلودها في الارض بعد الموث أما 

تعلق برأيه الخاص فيما يتعلق بالمكان الذي كان روجد لبه الانسان قبل 
.ى إلى هذا العالم وصيرورته فيه انساناً سوبا ذا عقل؛ ونطق؛ وادراك لد اورده 
ي املع الرابع والخامس من مقاطع قصيدته هذه حيث نراه يقول؛ فيهما )١(‏ 

يت هبفريا وأنا في عالم الميب الأمين 

يأني سسوف أباو وبألي سأكسود 

ام ثراني كدث لا أدرك متينً 

لست أداري 

أثرائي قَبْلُما اصسحث إنُساناً سويًا 

كنت مَحُوا أو مُحَالا ام ثرائي كدت شيا 

الهذا الْشز حل أم سَيَبْتى أبديًا 

لست ادري» وماذا لست أَذريأ 

1 لست أذري 

* هذا اللّكْر الا وهو لَمّر مجيء الاانسان الى هذا العالم؛ ورحيله عنه؛.فيما 
بعد ؛ وهو مُكْره على ذلك الرحيل كل الاكراه» قد حاول ابو ماضي أن يَخْلَه بنفسبه؛ 
وذلك في مقالته التي أنشأها إثْر تلقيه نبأ وفاة وس ححايي 
كانت مقيمة مع زوجها ا ع 2 له قد 
السام لكت ساريتة: ُو مهما الت يولي 
الاكبر ولكن اعرف: ان في 
كلتيهما تعزية للروح الكئيبة, مثل روجي ٠»‏ 


.١1١ الجداول‎ )١( 


١5ه‎ 


015 لأأأناا مع م53 


بالتثث يعاد القائلين؛ إن بَعْدَ هذه الحياة حياة أخرلي 
الاولى : فكرة المؤمنين 4م و ع ل 
لدأ انع نودت ها جسن دايا يعبر عيه الناس الى 
أبهى؛ وأجمل؛ وأسمى؛ و 
تلك الحياة. 
: 6 ونان الكول 4 1 ا 
الفكرة الثائية: هي فكرة الفلاشفة الذين 44و" اد 0 أن الانسان 
١‏ فشن وا . الوم ؤلا يكون غداء هو كائن موجود ولى. 
مادة وان المادة لا تَدْئى وان ما يكون اليوم 3 ولكن 


فى شكل غير شكله الأول . 
ْ فانا على الاعتقاد الأو 
فيها ولا غم وسأظل اسقي شجرة 
فتلتقي روحي وروحك حيث لا تخذران الفراق: 
وانا لن اعتقاد القائلين بتحوّل الماذة وخلودها وسأظل مؤمناً بوجودك ايمائي 


الول بأسا عليك؛ فانت لا تصيرين إلا الى حَسّن جميل, 
)00 


ل أْبيك لأنّك عبرت ذلك الجسر الى الحياة التي لا حزن 
الامل في نفسي الى أن تنطلق من قفصها الترابي, 


بوجُوديء ولا ارى في 7 
ا ومن هنا يتبين لنا مغزى قول ابي ماضي في هين البيتين؛ 
ليت شري وأنا في عالم المَيْب الأمِيْن 
أكراني كنت أذري أََنّي في هدَفِيْنْ 
إذ إن لم يكن داريا حَنُما وهو في عالم الغيب الامين اي العالم الذي كان 
موجودا فيه قبل ان يتحول الى ائسان بأنه سنيصبح إنساناً وذلك لأنّه قد كان وهو 
موجود في ذلك العالم نفسه مادة جامدة ولكنها قابلة للتحوّل من شكل الى شكل 
آخرّ ودليلنا على ذلك قوله: «وأنا على اعتقاد القائلين بتحول الَادة وخلودها». 
بدورنا لا نؤمن بقول الفلاسفة القائلين بأن الانسان قد كان مّادَة ما وذلك قبل ان 
يصبح انسانا سويا وبأنّه سيتحؤل بعد موته الى هذه المادة نفسهاء بل اتنا نؤمن بما 
دف الكتف ١‏ ة التئلة اه ؛ عأكم رواة 5 
ل ب المسماوية اْنزلة التي شاء الله عَرٌَّ وجل من خلالها ان يؤكد بأن 
ل بعد موله سيدفن في التراب وسيبعث منه حيا يوم القيّامة لكى يحاسب في 
هذا اليوم العذ ١‏ ا 1 ا 
ليوم العظيم على عماله التي كان يقوم بها في حياته مسواء منها الخَيّرةَاو 


1 55 ايليا ابو ماذ‎ )١( 
8 يليا ابو ماضي دراسات عله واشعاره المجهولة تأل:‎ 
. 28.19 يدن يري تأليف جورج دتري سليم ص‎ 


مدل 
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ريكريُرَة. فمن كان يعمل في حياتيه اله 0000 
ان في حياته يفعل الخير فمأواه ابي الام بكتري نيها بدارها ومن 
ل حزن فيها ولا شقاء.. لو ل السعهاة رفني 
0 القائلة بأن الانسان قد كان ماذة قابلة للتحول قبل | 
. انا سويا وبأنه بعد مو 0 ميد 
انسانا 7 ب د في سييعود الى اصله المادذي الذي المرالي ةي 
كبار المصلحين الاح “عن تخت ترط الشنيح مال الذيين الاففاي. + م كم 
دارون المتعلقة بالنشوء والارتقاء وذلك حيث قال؛ « أن رأس الإرفوث :يش 
7 0 0 2 ث5 ُّ م وير 
ملايين السنين فيْلا:» 5 
وبعد ان وجدنا ابا ماضي يستهل قصيدته «الطّلاسم» هذه بتساؤلاته 
المتكرّرة عن الانسان وكيفية مجيئه الى هذا العالم ومصيره الذي سيصير اليه بد 
موته نراه يستطرد فيها بعد ذلك ليغبت بواسطة الدلائل والبراهين ان جرثومة الحياة 
الاولى قد خرجت من البحر وذلك بدليل قوله في المقطع الاول من مقاطع قصيدته 
هذه وهو المقطع الذي جعله تحت عنوان «البخر 11) 
قد سألت البَخْرَ يوم هل أنا يا بَخرٌ مَْكَ؟ 


اصحيح_ ما روا بَعْضُهم عَني وَعَنْكَ؟ 

أم تُرَى ما رَعَموا زوراً وبُهتانا وإفكا 

مجك أمؤاعة مَنَى» وقالت: 

ٍ لسجرافرق: 

فأبو ماضى حينما وَجَّه سؤاله الى البحر طالبا ينه أن وشيرة هذا اذا كان 
الانسان قد خُرج منه الى الحياة ام لا. كان سؤاله هذا من باب تجاهل العارف ليس 
إلا 

والدليل على ما نقول» هذا القول الذي قاله في احدى مقالاته: ويقول العلماء 


.115 الجداول‎ )١( 


١ / 
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من الججرئومة الإولى للحياة الها ابنتدأت فى الل 
0 000 : . 2 دع( .. 5 
لين تاطس اس من الماء كل شي» حي 16" وقسال البسعض ان 
وجا في القسرأن حس وى . إيكواكب. غير ان النظرية المنفق عليها هي ان اما, 
: 0 سس 1 4 - 
جرقومة الحماة لدث ور ]. .,ءى و بهي لا خثى عنهما لائي حي سواء كان نباتا ام 
مصدر الحياة. وفي الواقع 8 اذا لم يكن هواء ولا ماء فلا حياة..» 0( 
انا هما : الماءء والهواء . واذ 1 
يواناء و 8 ١‏ ؛ ال 1 5 
- 0 عتقدا إذا اعتقاد بعض العلما اليد والمحدثين بأن 
نأبو بباشي. كان : تحول ماؤه الأَجَاج بفضل اا: 
١ َ‏ لكن بعدما تحول ؤه جاج بفضل الغيو 
مة الحياة الأولى جاءت من البحر ون ' يوم 
جرئو م 1 قال ابو ماضى) ان بداية الحياة كان” 
والامطار الى ماء عذب زلال؛ «اذا صح (قال ابو صي ش : 3 2 الي 
50 الانهر حيث ارتقى الماء من ماء ما 
.ول نش انها كات في ليحر بل ي نهر حيث لي ال من سا يل 
جاح الى عذب زلال يسقى الشجرة» 3نم موي الحد 
فوا 01 يعن اقل أيضا لا مر 
واه امه مانن 5 ٠6‏ > ال ت د ع الا 
فما وقفت مر على شاطيه بحمرة عن + 00 ١‏ 20 ويا 
وأحسيقة بأن نفسى ترتعش كما يرتعش الماء الذي أراه.)7 ١‏ وسبب ارتعاش 
نفس ابى ماضى كلما كان نظره يقع على بحيرة من البحيرات التي كان يَمُرَ بها 
اثناء رحلته تلك عائد فى نظرنا الى اعتقاده بأن ماء تلك البحيرات ومعها كل بحيرة 
فى الأرض هى مصدر جرثومة الحياة في الانسان... والى هذا المعنى بالذات قد اشار 
ايضا وذلك حيث نراه يستطرد فى قصيدّته الطويلة هذه قائل: (5) 
أيُها اببخر أَتدْري كم مَضّى ألف عليكا ' 
وهل الشاطىء يدري أنه جاث لَديْكا 
وهل الأنهارٌ تدري أنها مِنكَ إليكا 
ما الذي الامواجء قالتْ حين ثارت ؟ 


لنست أذْرئ. :+ 
20١ )1(‏ ك الانبياء ,0١‏ 
)١(‏ السميرة حزيران 1567 م. 
(؟) السمير ١5‏ تشرين اول كام 
(14) السمير ١5‏ حزيران 1578م. 
(0) الجداول ص .١15‏ 
18 
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03 0 
وس ثورة هذه الامواج يعود في نظرنا الى كونها م 
إٍ . 2 : 5 قل 
من فيل ابي ماضي ؛ وهي تساؤلات شنبيهة بتساؤلات الى , 
قين بأنَّ اصل مياه الانهارى؛ الات العارف المتججامل الذي عله 
اليقين بان 2 نهار من مياه الربكذا المخطات : لدي يم 
ا ىل كر والشعيطائتة كارت اا وتيا رم ورا 
بل تبحر بو لشمس؛ وانعقادها غيوما فى النف 0 
تهطل أمطارا غزيرة على الارض فتسلقى الأراي نل كه لس . وهذه الفييوم 
ل حسفي راضي الميتة, مُْبِتَةٌ فيها البقول. والانى 
١‏ 550 5 والاة 50 ل 207 0 ؛ واه د 2 
والاشجار و ول» والاثهار التي تسير متجهة نحو ال 0 
اا 3 قو ف 4 
وهذا البحر نفسه بالرغم من كونه مصدر الحياة فإِنّه بنظر ابى ماء أسير لا 
يلك امره إذ مهما ثارت امواجه واشتد غضبها فهى لا : طم ان لدي اي 
7 فت 3 ٠‏ 3 َ 2-6 شورق 
حدوك شواطئه. فوجوده تبّعا لذلك وجود مقيد بحدودٍ مرسومة معينة؛ كما 
الانسان مقيد بحدود العالم الذي يعيش فيه. وقد يستطيع الانسان ان يتخلّص بعد 
موته من سجنه الكبير هذا وذلك بعدما يفقد ضفة الانسانية ليتخوّل إِمّا الى حيوان , 


رمت بهذه الساؤلات 


او قبات: أو ع ٠‏ ولكنٌ البحر سيبقى مقيدا مأسورا وذلك لانه سَرْمدي ولا يموت 
كما الإنسان : ' 

ديا يحبر أني سن آويها أعظم أُسْرَل 

أت فلي أتها الْجبَارُ لا تَملِك أفرك 

بهت حالك حالي,وحكى غذري غذرك 

فمتى أَنْجُو من الأسئر وكنجو؟ د 

ج61 نيلت يسيك ألازي اه 

والإنسان : حينم يعر تلماه العذب» يعتفد أنه قد شرب مياه تلك الامطار 

لمتسأاقفا لج شتفي الداوا يدري بأن ما يشربه مِنْ ماء ليس سوى ماء ذلك 


الاسيااخبلار"اللسمق بَالمْحَن::وكلما قطف”اتستتان مَاء ثمدرة من أثماز إحدى 
الافنجازالهانغة,واستستاغ*للعمها'بعدما يُشرع في مَضغهاء يقول في نفسه. بأنّه قد 
أكل تلك الغمرة: بعدما جادت بها عليه شجرتها. فيحرص عليها من اجل ذلك 
ويحيطها بعنايته» شاكراً فبلها علية:.ثانسيا أن «يشكر البحر؛ ذلك المحسن 


1145 الجداول ص‎ )١( 


ل 


05 طأأانلا مع لاصوء5 


المجهول الذي لولا انعقاد مياهه غيوما في السماء ٠‏ 8 بعد ذلك امطارا غزيرم 
على الارضء فتروي جذوع الاشجار ومن بينها جذوع تلك لشجرة نفسها التى 5 


07 


صاحبها تجود عليه بأثمارهاء لما وجدت في الإرضب الإلبان ود الانهار ولا ىو 
البُحيرات: (0) 
كرس ل كني للم أَرْضْنًا والشُجرًا 
قد أكلناك وكُلنَا قد أكلنًا الك 300 
وشربناك وقلنَا قد شربْنًا المطرا 
أصواب ما زعمنا ام ضلال؟ 
لبت فار 
قد سألت السسُّحْب فى الآفاق هل تذكرٌ رَمْلك؟ 
وسألت الغ لشُجَرٌ المؤرق هل يُعرف و فضللك؟ 
وسألت الدرٌ في الأعناق . هل يذكر أمنلاك؟ 
وكأني خَلْتُها قالت جميعاً: 
انشع ارم 
إن ال 3 565 0 
1 ب في السماء لن يكون بمقد ها أن تدن» ا : 
الذي خرجت منه. وذلك لانها 0 ذلك البحر 
5 5 : و . ذلك - 3 
نيس بوسعم ان يعرف فضل مياه ذلك البحر عليه لعبين وكذلكا لشجر المورق 
يورق ويزهر وره 5 ١‏ 5 إذ لولا تلك المياه لما كتب ١‏ 
2 ثادار ويكمرء وحتى الدر المزين للاعناة 21 1 ب له ان 
تّكون فيه 6 ق ليس بوسعه ان ي>: 2 مه 5 
به؛ وذلك لأنه من جماد . نَ د كر أصْله الذي 
وهذا البحر الذي هو مَهْد, هو أي . 
سود ان رادا اذك ملاعب فر 
يا 2 اه ا 2 
مها و القريب إما بأكملها أو يبعض أجزاء 
يرقص المووس فى قاعلت ٠+‏ 
لوج وفي قاعك حَرْب لن ثرو يه 


)١(‏ الجداول ع 
(9) الجداول ص 4و * 


١ 
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5 2 ا 
ىن احمهمعا أخو عى حصسدراك وال ال 
0 5 7 5 يال 
ل يت لقنت مكو” ال ءء ه م 
شعرقء انسة مهيك اع حب يي 
ور 1س ١‏ 
ْ و ٠.‏ 
سس الارئي 


نا الدفيق القاطع على كون ذلك البحر لحرا 
0 ئْ بي ماضي نفسه في أحدى فقالاته: و 2 ا ويحمن 

نب الكهير: الاسماذ محائيا ل تعيمه) يعد ان 
لأمنَ وعاد آلى البحر» (0© 


غادز تلك الجزيرة التي وجتذ فنا 

وكم من فتّى وفشّاة جلسا عند شاطىء ذلك الى 
وهما يتناجيان ويتحدثان احاديث العَشَق والهياء. 
الذي كاتأ جانلسين على شاطئه» ليدقتا فى أعماق 7-7 
جاعلا من حقيف أمواجه سوا بها يصوتهم لد عن > 
يتتاجيان في خلال حَيّاتهما الماضية. 


قية يتحدتان ويوأسطمة 


وكم من ملك عظيم جبّار ضرب في الليل خيام جنوده على خاطىء ذلك 
ا : ما إن : حان أجلهء وأجز ل جتوده حتى عاد وايّاهم الى هذا البحر تقسه 
ليقيما من جديد قي اعماق اعماقه التي تتكون فيها الرمال ‏ ودلك قيل أن تعذقها 
امواج ذلك البحر روت و ل مترامية الأطراف 5 


لست أدرئ” 
بيسوو ) - ون 2 111 التتَانًا 
كم ملوك صضَويُوا حولك في الليل الْقِبَابِ 


)١(‏ السميو ١5‏ كاتون الثاني ١57‏ م- 
(؟) الجداول 155-56 


فنا 


05 لاأأأناا مع مم53 


يا 
0 1 لا 
اساي 1 
أفع في الزل؟ قال لتقل لك اح أو 
لست أذريا. 
ذا السؤال الذي وجّهه اليه ابو ماد 
ا اجيس فيدر ولا يدري بأنّه كؤن في 0 
0 ل 

ايجبر قبل أن إسيج يهاد. ,ودرمكون بن نماذيكاي و صف هذ المور 

يتقده فيما يتعلق بالبحر من حيث كوثه مصدرا للحياة ‏ وميد ولخدا في آن مها 
قد كان يعتقد به ايضا الاستاذ مخائيل نعيمه الذي نراه يقول مخاطبا البحر فى 
خابداات عرا «ومذكرات أرفش) : « يابحرٌ يا مهْدِئء ومُهُد الحياة! ده 
البحر أحب زبدك وامواجك. . في زَيّد كرَيّدك؛ وامواج كأمواجك ؛ حي انكماشك 
وانبساطك. في مثل انبساطك وانكماشك. نحن بحران ايها البحر ولكن 55 
البحر الأوسع» والأعمق والابقى . فأنت يأتيك يوم تتقلص فيه, وتلنضب . ما 
الأَرْمْض فلا يتقأُص إلا ليتتشر ولا ينضب الا ليمتلىء يما لا ينضب انس 
بحران أيها البحرء ولكنّ الأرقض هو الأبقى..» )١(:‏ 

فالانسان في نظر الاستاذ نعيمه اخلدُ من البحر وابقى» 1أثه لا يتقاض مغل 
ولا ينب أما ظله فلا يكاد يختفي من المكان الذي يحيا فيه إلا ليظهر بعد موته 
في مكان آخر ولكن بشكل يختلف عن شكل الإنسان .. 
5 وها هو ابو ماضي يقول في احدى مقالاته مُشَبّهاً الانسان بالبحر من عِدة 
وجه: « .. كل انسان كالبحر ان لم نقل اغرب:من البح ' فيه اضداف وذرر. وله 
90 وسكونء وهياج ». 00 ) أمّا الفرق الوحييد بين البحر والانسان فهو 
: الانسان له 

أي ادن '“نسان له ظل وعقل بينما البحر ليس له ظل ولا عقل ومع ذلك 


)١(‏ السمير ١5‏ أذار 66 م. 
(1) السمير ١١‏ شباط الخام, 


"لاا 


05 طأأانلا مع لاصوء5 


فهو عر وي كاز عن البحنر الذي هو خال, | 
إماسيتين . أنه وهما : صفة العقل, ' والظّل ٠‏ قلماذا إذا نا م بدي د يدغ تين 
0 ن هو ايضا خالدا أيديًا 


في فلي أيها الجسببار أصداف ول 

إنُما أنت بلا ظيلٌء ولي في الارض يلك 

نما أنت بلا عسقل ولي يا بحسر عمل 

فلماذا يا ثرى أمضي وتبقى؟ 

سنت أذري. 

ومثلما نجهل تاريخ وجود : البحر كذلك مهل تأريخ وجود أُوّلَ اننسان على 
الارض؛ إذ ان وجوده قد كان مقترنا اقترانا كلياً بوتجَود البحر الذي لا يعدو عن 
كونه في حقيقة امره قعلرة صغيرة من قطرات ذلك المحيط الواسع الشاسسع الذي 
نطلق عليه اسم «الزمن » الذي نرى ايا ماضي يخاول ان يحدّده تحديدا دقيقا وذلك 
حيث قال: « ووضعنا حدودا او تُحُوما لكي نقسّم الزَّمِنء فقسّمناهء ولكن على 
الورق أو في تصورنا ونسينا ان الزمن لا ينقسم. فكل ما كان من قَيْلُ هو كائن 
غداً؛ وان بدا في شَكل آخر او عجزنا ان نراه باديا في أيّ شكل. 0 
ماضي يُحَدّد معنى لفظة «العْد» كتحديده لمعنى لفظة «الزمن » فيقول: «.. 
إنه ايوم الذي تحن قيهء أقما كان بالأمس هذا الحاضر مستقبلا. « 2 
يتبين لنا مغزى هذا القول لابي ماضي . وهو قول جعله خاتمة المقاطع التي تحدّث فيها 

عن البحر في قضيدته الطويلة هذه: (6 -* 

إِنّنى يا بَحْرُ بَحْر شاطناهُ شاطياكا 

العَّدُ المجهول والأَمْسنُ اللذان اكتنفاكا 

وكلانا قطرةيا بَخْرٌُ في هذا وذاكا 


.1١55 الجداول ص‎ )١( 

(1) السمير ١‏ كانون الثاني ككحام. 
(5) السمير ١‏ آب 156٠‏ م. 

(؟) الجداول ص /150. 


رفن 


خأ اناا 56310170 


لا تسئلنى ما قد ما أشس! إِني : 
, لست أدري. 

تعد ان تحدث ابو ماضي في قصيدته هذه عن البحر واسراره وخفاياه, موى , 

: ١ع ا نسان .. انتقل للحديث‎ ١ 
انه اصل الحياة وبأئه ابدي اسه 00 00 0 الاديرة‎ 
الذين توخى أَنْ يزورهم متعمدا في اديرتهم التي ال‎ 
المسالك: ووشط التغار الموحشة لكي يسألهم عن الحياة واسرارها والغازها .. ول‎ 
5057ظإ نفسه يتحدث الهم حتى ادرك بأنه قد كان يتحدث مع اناس أرن‎ 

ا مذ ١ل‏ 

عقولهم وبليت الاماني بلاء» كلا في قلوبهم ' 

ققِيْلَ لئ في الدّيْر قوم أدركوا سر الحياة 

غيرأْني لم أجد غير مُبقول آسنات 

وَقُلوب بليّت فيهاالْنى فهي رفات 

ما أن أعمى: فَهل غيْري أَعْمَئ؟ 


لست أداري. 
فإنّنا نسأل انفسنا ما الذي كان ابو ماضي يعنيه بكلمة «سر الحياة» أكان 


يعني بها ويَقْصّدُ جُرْنُومة الحياة أم مَعْتى آخر سوى هذا المعنى .. إِنَّه كان في نظرنا 
يقصد بكلمة «سر الحياة» الحياة وما فيها من المباهج والمسرّات التى يجب على كل 
انسانّ ان يتمتّع بها قتعا كُليَا خلال حياته.. فما دام سكان الاديرة قد اختاروا 
م في نظره الاقامة في الاماكن البعيدة المنعزلة داخل اديرتهم اعتقادا منهم 
بأن ما فعلوه هو عين الصواب» فقد كان ابو ماضي يخالفهم الرأي في هذا المجال إذ 
ع ف أ ا ا لسار ِ ا 

ن مؤمنا كل الامان بأن كل انسان له على المجتمع حقوق ومجتمعه له علي 
واجبات يجب ان يؤديها له. وابتعاد الانسان عن مجتمعه يسبب لهذا المجتمع 
الضّعف واخْورَء لا القّوة والازدهار : (5) ١‏ 


3 | كا 14 1 1 
قبل درى س بالاسرار سكان الصوامع 


إل الجداول ص .١18‏ 
(1) الجداول ص ,١15‏ 


1,75 
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و إن من الذي قالوا فا سايم 
يجبا كيف تَرَى الشّمس عبون" في برائع 
ولتي لم تَعبرقعٌ لا تزاها؟ 
لسلت أدار 7 
إن تك الولة نُسكا وثقى فسالدئب راهب 
وعصرين الليث. دير' حسبه فسرض وواجب 
بيت فصري أت النسك أم بحي الموامب؟ 
كيف يمحو المّسكُ إثماء وهو إثم,؟ 
لست أدريا. 
ان الائم الذي يرتكبه يبخان الصوامع هو في نظر ابي ماضي الم مخئاف في 
مضموئه وفحواه عن الاثام المعروفة المعهودة الني حَرّمها الله علينا. وائم هؤلاء 
الرهبان في نظر ابي ماضي ارتكبوه حينما قروا اعتزال الئاس في الاديرة وتفضيل 
حياة التبثّل على الحياة الزوجية الهائكة السعيدة. فلو ان الئاس جميعا اضربوا عن 
الزواج لاتقرض الانسان انقراضا كليا في هذا الوجود . وما يؤكد هذا الزعم الذي 
زعمتاه قيما يتعلق برأي ابي ماضي في جميع سكان الصوامع قوله مستطردا ؛(١)‏ 
إنّئي أبصرت في الدّير وروداً في بياج 
قَبِعَتَ يعد التَّدي الطاهر بالماء اجاج 
حولها النور الذي يُحْبِيء وترضى بالدياجي 
أَمِن الميكمة قتلٌ اقب ضَبرا؟ 
لست أدريا. 
فهو بعد ما وَجَهُ العتاب الى الرُِّان السررة الكرام لانهم اختباروا 0 
والابتعاكً خرل انال : أأزادتهم راح 'يتحش على هولاء الراهبات المقيمات داخل 


06 الجداول ص‎ )١( 


١ا/ه‎ 


0 ذا انلا 56310170 


7 ا 


“ بالوروت ذات الروائم العطرة الفواحة الملصبو 


سق عرسم 


ل . حرث شَبهَهُنَ 
اديرتهين حم ع ل اف ملسو ذا ذا 
اذ انه ليس من الحكمة في شيء ان تقاتل الفتاة اية وى كل 


: والاسوار. 
ان حينما وجد ان الليل قد اضحى موشكا على مرلى. سه 
بعباءته السوداء؛ وهو ما يزال موجودا في ذلك المكان الطاهر المقدس كر نه .وا 
ناد ول يك يد لك م ار سر ل ل بشو 
مكتوبا على باب ذلك الدير الذي كان يفي في «لسث أذري). رمي 
عبارة قد خَطّها هؤلاء الرهبان الاجلاء البررة عد وساي ادر ذلك ب 
ما عجزوا كل العجز عن ادراك سير الحياة وهو سبر لم يستطع ادراكه وفهمه أحى, 
نوأ 

وأبو عاشي لم يحمل على هؤلاء الرُهبان الأجلاء حملته الشتّعواء هذه الأ بى, 
ما وجد انهم يخالفون ارادة الله عَرْ وجل الذي خلق للانسان قلبا واعيا مرمنى 
حساسا لكي يح ويعشق بواسطته كل جميل في الحياة. فالهروب إذا من الحياة 
خوفا من ان تثقل كاهلنا باعبائها وما لسبيه لنا من مطاتب ووياات بقطيدة و1 
في نظره وحده لا في'نظرنا :17 

كم ثُمادي أيها الناسك في الْحَقَ الصَّرِيحْ 

لو أراد الله أن لاتعشق الشي: اللي 

كان إذ سَواك سؤاك بلا قلسر وو 

فالذي تفعل إثم.. قال إِني 


: ا 
يها الهارب إن العار في هذا الفراكة "٠‏ 
لا صلاح في الذي تصنع حتى للا 
ات جان أي جان قاتل“في غير فاز 
أفيزضى الله عن هذا وينتوء؟ 

لست أدري. 


ع 6 
)١(‏ الجداول ص 161 


كال 
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ذفي رأينا ان الله عر وجل سيعفو في الآخرة 
بورنياء كل العفو ؛ وذلك لان ما فعلوه فى حيا 
هما كان راقيا متقدما سعيدا فهو سر 


ره ويوم الحساب غن هؤلاه البررة 
“هم هو الحق والصواب إذ إن الممج: 
سيظل متي نار إذ إن المجتمع 


الإتقياء الذين كرّسوا حياثهم لخدمة الله وخدمة أبنائ من عير وجود هؤلاء 


المؤمئيه ٍ 

0 لمؤمنين به واسعادهم كل 
بعد ما قال ابو ماضى ما قال فى | زُهبانها مث 

: 0 0 في الصوامع ورُهبائها عرّج بعد هروبه منهم 

على مقبرة من المقابر ن لمكن خلال وجوده فيها من ان يدلى بآرائه الخاصة 


بسكانها صا والموت. وهو قد كان شديد الايمان فيما يبدو لنا ببعث الاجساد 

0 ا ت. وقد 2 نه هذ : 0 3 : 
بعثا دي واب وقد تجلّى ايمانه هذا باجلى مظاهره وذلك من خلال قوله فى 
احدى مقالاته التي شاء ان يتخدث فيها غن الحياة والموت: « ليبس الحياة موت 

قول ابو ماضى) والحتاة في الارضن ازلية 6 لي 
(يقول ابو ضي) وأحخي 5 في الارض ازلية سرمدية؛ وما دامت كذلك وما دما 

نؤمن بوجودها فعلينا أذن ان' نؤمن بأن انطواه انسان لا يعنى انطوأء كل انسان, 
وذبول شجرة لا يفيد اندثار الشجر من الارض وليس ما ندعوه موتا سوى خاقة 
لدور من ادوار الحياة. ولكينه ليس خاتمة كل ادوارها ؛ لأنّه لو كان. كذلك لاندثرت 
البشرية مع اول انسان ماتء وانقرضت الشجر مع اول شجرة مشى:فيها 
النَاء ٠٠م‏ :000 حا 

فالاجساد إذا في نظره لا بد من ان تنحول بعد فنائها في التراب الى جماد 
فنبات ثم حيوان ثم انسان. وذلك في ادوار طويلة متعددة كل دور فيهًا قد بلغ 
مداه ملآيين السنين. ونفتس اللذ ير الذي ستلاقيه تلك الاجساد بعد موتها ستلاقيه 
ايضا تلك الديدان التى تعيث في الاجساد فسادا وهي مدفونة تحت التراب. 

٠‏ فها مو يقول قي الله لول ماقام التي جملها في قصيدته «الالاس» 
هذه بعتوان بين المقابر) : 3 . 
وَلَقْنْدَ قلت تتقسي وأنا بين المقابر 
هل رأيت الأمن والرّاحة إل في الحفائر 
فأشارت فإذا للدُود عَيث في الخاجر 


)١(‏ السمين-..؟-نيسنان حأكام. 
(1) الجداول ص 167 . 


١ا//‎ 
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لست أدري 
اننا حينما ند ابا ماضي يقول في البيت لاؤل من بيات هذا المقطع « ولق 
قلت لنة ...البيت» فقوله هذا كان موجها ألى «نفسه» اي الى « روحى, | 


1 اء قائأ هف اا 4 ذأزأو » 
وجدت بوجود جسده؛ وتفنى س8 لمعنى وذلك قبل ان ايع 
والارتقاء ؛ 


مؤمنا بنظرية دارون في النشو 

لم تكن موجودة قبل وج فلهذا حين يم تمصي الس 
وهذا القول له الذي سبق لنا وذكرناه في مستهل دراستنا لقصييدة الطلا 

هذه قد عاد وتخلّى عنه فيما بعد . والدليل على ذلك قوله في اجدى مقالات؛ 

«لقينى صديق فكائت فاتحة الحديث بيئنا بعد السلام موضوع السك وتقنينه فى 


9 


هذه الايام . 
فقال: ليتني كنت سُكرا! 
قلنا: الكي يأكلك الناس ويشربوك؟ 
قال: واي انسان لا يصير في آخر الامر طُعَاما للدود؟ 
فعبسنا لهذه الفلسفة التي لا شيء فيها من الدعابة وقلنا له: يظهر انك قد 
0 المتشائمين القانطين الذين لا يرون في الحياة شيئا يستحق 


وحينما لاحت من ابي ماضي التفاتة سريعة عجلى نحو احد القبور خلال 


وجوده في ذلك المكان البَلقع وجد العظام فيه قد اختلط بعضها نيع بحيث أشن 


| - .٠م‏ * و 
من أصعوبة عليه يمكان تبعا لذلك أن يُمَيز بين عظام السيّد والمسُود والعاشق 
والمعشوق فبدأ حينذاك بمخاطبة نفسه, قائلا لها : (9) 1 


نري كيف تساوى الكل في هذا المكان. 


)١(‏ ديوان ايليا ابى ماضم الحه, الداء 
يليا ابي ماضي الجزء الثاني ص 1ه . 
(؟) السمير ه أيار 1645 م. يا 


(1) الجداول ١169‏ - زو 


ل 
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وتلاشى في بقايا العَبّد رب الصّوجان 

والتقى العاشق والقالي فما يُفترقان - 

أفهذا مُنْتَهَى العَدل؟ فقالت؟ 

لست أذري 

إن يك الموت قصّاصاً أي ذنب للطّهَازة 

واذا كان ثُوابا أيّ فضل للعسارة 

واذا كان وما فيه جزاء أو حُسَارَْ 

فلم الاسماء إِنم وصّلام؟ 

لست أدرئ 

إنّ الموت لم يكن في نظر ابي ماضي لا قصاضا .ولا ثوابا؛ فلو كان الموت 
قصاصا حمًا فأي ذئب جناه اصحاب النفوس الَيّرة حتى يُجِازّوا بالموت؟ . وان كان 
الموت ثوابا فأي ثواب هذا الذي يستحقه اصحاب النفوس الفتريّرة حينما يُجَارَون 
أيضا بالموت. وما دام الموت ليس ثوابا ولا عقابا فهو ليس إلا خاتمة لدور من ادوار 
الحياة المتعددة الالوان والاشكال. وقد اكد ابو ماضي بنفسه هذه الحقيقة؛ حقيقة 
عدالة الموت الذي لا رق عنده بين انسان وآخر. وذلك في احدى مقالاته التي أوحى 
اليه بكتابتها سَمّاعه ذات مرّة في أَحَدَ الملتم احدى العجائز وهي تقول في احتجاج 
عنيف ولهجة مُخنقة: « أي ذنِبَ'جُنَى هذا الفتى يا رَب! لماذا اخذته هُوَ وَهُو في 
أول عُمّرهء وتركتني » وأنا في آخر غمري» . (') فما كان من ابي ماضي الا ان قال 
مستطرداً فى مقاله هذا مظهرا عدم رضاه عن هذه الاقوال التي قالتها تلك العجوز 
المفجوعة : ل إنّنا تنك ونرتاب وتَتَمَرّد لمحدوديّة في إدراكنا ومقاييسنا. فننظر الى 
الموت فنعثه ققصاصاً وانتقاما. واذا أَلقّينا شابا يموت قبل الشيخء حسبنا ذلك ظلما 
كبيرا. نريد ان تُكيف كُلّ الحادثات ها يَلَدٌ لنا فإذا لم تتكيف كما نشتهي غضينا 
وثُرنا ..» واتنا لنجد ايضا جبران خليل جبران يؤمن بعدالة الموت كإمان ابي ماضي 


به ودليلنا على ذلك قوله مواسيا شقيقته مريانا التي كتب عليه وعليها ان 


)١(‏ السمير ١6‏ ايلول 1575 م 


1/4 
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صأء 
ن ورا انيما واخوبهما ‏ «لوبكإن ليت ا لكان من انار 
0 أمي وسلأطائه . وقد تكون |شية عيقايا',ييكون المون 


ل بطرس وتبقى امي 2 
0 ؛ وعقابنا تنا نذوق ق مرارة اليْتم - يتم الأم والأخ والأحت» , () 


ام الموت سيحولنا في نظر ابي ماضي بعد قنائنا في اراب من حال الى 
1 تخاف طالما 1 1 
إر شكلء فلماذا إذأً مجزع منه؛ و نه سي سييخاصنا مر؛ 
ل لى ا الصادب. والاحزان: لينقلنا إلى حياة! 
اسسسييوان و خرى 
فلماذا أمشق النّوم ل أو الينتاما 
ولماذا تَجْرَّع الارواح منه؟ 
نيلت أدري : 
- حاول ابو 0 إقتاعنا بأن 9 يسن 0 لدور من أدؤار 
بفكرة «اليث والنشور» بعد الموت قال( 00 : ١‏ 
ورا" ا اموت بَعْتٌْ وتُخبوزٍ : 
د خلود 8 م كاه فدتُون .: 3 
ام الئاس صيسدق أم كلام النّاس رُوو:' 
أصخيح” أن بعض التاسلٌ يَدْري؟ 
[ْ لست درق 
إن أكن بت بد الموت مانا وعقلة 


عا وب اي 1 


)١(‏ جبرا 

جبرآن خليل جبران لمخائيل تعيمه ص 9 . 
(؟) الجداول ص ١65‏ دذولء 5 
(؟) الجتداول ص ١07 - ١66‏ , 


كداذا 
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إورى أبعت بَغضا أم ثرى أبعت كلا 

أكُرَى أبَقَثْ ثلا أم ثرى أبعثُ كيلا 

بم هل أعرف بعد الْعْثُ ذاتي؟ 

لتنك أدريا. 

07 قد كان حسسبما سبق لنا واسلفناء مؤمنا بفكرتين, أل وما ؛ 
كر البعث والنشور وفكرة أن الانسان مكون من مادة, والمادة لا تفنى ؛ لأنها 
هبن [لتحول من حال الى حال؛ ومن شكل الى آخر. وهذه الفكرة الفانية هى الفكرة 
كان ابو ماضي معتتقدا بها » وميالا اليها مم اعتقاده أيضا بالفيكرة الأولى. 
,وليانا على ذلك قوله في المقطع الاخير من هذه المقناطع التي جعلها تَحْت عُنُوان 
بين المابير» 01 


بعدما أقضي: ففعشلي لا يُبَالي بالنشوة 
إن أكُن في حالة الإدراك لا أدري مُصبيري 
دما ققد وُعئْدي؟ 00000 
لست أدري. .. 
وائنا لنجد فكرة تحول:الائسان بعد موته الى جفاد فخيوان فائسان: وهي 
الفكرة نفسها التي كان يؤمن بها العالم الانكليزي دارون ترجحٌ عنده في نهاية 
المطاف على فكرة البعث والتُئُور وَذليلنا غلى ما ثقول.قول ابي ماضي نفسه في هذا 
لمقطع السابق من مقاظع قصيدته هذه: ١ 5 ٠.‏ / 
إن أكن في خالة الإدراك لا أدزي مَصيري 
كيف أدرى يعدا أل زفندي؟ . 
و 4 ' كل انسان بعد منوته. ونحن 
-- 2 عه 00 إِمًا ا الجنة او الى النار. 
بدورنا نقول لابي ماضي د نالا ١:‏ ,: 


. ١67 الجداول ص‎ )١( 
انالك‎ 1 
12/ ا‎ 
3 ل‎ ١112111! 
١10151 114 /االلة.‎ 11 1 0/0 
م‎ 
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يعمله في دنياه. فإن كان قد عمل عملا صالها 


ذلك عَمله الذي كان 

٠: ١ 1 ٍ 00‏ طالما تن 
فمصيزة حئمًّا سيكون الى الجدة: وان كان عمل عملا فمصيره جهنم يُصلى 
بئيرائها. 


وبعدما ابدى ابو ماضي أيه بمصير الائسان بعد في . في قصيد: 
الطلاسم هذه مبديا رأيه بساكني القصور الفخمة وذلك حيث يقول 

ولقد أْصرت قرا شاهقاأ عالي القِبَاب 

قلت ما شادك من شاذك إلا للخرَاب 

نت جُرْ* مبنه لكن لست تدري كيف غاب 

وهولا يَمْلم ما تخوي: أيدارئ؟ 

لست أذريا. 

فأبو ماضي كان يعتقد إذا بأن هذا القصر الفخم المنِيُف سَوف يكون مُمَرْضا 
في نهاية المطاف إلى الخراب؛ والسقوط على الارض بحيث يصبح بعد سقوطه 
عليها مدفونا تحت ترابها. واننا لنجده يحاول اقناعنا بان هذا الفُصر مُشَيّد من 
مواد مختافة مُخْتلط بعضّها ببعض وصاحبه ايضا جسمه مُكُوْن من مواد مختلفة 
مختلط بعضها ببعض ايضا فهو اذأ جُرْء من صاحبه ولكنّه غَيْرَ دار بذلك لانه 
جماد ؛ والجماد لا يَحِسٌ ولا يَعْقِلُ. وصاحب هذا القصر لم يكن دارياً بدوره بهذه 
الجقيقة لانه ليس مثقفا.ثقافة عالية تُمَكّنه من معرفة المواد الحقيقيّة التى تَكُوَن منها 


9 


جَسَّده. ١‏ 
لقد كان هذا القصر المثيف» الخالب للابصار وَالْذهب للألباتَ؛ يسبب جماله 
وروعته وَهماأ في العقول؛ فيما مضى من الزمان . ولّمًّا جاء. البْناةٌ حَوّلوا هذا الوقم 
إلى حقيقة. وذلك بفضل اعتمادهم على موهبتهم في قُنّي البناء والتشييد . وكذلك 
بفضل اطلاعهم على ما خَلّفَه لهم اجدادهم الغابرون من آثار ومؤلفات, تتتعلق بنْنّى 
العمّارة والتشييد . وهؤلاء الاجداد الغابرون قد ماتوا ودفنوا ايضا فى التراب حيث 
تحؤلوا الى مواد مختلفة؛ قد تكون هي نفسها المواد ذاتها التى شيّد مها هذا القصر 

الشتاهق العظيم :20 ٍ ١‏ او 


(1) الجداول ص .,.١68‏ 
[69) المرج تقناه 


لخلانا ا مالالا 
مام 0 لوجع الزن 
1201-1001 قى ,5لا الاء لاع امع ديل 


035 طأأانلا مع لاصوء5 


هالا كبان وطما يلما هياة المُنَاةُ 
وروي امه 
مع 
لست أدري 
0 بدو اميا بأن 0--0-00 التلأشي ؛ إن آجلاً 
من قبله كات السنين. ال 
دي خالدا خلود النجوم » وثابتا في مكانه ثبوت الجبال الشامخة في أماكنها. 
ىا نحن فإِنّئا نقول لو تبادر الى ذهن أي انطان أن ما يبنية مليكون مبره إلى 
7 ,لما فكّر بالبناء والنّشييد ؛ لحظة واحدة : ومَا دأب طيلة حياته على جمع 
المال اللازم لتحقية رغباته هذه؛ إِنّهِ بالأمل يحياء ٠‏ وبه وحده يثابر ويجد . ويعمل» 
آهلا أن يحيا فيما بم حي بينيذةمديدة. متمئما ٠‏ خلالها كل التمتع» يا 
د كاضر ال؟ :00 
كم قُصور خالها الباني ستبقى وتدوم 
ثابتات كالرّواسئ خالدات ِكالئجُوم 
سحب الكعد خليها ذيله هي مسوم 


ولا حصير . وصاحب القصر سيبقى 
٠ 0‏ ود 
العواطف والاهواء . إِذْ إنه يشِكُ 0 ويغضب» ويرضى 


: بالاضافة الى كل هذا سيبقى سجين 
يشك الفقير ويغضب ويرضى ويَسخط . . وفو 


(1) الجداول ص. 165 ٠‏ 


م 
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ع و يشلا بأ 
الشالدين » الليل والنهار. ثاركا الدهر وحدة يتلاغب بمصيزه ور مواله حسبى 
يعو له ريشا( / 
لم أجدا في القمئر شيئا ليس في الكوخ المهينٍ 
أنا فى هذا وهذا بده شَكي وَيقٍ يني 
5 جين الخالديئن؛ الأيل» المح ا مين 
هل أنا في القصر أم في الكوخ أزق؟. 
لست أاريا 
يس لي في الكوخ أو في اضر من تَفْسي مهرب 
ني أرجوء وأخشىء إنني أرضى وأَغنّب 
كان تثُوبي من حرير مُدهسر أو كان قُنْب (") 
فلماذا يتمنّى الغوب عار؟ 
فها هو ابو ماضي يسأل نفسه «لاذا يتمنّى الغوب عار» وذلك فئ نهاية 
لمقطع الغاني من هذين المقطعين. فإنا بدورنا لن نجيبة عن سؤاله هذا بل درك 
الفقراء يتولون بأنْمُسهم الاجابة عن هذا السبؤال.. وذلك كُلّما عضهم الجوع بأنيابه 
الحادة» ولذع البّرد القارس اطرافهم وآذانهم وض امرض مَضَاجعهمء بآلامه 
الشديدة التي لا تطاق؛ وهم لا يملكون له دفعا لا: نفقات 
1 وهم ِ نل له د نهم لا يملكون نفقات العلاج؛ ولا 
آ واننا لتججده أيضنا يطالب في المقطع الاخير من هذه المقاطع التى جعلها تحت 
0 « القضر والكواخ » بالمساواة في الحقوق والواجبات بين ابناء البظر جفينا” 
ترقا يلد بو لاي وات ين يناه البددار جاو 
- 2 0 ني يضن اله على فقيرء ولو ان الاغنياء عَاملوا في 
ا 0 كائنات في الطبيعة فيما بينهاء لَمًا كان هناك فقراء على 
لاود تفاوت في المجتتمهات بين طبقة إطبقة “ديا هل ازج تديثنا 


مسسس سس ا 
)١(‏ الجداول ص كه١-‏ .كل 


(1) ذهب وأذهب الش , مك دار 
؟ الغيء مؤعه بالذهب فالشيء ذهيب' ومُضب. 


١/65 


05 طأأأانلا مع لاصوء5 


1 ان يُوَزءٌ انواره بالتسا 
بيرق يأك الا د 8 “عبتي والجبال؛ والقصور والاكواخ . 
0 يالية بعده الظلام يابسى إلا أن يلف بعباءته السودا 
وحع 0 3 0 : 93 5 
...يوه مكانا على مكان آخر. ما الرياح فهي حينما تنهب تتهيب على الجبال 
كما تهب على المدن والشرى والجبال. أمّا اكرم هؤلاء الكائنات جميىا 
مام الذي يأبى حينما يَطيل إلا أن يفطل مُرُويا الأرض العطشى والارض 
واجلة الجردا» على حدسّواء . فلو أََنا اتخذنا من عمل هذه الكائنات جميعا مُثَّلا 
., يذ في العدالة والمساواة لما اصبح مجتمعنا مُقْسَما إلى عبدة طبقات. ذات 
.ريات متفاوتة؛ مختلفة؛ يحسد أفراد كُلّ طَبّقة منها أفراد الطبقة الأخرى التى هى 
زينة» والبغضاء )١(:‏ 
والضغينة؛ و + , 
سائل الجر عند الجر طيْن" وخا 
واسأل انرأ يفيه كالكوخ الطلام؟ 
واسأل الأنجم والرّيحَ ومسل صب العُمَامْ 
أتَرَى الشية كما نحن تَرَاة؟ 
بش ارد 


9 جميع الكائنات. فلا 


وبعد ان ادلى ابو ماضي في قصيدته هذه برأيه الخاص بسكان «القصر 
والكوخ » انتقل ليحدثنا فيها عن الفِكْر وقد استهل حديغه عنه بقوله: (5) 

رب كر بان في لوحة تفسي وتَجَلَىْ 

خه مني ولكن ل يّقِمْ حتى ثولى 

مِغْلَ طيفٍ لاح في بكر قليلاً وأظم مْمخَلاً 

كيف وافى ولاذا قر مفي؟ ...| 

5 8 لست أذرئ. 

إن يجد تعليلاء شافياء كافيا مقنعاء 
الث هراء ؛ والتي.لا تلبث 


ترى:أبا ماضئ.فى.هذا:المقطع» يخاول 
لتلك الافكار التى تراود بعض الناس وخاصة من بينهم 
سسسب عب لكك 

)١(‏ الجداول ص15 


(1) الجداوب ص 151 -3تل. 


هام 


0 ذأ انلا 56315170 


ويلا يعد مراودتها لمخيلاتهم حتى تمر هاربة منها ؛ وسبب فرارها من الله التي 
كاتت قد حَلَّتَ فيها ترة من الرّمنَ قبل ان تفارقهاء قد ذكره ابو ماضي بنفسه. 
ودّاك حيت قال بعد ذلك مُستطردا؛ )١(‏ 
قا ساق الأرص عبن تشتى للشرن 
ريه مني أمر فأبَى أن يقرا 
َم تراه مَرَ في تَمْسِيْ كما أعبرٌ جسئرا 
هل أنه بل نمسي غير تَقْسي؟ 
لست أدرئ. 
ان ايا ماضي يعتقد بأنَ سبب فبرار ذلك «الفكر» وعدم استطابته الاقامة 
مادا ميات ماكد الى 3 ودع 7 اها اا راي اليا رانين 
الجنبة كسخيلة حال أو مشر أو باع رأو أديب أو فنان: لكي يعيقذ فيها مكانا ل 
يوقر عليه مشمّة مشقّة التََقَل والارتحال . وهذا «الفكر» الذي رأه ابو ماضي كر بئفسه 
مرا سريعا ويرحل بعد ذلك عنها قد سبق له ومَرٌ بنفوس اخرى سوى نقس 
شاعرنا . ققي اعتقادى أن ايا ماضي قد اراد أن يؤكد من خلال قوله هذا أن كك 
تراث فِكْرِي جديد قد برز الى الوجود في أي عَصْر من المُصورء لم يكن في حقيقة عسقّة 
امره جديدا بل هو قديم قد عملت عقول منتجة كثيرة عاشت في اجيال مختافة 
متعاقبة على تطويره وتحسينه حتى كُتب له أن يبرز الى الوجود في العصر الذي برز 
قيه ودّلك بقضل بعض أصحاب ؛ المواهمب الذين كاتوا يحون فى ذلك العصر بالّات. 
وكأني بابي ماضي يريد من خلال قوله في هذا المقطع ان يؤكد ص كه 5 قول القائلين: 
«لا جديد تحت السشَمُس». 
وهناك ايضا افكار اخرى ثُيّرة قد تومض في مخَّيلات مشعة نَيّرة مثلها؛ ثم 
يعتقد اصحابها بأتّها قد افلتت منهم وطارت كما يطير العصفور بعدما يفلت من 
قنصه وهذه الاذكار في نظ ابي ماضي ونظرنا يشا لم تفلت وتطير يه ختبيقة'الامر 
مخيّلات 5 
من هؤلاء التيّرين العظماء ٠‏ وان خالوابأنها ند أناتت منيم: »بل هي ما 


1115 الجداول ص‎ )١( 


ا مو 
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ييخيلانهم التي انحلت فيها هذه الافكار 


إيوجة ونغو 

برا؛ بارقسا أومض حسيئا وتواز 

إم ثرا كان مغل الطّيِر في سجن فطارا 

أم براه أنْحَلَ كالمؤجة في نفسسي وهارا 

زأنا أبحث عنه؛ وَهُوٌ فيها؟ 

لسلث أذرئ 

وبعد أن حَلّل أبو ماضي تحليلا فلسفيا؛ نوعا ما هذه الافكار التى رأها تثتقل 
بي فكر الي ره ع لكل ساوج من بد.الى لد تقل ليحدكها عن ذلك 
الضّراع والعبراك اللذين كان يراهما في نفسه! وهي نفس كان يراها تارة مرتدية 
ثوب ملاك وطورا ثوب شيطان. 

لقد كان ابو ماضي في نظرنا «غريب الأطوار» حَقَاء إذا كان احيانا يتصرّف 
تصرّف ملاك واحيانا يستضعفء فيحقّق بعض رغائب «الشيطان ) فيه؛ فهو قد 
وعَرْض به أَشَد التُْريض في احدى «مقالاته», (') ثم عاد فصالحه طالبا منه ان 
يكتب له مقدمة لديوانه «الجُداول» الذي صدر فى سنة /اككام. 

ولقد قال 1 الاستاذ فؤاد الخوري الذي ظل يعمل معابي ماضي في جريدة, 
ال لسّمير) كمُحّرر لها لمدة خمسةٌ عشر سنة:؛ وذلك اثناء زيارتي لنيويورك عام 
7م بِأن أب ماضي؛كان.في كثثير من الاحيان يغور ويغضبء وينادي بالويل 

0 د 0 7 0 5 0 ذلك شثرة 

والبُورء حينما يطالبه عامل'بغمن قدّوم.للمطبغة» او بغمن دواة. وبعد ذلك بفترة 
قصيرة من الزّمن كان يدعو نَفْراً من اصدقائه الى وليمة غداء في فطعم ,فاخوا فينفق 
لهم بسخاء. ثم يترك للخادم بعد ان ينقد ست يي يرم واء بيه 
يوازي تقريبا نصف تمن تلك الوليمة. فسبب تصرفاته الشاذة المتناقضة هذه يعو 


1539 - 155 الجداول ص‎ )١( 
مقابلتي للاستاذ متخافيل نعيمه في منزله بيسكنتا سنة 1516 م'‎ )1( 


5 1 
ا 
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في نظرئا الى نه يمه القلقة المضطربة التي كانت تبدو تارة شبيهة بنفس بنفس ملاك, 
وطورا شبيهة بنفس شتيطان ولَكنْ صفة الخير في نظرنا كانت هي الصّفة الغال: 
عليها في كثير من الاحيان : )١(‏ 

ني لك في نَمُسي صيراعا وعيراكا 

وأرى ذاتي شنسيطاتاً وأحياناً مَلآكا 

هل أنا شسَخْصان يأَبى ذاك مَعْ هذا أعنتراكا 

أم كرائي واهماً فيما أراة؟ 

لست أدرئ 

وبعد ان حاول تعجيرنا بأسئلته المتكرّرة 5 المتعاقبة عن سير ذلك 0 
الذي شاهده في نفسه كماء ان يلهو وَيَعْيَثُ بنا بعض الوقت قبل أن يعود من 
جبرده سانا ص أسبار لوو دوع «البعث والتشوزم : فأخد 1 
كبك بريئا كلما شاء ان يتلاعب بعواطف اشقائه ا دياه 
هدّه. وهأ هو يكاد معي برس وي م و 
على الاقلات من يده اشد الجزع وراح يرثيه بأرق العبارات واعذبها وهو حيتما 
او عات مر إِيَاه احلامه العَذبة التي كانت تسير معه كيفما سار 
وايتصًا حَل وأقام ٠‏ ومِمَا يُؤكد لنا صِحّة ما نزعم: :نَظْمْ أبي ماضي لقصيدته 
«الطلاسم » هذه قي عام 1551م أي يعد تجاوزه السابعة والثلاثين من عمره -حيتُ 
سيوع مح ا ل ب 
لاهو تن 00 

اين ضبحكي وبُكائي وأنَا طقل صَغْيُْ 

اين جَهلي ومراحئ سيف 0 


69 السمير ١‏ كانون الأول كذككام 
(1) الجداول ص 176 


10 اح 0< الكحل اذا اعت > 57 ” 
2-2 سم من مرح الرَّجُّل اذا اشتد فرحه ونشاطه وبطر واختال... والغرير : الشاب لا تجربة له /المْرُوذ/ 


18/ 
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كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت؟ 
جين 
بعد بلوغه هذا ا 
0-5 وضعل وضعك كا ي ل ولكن 
مبعثّه قطعة من 
رواوى, اولّغْبّة طلبها فلم يجدها . يم 2 
الخوف من مستقبله الغامض أنذاك ؛ وهو لم يزل يضحك ايضا لك 
ا شبيها 3/5 القابيك ا 
ويجكا برد 1 * لذي كان يتضنحكه في طفولته بل اصبح ضبثكا 
متصئعا ؛ وخاصة بعدما وجد ان لا شى» ي* على الارض يستحق ان يضحك من اجله أي 
انسان ٠‏ 
فمصاعب الحياة د 5 و 0 شبابه من يده؛ هما ابافلز جعلا نزاوه 
وبالكائنات من 3 ا ٠‏ وخاصة بعدما انّسعت مداركه. وامتد أفق 
خياله» واصبح لِرَاما عليه ان يتخلّى حينذاك عن مدهب النساك المدزهدين فى 
الحياة» ليعتنق عوضا عنه مذهيا شاك اناس بست انعو ا 
الثروة والساعين للحصول عليها سعيا متواصلا؛ وذلك بشتى السّبل والوسائل: (0) 
لي إيُمان ولكن لا كبإياني ونُسْكيْ 
ني أبكي ولكن:لا كما قد كنت أبكي 
ليت شعري ما الذي بَدَلَ أمري؟ 
' 1 لست أذْري 
كُلَّ يوم ليّ شأن كل حين لي شعُور 
هل أن اليوم أنا مُنْد ليال وشهُور 


)١(‏ الجداول ١51-16‏ - /لدا 
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أم أنا عند غروب الشّمس غْيْرِيٍ في الور 
لست أذري 

وي تكس عيعلت ماشه وَمَنا أُلهُو وأشزح 

أ لفان شز فلك وفوا ليا تراز 0 

لاح لي في البْعْد أجلى منْه في القرب وأُوْضح 

كيف يَبْقَى رسم شي قد تَوَارَى؟ 

لست أدري 

إن الانسان أشاعراً كان َم غير شاعر يزهد دائما بالشي» الموجود بين يديه 
والواقع تحت بصره ولكن حينما يفقد هذا الشيء ؛ يزداد اشتياقه اليه؛ وتكبر 
حينذاك قيمته فى نفسه. 

واننا بوسعنا القول رد على هذه الاسئلة بأنّ الإنسان يحتفظ في ذاكرته 
بصور الاماكن التي عاش فيها زمناء وعرف اثناء اقامته فيها الامن والسعادة وهو 
كذلك يحاول دائما الاحتفاظ بصور الاصدقاء الذين 0 و له الكو 
جديد اقلييت بعد ان فارقهم صديقا يعتمد لي سا 
التي كان يحتلها أصدقاؤٌه الذين تعمّدوا مفارقته الى غير رجعة. 
الباحث عن السعادة في الحياة فلا يجد - سوى بستائه الذي كَكينَ - 
لوحده من غير ان يشاركه في هذه الملكية أحد من الناس وَتَحَيّلّه هذا قد بدا جليا 
واضحا من خلال قوله في هذا المقطع )١(‏ 0 

ربا بستان قضيت العُمْرٌ أخمى شجَّرة 

ومنعت الئاس أن تقطف منه زَهَرَهْ 
عم ا ل 
)١(‏ الجداول 137. 


1 
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جاءت الأطيارٌ في الفجر فنافت ثَمْرَهُ 
الأطيار السّما البستان أم لي 
لست أذرئ 

نأبو ماضي قد قصد من وراء قوله هذا أقناعنا وذلك بواسطة الادلة والبراهين 
يجوب اعطاء الفقراء المحتاجين بعض ما ُلك من اموال أو عقارات طالما أن هناك 
ين يشاركنا في ملكيتها غصبا عنا... فُلنجُد إذأ ما دمْلِكُ على بعض المحتاجين من 
ناس فيخلهون عليئا أثواب الْحَمْد والشناء وهي أثواب خالدة لا تبلى.. 
الحياة أفضل من العمل الصالح المجدي لنا ولجميع الناس على حَد سواه . 

اما الجمال في نظر ابي ماضيء فهو ليس له قياس يقاس به. إذ ْنا حَسّبٍ 
زعمه لا تُقْدّر الجمال او تَتدَوقه الا تبعا لحالتنا النفسية التي تجعلنا نرى الشي» 
الجميل جميلا او نرى نفس هذا الشيء الجميل قبيحا؛ لأَدْ نفوسنا عند رؤيته 
كانت مشغولة عنه. او منفعلة متأثرة بشيء آخر: )١(«‏ وإنك لتٌجد الجمال (قال ابو 
ماضي), وتجد لكل أمة ولّعا بالجمال؛ ولكن الجمال ليس واحدا عند الكل ولا حبْ 
الجمال؛ وتقديره لاختلاف في المدارك والافهام وتباين الظروف والحالات:» وبَخض” 
من قوله هذا صاغه شعراً وذلك إذ قال :29) 


ولا شي في 


فهما ضيدّان فيه وقو وَهْم عند عَمَرُؤ 
ُمَن الصّادق فيما يدّعيه؟ ليت شبغري؟ 
ولماذا ليس للحُسئن قياس ؟ 
لست أذريا [ْ 
فكما أنه لا يوجد قياس للجمال أو جد قكذلك لا نستطيع ان نوجد حنا أو 
قياسا كير ولت فالشدر موجودة في النفوس كما يوجد فيها الخير. فمن يخا 


َ 5 و 1 
لفعه ضرره يُمتمّى ليرا ومن يغلب ضرره نفعه يسمى شريرا. فألشر يمضي من 


)1١(‏ السمير ١‏ شياط 155١‏ م. 


(1) الجداول /1239 - حا 
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0 إلا بعدما تستيقظ فيها ملكة الشر. . وكذلك الخير لا يكاد 
يبتعد عن اصبحاب الو لخبي الا ليود اليها؛ لأنها لا تستطيع العييش بدونه ولا 
تطيق فراقه: )060 .ليس في الدنيا شر مخض (يقول ابو ماضي)ء وَإنْما يقال هذا 
الامرشَرَ إذا كان الضرر فيه اكثر من التفع» ٠‏ وهذا الأمر خير اذا غلب النفع فيه 
الضرر» 250 

قد رأيت الحُسئنٌ يُنْسَى مثلما تُنْسَى العُيُوبُ 

وطُلوعٌ العتّمْس يُرْجَى مثلما يُرْجِى الغُروبُ 

ورأيت الشّرَ مِْلَ الخير يَمْضيْ ويَؤُوبُ 

فلماذا أُحْسببُ الشّْرٌ دّخيلا؟ 

لست أذرئا 

إن النفوس الخبّرة تشبه في نظر ابي ماضي العَيْث الذي لا يَهْمي حين يَهْمَي 
مكرهاء إلا مطرا ر يحي الارض الموات؛ ويسقي السهول والوديان» فتنبت فيها 
الازهار والبقول والاعشاب. وكذلك النفوس المعطاءة الفاضلة التي لا تحب الأذيّة 
لأحد؛ فهي حينما تمطر لا قطر إلا بَرْدا وسلاماً على رؤوس الناس جمَيعا ٠‏ ولكن 
هناك في الروض بعض الزهور التي لا تقبل إلا أن تفشي علينا عطرهاء حَتَّى ولو 
كان كريها وشبيها بذلك «العطر» الذي يَمُوْحُْ عادة من اعمال بعض الشريرين 
الذين يميلون الى فعل الشر اكشر من مَيلهِم الى فعل الخير. قكما ان الإرض لا 
تستطيع ان تخفي عا اشواكها أو ورودها فكذلك اصحاب النفوس الخيرة او 
الشريرة الذين ليس باستطاع أي منهم ان يخقي في صدره ما يعتدمل فيه من 
المشاعر والاحاسيس والافكار الُؤْذِيّة الضّارة (؟) 


ان هذا الغيث يَهْمى حيْنَ يَهُمى مكرما ” 


وزهورٌ الرّوْض تَفْشي مجبراتٍعطْرَهًا 
)١(‏ السمير ١‏ نيسان 155١‏ م. 
(؟) الجداول ص ١5/4‏ . 


١35-١58 (؟)الجداول‎ 


1 
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ل تطيق الأرضُ تخفي شوكها أو زُهْرْهًا 
لا تسل أيهما أشهى وأبْهى؟ 
لست أدرئ. 

فأبو مامريده لاسن الرإيهيمن هزه الابيات ما اذا كان منظر الشوكة 
١‏ الحقل ابهى واشهى.الى النفوس من منظر الوردة ذ. ال 1 
“إلى ة» فى .تدر رمق للشقسي إيد ١‏ 7 لحن حينما ندرك أن لفظة 
دشي كك لماز ووإأورمة رمز للنفس الخيرة فلن نت ود 
كيرا في تفضيل الوردة على الشو . 1 

ونه السايع ع 0 الناش فيتجدقم اشضواكا مرتدية ثيان 
الانسان فكما الو لا تفارق مكانها في الحقل الا لتعتلي هامة نبى مُهَان او 
ملك مخلوع زيادة في ايلامه وتعذيبه؛ فكذلك يفعل هؤلاء النَّاُ الأشضواك. و 
اناس لا دأب ليم و2 هم الا ايذاء مْنْ يريد أن يتقرّب إليهم اقريبا كان ام بعيدا 
عنهم. أمّا الوردة فهي وان كانت في .هُرُوة لص او امرأة بَغِيّة فلا تطيق أن تحبس 
عطرها عنهجاء لانها تنظر اليهما بنفس العين التي تنظر بها .الى كل انسان فاضل. 
فخير لنا إذا أن نكون وروا ضعيفة.لا حول لها ولا قوة الا اقشاء عطرها من ان 
نكون اشواكا.تؤذي كُلَ من همد يده اليها او يمر بقربها ولنأخذ ايضا من الجدول 
الذي يترثم بين الاشواك والصخور كترنه وهو يخترق السهول المخضرة والاعشابٍ 
الندية الطرية» والاشجار الوارفة الظلال» عظة لنا وعيرة نعتبر بها وتجعلها هاديا لنا 
فيما نقوم به من افعال: إِنّنا لنجد الجدول يجري مترنما شاديا (قال ابو ماضي في 
احدى مقالاته) بين الاشواك وفوق الصخور ونرى الوردة تعبق وتفوح في يد الملك 
ويد اللص على المّواء 00 (وهذا:القول له يوضح لنا الى حَدَ ما المعنى الذي عناه 
وقصده وذلك من' خلال 1؟ الأ يات التى نراه فيها يقوفا2؟) 


قد يصيرٌ الشنّوك اكليلاً لِمَلِك أو نَبِيَ 


ويصيز الور في غُرُوة لِصّ أو بَغيَ 


)١(‏ السمير ١6‏ تشرين أول ك1ام. 
(1) الجداول 115 


لل 
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أيغارٌ الوك فى الحقل من الزّهر الجني 
أم كُرَى يَحْسبه أَحثّرٌ مِنه؟ 
لست أدري 
وقد يلجأ بعض الناس الى القوة ليحصلوا على حقوقهم كاملة, كُلّما حاول احر 
: ف حة. أَكَا البعض الآخر فنراهم يلجأؤن ال الم 

ايذاءهم» أو التسلط عليهم بغير حق: ما البعض الآخر فنراهم يلجاؤن الى الصفم 
والمسالمة في المواضع التي يجب عليهم ان يكوئوا فيها اششداء على اعدائهم ' 
في فيخسرون بمسالمتهم لهم حقوقهم ود يخسرون بعد خسارتها سمعتهم؛ وتداس 
كرامتهم. بيئما هم في حقيقة امرهم اقوياء قادرون ساعة يشاءون على ظلم من 
- ظلمّهم. 

وكان ابو ماضى يعتقد كل الاعتقاد بأن «شريعة الغاب ») هي افضل الشرائع 
في كل عصر وأوان حتى بين الادباء الذين يجدون انفسهم في بعض الاحيان 
مضطرين لاستعمال الشدة دفاعا عن حقوقهم المشروعة لكي لا يمتهنها طلاب 
الشهرة وادعياء العبقرية والعبقرية منهم براء : « وسيبقى الاديب مكرها (قال ابو 
ماضي) بين حين وآخر على الزود عن حياضه لكلا يكدرها السفهاء والدفاع عن 
حومته لكلا تناله أوحال الادعياء » 2١!‏ والى هذا المعنى قد قصد ايضاً وذلك حينما 
قال: (5) 

قد يقيني الخطّرَ الفنَّوكُ الذي يَجْرَح كني 

ويكون السّم في العطر الذي يلا أئفي 

إنّما الوَرْدُ هو الأفضل في شَرعي وعُرفيْ 

-- وهو شرع كله ظُلم ولكن.. 
لست أفرم 

لقد فَكْرَ أبو ماضي كثيرا متاعب النّاس فأراد ان يخنّف عنهم بعض ما.هم فيه 
من ضئك او عناء » فأوصاهم تبعا لذلك بالاخذ بدأ «القوة» لكى 1 جتبوا أئة 4م 
الوقوع في العديد من المشاكل والازمات. اما مشكلته التى سيّبَت له الكثير من 


)١(‏ السمير ١‏ تموز أكخام. 
(5) الجداول ص .17١‏ 
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| ب والمشهاد فهي مشكلة «الوجود» وما فيه من | 
1 
ومنششا عن « : 0 أن وقع نظره على الدجوم امتلالة المشرقي: 
يهالم ياه جد 0 تركض خائفة تحنتها لتلقي بأتقالها على الغات؛ 
زنورق فيه الا : العامة من غير أن تدري سرُ انمارها. او وجودها كا لا 
برري النجوم سبر أفسراه .وتوهجها حتى ايقن جييذاك بأدها ل بذ يأن .دكرن وزاء 
,.اويين في الجهل في هذا المضمار كل التُساوي؛ )١1(‏ : 
قد رأيت الشهب لا دري لماذا تششرق. 
ويك المتشضبة لا دري لماذا تلدق: 
ورأيت الغاب لا داري لماذا تؤرق. 


فلماذا كُلّها في الجهل مَثْلي؟ 


٠ 1 الل‎ 8 | 


لست أذرئ 
فاستبد به يأس قتّآل؛ بسبب جهله هذا. حتى اضحى كلما ايقن بأده موضلل 
على العثور على مبتغاه ضحكت «نفسه» ساخرة منه؛ ومن جهله؛ وغروره. فطلب 
منها ان تخبره خينما رآها تضحك منه ما اذا كان الجهل شقاء أم نعيما ؛ ونحن لا 
نجد كبير عناء في فهم المغزى الرئيسي لتساؤلات ابي ماضي المتعمدة هذه التي قد 
شاء من وراءها ان يغبت لنا بأن صاحب العقل الراجح شقي دائما في حياته. أمًا 
الجاهل الْمدَعَى فهو كلما غاص في بحور جهله واغتراره بنفسه كلما ازداد سعادة 
على سعادة, وحبورا على حبور: 07) 
وبلغت السمْرٌ سيرّيء فمتحكت نفسي مني 
قد وَجَدتُ اليأس والحيرة لكن لم أجاني 
فهل الل َعم أم جحي 


1 


لسك أذري 


329/0 الجداول ص‎ )١( 
310/1 الجداول ص‎ )1( 


١6ه‎ 


انلا 56315170 


٠. 1‏ ا 5 1 قؤولهف | الغالاء 
8 ع إن 5 لكن لخ اجدني »لكان ادرك من تلقاء نفسه بأنه قد اء 
قد وتبدت ايأ واخيرة لكن لم أجدني لكان ال ا 
فنه خد التمَمنية وذلك حينما جعل قافيته لفظة لم اجدني التي كان بامكانه ان 
يستبدلها بلفظة أخرى سواها تفي بالمراد ولكنكها يثال«القواني عد الصيو 
دع اهم : ب : أله تقامة 05 يضا 1 ١‏ 
من يُفِداتي فيستقي المعنى بذلك مع استقامة الوزن ل ء' 4 اواو د 
شرط جازم وفعل يُِد فعل الشرط فجزوم ين اما 9 اشرط فيصيح تبعا 
لذلك؛ من يفدني عن سري الكامن في نفسي وشخصي فانا مستعيد للاستفادة منه 
كل الاستعداد ,وحذف جواب الشرط جائن وذلك من الناحيتين النحويّة والبلاغية. 
وبعد ان سألنا أبو ماضى عن الجهل اهو نعيم ام شقاء؟ انتقل بنا ليسألنا عن 
مصدر تلك اللذة الروحية التي نشعر بها كُلّما شنّف آذائنا بلبل بصوته الرخيم, أو 
ترامت الى مسامعنا اصوات حفيف الاوراق؛ حينما تداعبها نُسيمات الربيع, 
والجداول تجرى من تحتها هامسة همسات العاشقين المغرمين» والنجوم تتلالىء فوقها 
كما تتلالى* المشاعل في الليل البهيم: إن كانت هذه اللذة صادرة من اعماق 
نفوسناء أم سبّبّها ما وقع نظرنا عليّه من مناظر متعة ومباهج مفرحة للقلب 
والعين؟!. ولعل ابا ماضي نفسه قد ادرك تام الادراك بأن مبعث هذه «اللذة» 
الروحية التي نشعر بها كُلّما وقع نظرنا علئ منظر جميل قَتّان مصدرها تمُوسناً 
الجميلة التي لو لم تكن هي نفسها جميلة لما شاهدت ذلك الجمال «المطلق) الذي 
يشبهها في حسنها وجمالها: و 
افمن يستمع في نظره ونظرنا الى عصفور يُعْرّد يشعر با يشعر به من يستّمع 
الى نقيق ضفدعة من الضفادع؟ ومن يقف على ضفة جدول مُتَرَثُم يحس يا يحس 
والاجيال فلولا جمال نَفْس الجالس على ضفة جدول من الجداول, ولولا جمال ذلك 


الجدول ذاته لما كان هناك أي احساس بوجود مثل تلك «اللذة» فى أى نفس من 
النفوس الجميلة الخيّرة: )١(‏ | | 2 


,10/١ الجداول ص‎ )١( 
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زو وديا أن مع تفسريد البسلابل 

وحفيف الورّق الأَخْضر أو همسن الجداول 

وأرك الأنم في ١‏ لظلماء, تبدو كالْمشَاعَل 

أثرى منها أم الّاذة منّي؟ 

لست أذرئ 

اننا نشعر وئحن نتابع دراسة وتحليل اببات هذه القصيدة الفامضة بأن اذى 

, تكن فيها م: و إن 0 500 : ر 
بي ماضي لم تكن هم لحاس تلصلا متطقيا يو .يقل قيها من إكرة ار 
بكرة ومن موضوع الى موضوع قبل ان مهد لفكرته الجديدة بفكرة قزيبة منها 
يعم افكارنا اقابام .فهو بعدما خدثنا عن تلك النشوة الروحية التى نشعر 
بها كلما استمعنا الى تغريد بلبل او جدول مشريم: انتقل بنا بعد ذلك فجأة وبلا 
مقدمات ليحدثنا عن ا الاول للحنياة متسائلا عن الارواح قبل حلولهاءفى 
الاجساد»ء ما اذا كانت انغاما.في.اوتار؟ او امواجا متك غلئنصرة جدول» ام 
اريجا ام حفيفا أم نباتا؟ فأبو ماضي كما السلفنا واثبتنا بالادلة والبراهين لم يكن 
مؤمنا بخلود الارواح التي.لا.تؤجد في الجسد الا بعد وجود التراب والماء. والهواء 
حياة عمر الخيام وقد جاء فيه قوله:(!) «كان يسيرٌ في الروض (اي عمراخيام) 
وبين الورود والرياحين» ولكن لا كما يسير الناس للنزهة والتفرج يرى البنفسجة 
فيحسبها مهجة عاشق ملت البقاء دفينة فخرجت من بطن الارض الى ظهرها لكي 
تتمتع بالهواء والنور ويطأ النبات النامي وكأنه يطأ قلوباً وأرواحاً» . 

. وقد ظل معتقدا بهذا الاعتقاد نافيا ان تكون الارواح قد هبطت الى:الارض 
من الكواكب السيّارَة'الاخرى حسبما يعتقدٍ بعض الفلاسفة والعلماء.حتى قبيل 
وفاته بسنوات قليلة حيث نشر فى جريدته «السّمير بتاريخ 5 حزيران 1507م 
مقالاً جاء فيه قوله: « يقول العلماء الذين تقطعت اعمارهم في البحث عن المصدر 
الأول للحياة انها ابتدأت في البحرء في الماء ... وقال البعض الآخر ان جرثومة الحياة 


سستب .ول الاش 


)١(‏ السمير ١١‏ شباط .167 م. 


3” 
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الاولى هبطت من الكواكب غير ان النظرية المتفق عليها هو ان الماء مصدر الحهياة 
فإذا لم يكن مواد ولا ماد قلا حياة.,ع 110 


أشرائى كنت يُو مآ نغما في وَثّرٍ 
أم ثرَائي كنت فبلا موجة في نَهرٍ 
ف م 1 الرة 
أم ثراني كنت في اده َ- لزقرٍ 
أم أريجأ أم حفيفا أم نسيما؟ | | 
لست أذري 


فالبحر إذأً كما يقول ابو ماضي هو مصدر الحياة» ولكن بعد أن تحولت مياهه 
المالحة الى مياه عذبة صالحة للشرب والإرتواء 5 

وائنا لنرى الاستاذ مخائيل نعيمة نفسه بالإضافة الى اعتقاده «بالتقمص 
وبخلود الارواح » يعتقد ايضا بما يشبه هذا الاعتقاد الذي اعتقده ابو ماضى فى 
البحر. وقد جاء على لسانه فى كتابه عن حياة جبران خليل جبران قوله: (") وجَمُمّ 

2 5 8 3 

به الخيال (اي جبران خليل جبران) فإذا ما فَكّر بالنور في عينيه قال: هو من 
الشتّمس ‏ فالشّمس فيّ وأنا فيهاء او بالبحر قال: من البحر أرتوي فالبحر في وأنا 
فيه» وبالارض قال: مِنّ الارض اغتذي؛ فأنا الارض والارض أنا ..» 

فالاستاذ نعيمه قد كان يؤمن إذأ ايمان ابي ماضي وبعض الفلاسفة العلماء _ 
الذين اهتدؤا الى القول بعد تفكير متواصل عميق؛ أنّهِ ما دام الانسان مكونا من 
ما؛ وتراب» وما دام البحر هو مصدر الماء والارض مصدر التراب فهوإذ «أرض» 
و«بّخر» و«سماء»:() ّ 

في مثل البحر أصداف ورمل ولآل 

في كالارض مُروج وسفوح وجبال 

في كالجو نجوم وفيومٌ وَظلال 

هل .نا أرض بحر وسماةة 


لست أدرئ 
(1) الجداول من 1075 


(؟) جبران خليل جبران تأليف مخائيل نعيمة ص /109 , 
(؟) الجداول ص 7075 5 


١46 
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والائسان ليس إلا كيانا واحدأ مكوداً من متجموغة كبانات بعد تلاشيها 
.يرنه فيه.. فهو يشرب العسل المصّى الذي يضنعه التْحل 1 4 
وبتسراج ده : 5 37 والي في الكروم: ممروجة بالماء الزلال, 
5 اقول والأثمارء ولحوم الاطياز» والابقار, والاغنام؛ فتتحول كلها نفضل الى 
5" 5 - 1 ش ٍِ 0 

عه الى دماء تتدفق في عروقه . مِنْ وإلى قلبه . جاعلة منه «قلباً» نابض 

550 : د 
5 بن تشرابي التشهد والخمرة والماء“الزلان 

م طعامي البَقُلُ والأثمار واللخم الحلالٌ 

كم كبيان قد تلاشي في كياني واستحال 

كم كيان فيه شي من كيائي 

لست أدارئ؟ 


فهذا الانسان الذي هو ( مجمغ الغرائب والألغاز» مهما كان لبقا وفصيحاً. 
فهو ليس بألبق ولا أفصح من عصفورة الواذي؛ وهي ترتل على مسامعنا أناشيدها 
لملائكية. ولا هو أبهى ولا أكرم من الزُهرة وهي تورّع أريجها على الكائنات منْ 
حولها بلا حساب. وَهْوَ وإن يكن مُتّصِفأ بالمسايرة والملاينة والدّهاء؛ فدهاؤه 
وذكاؤه لا يقلان عن دهاء الحية وذكائها ولا هو أمهر من التّملة ولا أغرب منهاء 
وهي تسْعى لرزقهاء وتصنع مساكنها بطزيقة تجعلها في منأمن من تسرب مياه 
الامطار اليها لكى لا تفسد غليها.طعامها الذي احتجزته لنفسها مُتَّحْذةُ منه طعاما 
لها في أيام الشتاء ؛ ولياليه المظلمة الباردة... فهذه المخلوقات قد جُبلْتْ والانسان 
من طيئة واحدة الا وهي طينة التراب المجبول بالماء . وهي كذلك 0 موتها 
نفس المصير الذي سيلقاه أي انسان بعد موته. وكما أنها ليست باقل منه في 

00-5 عر 5 :1ه عل 2 كت :قوق كما 
لرتبة والاصل فهي شبيهة به إذأ من وجوه شت ل و يبن ماهد 
موت وتأكل كما يأكل؛ وتشرب مما يشرب. ولها زقاد كرقادء ف ٠‏ 

اوها لاك أشي لتنا ”ف إذا قد لا ناز عنها إلا بفضيلة 
ورا كان لهنا فنِيمنا بينها”لغة اشبه بلغتنا . فنحن , 1 


2 


3 00 اي د ٠‏ فناا| اول 
نطق وهذهالتخبيلة تيه إل بعد أن تحؤل «آخر افق الحيوان فيذا الى "ل 


. 1976 الجداول ص‎ )١( 
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ّ 1 3 ات كما أمّنْ به الاديبان ا بير | » 
افق الائسان ». وهذا التّحَوَل آمَن به ابو ماضي .. - : ن الكبيران 
مخائيل نعيمة وجبران خليل 070 وكان كلانا يؤمن (قال الاستاذ مخائيل 

خائيل نعيمة وجبران خليل جم 0 باشكم 
نعيمة فى كتابه . حياة جبوان) بأن النفس في النوم تستجلي خيالات كثيرة من 
مح 1" الطّيران ال دى د بالائسان الى زمان كان فيه طائرا قبل أن 
يصير ائسانا:(؟) 

أأنا أفصحٌ من عَصُفورة الوادي وأصلاب؟ 

ومن الؤهرة أفلهَى؟ وشذى الزهرة أْطْيبْ؟ 

ومن الحيّة أذقى؟ ومن الدُئلة أفرَبْ؟ 

أم أنا أوضمٌ من هذي وأذانى؟ 

لست أداري 

قن فر عق عرةه قر 

ولها معْليْ شَرَاب» ولها فلي ؤت ش. 

ورقاد” واتتباة وحديث وسَكُوت 

بم متا عَنْهَا ليت شيغرئ؟ 

لس" أذريا 

قد رأث اّمل يسنعي, مقلم أسعى لوقن 

وديا لعيش أوطارٌ وحَق مِغْلُ ‏ حَنَي. 

قد تساوى صَمْحُه في نَظَرْ ادر ونْطْقي '- 

فكلانا صائر يومأ إلى ما 
ْ ع ا 2 ظ 

:.ولقد شبّه ابو ماضي نشأة الروح. وتكونها فى اجسادناء بنشأة الخمرة 
وتكونها . لكي يغبت لنا با لا يدع مجالا للشك بأن الخمرة والروح هما من مصدر 
واخدء وكيما أن الخمرة مسجونة في وعاء من طينء وهي.لا.تفارق سجنها الا بعد ان 


)١(‏ انظر كتاب جبران خليل جبران لمخائيل نعيمة 
)١(‏ الجداول 1079 - ١0/16‏ , جبران لمخائيل نعيمة ص 109١‏ . 
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نقتم عن فم دنها فالروح كذلك لاتقارق لب , 
"ب إلى هذا الغالم . ولكن تل اخمرة لم توجد ون لوجودة فيه الا بعد 

“ياب كانت جلي ا الاي 0 

ب إلوالية كانت غينوماً سابحة ١‏ اير 
عروق ا في الفضاء ' الرحب ٠‏ وتلك الء 
يام إلأ بعد 3 لم جم لبك الات افر در مد ضبَابَاً 

3 ها 0 : ابا و 

مما . فهذه الخمرة إذا كب أن أصبَحت خمرة لت موجودة ذ ًْ ف 

,, منا يتأكد لنا ان البحر المصدر الأول للحياز 57 : في مياه البحز. 
مل الحياة تدب في الكائنات الموجوذة على سلع ار : 


ض من حيوان وتات 
وانسان ٠‏ به هناك بعض العوامل اي المستقرة 5 فى ا على 
و 


وجود الحياة في بعض الكائنات:: 
فلولا اتصال الزوج بالزوجة مثلا اتصال فنا مقدساً ولولا وجود التربة المناسبة 


ني رحم الزوجة التى ي إيغرس فيها الزوج « بذرته) الصالحة للجياة لما كتب لأي جنين 
| أن يتكون في بطن أمه. بعد كي تسعة أشهر معدودات» يكون فيها قد أخذ ما 
هو بحاجة اليه من الغذاء غذاء الأم المؤلف من البقول والالبان والأثمار والحبوب 
واللحوم التي تكونت بواسطة الماء » والتراب؛ والهواء والَار؛ (1) 
أنا كالصَّهُباء لكنْ أنا صَهْبائي ودئئ 
أصلها خافٍ كأصلي: : سجنها طن وسبِجتي” «* 
يواح الثم عَنْهَا منفلمنا يشي ” 7 
وهي ل تَفئةُ مْناها ؛ وني 0 3 
١‏ لست أده ل 5 3 
قبط القائل أو رينت اشياسبا رن ع 
فهي قبل الزّقَ كانت في عُروق الذَاليه ., 1 
وعرانا قَبْل رَحمٍ الكَرّم رحم القَاديهُ 
نما من قبل هذا أن كائتة 0 3 
لست أاري -- 


)0 الجداول ص ١/0‏ ,. 


"0 
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فيه بو.ماسي المراخل ألثي يجتازها الجدين؛ قبل أن يصبح انساناً مشويا 
بالمراحل التي تمتازها الخمرة قبل ان تصبح حمرة. وهذه الخمرة ايضأ قد لا يموت 
بعد شمربنا لها مبافسرة بل دراها تتحول الى احاسيس ومشاعر ورها الى دماء تجري 
في عرولنا ساي إذن كالائسان؛ ليست مستهداة من شسريعة «الشبديل 
والتحويل ) )١(‏ « فالانسان الذي يعتقد انه مستشى من شريعة التبديل والتحويل 
الابدية (قال ابو ماضي) هو بلا شسك رجل أحمق؛ وأعيذك ان تكون ذلك الرجل..م 
فإيائه إذن باستحالة الموجوداث بعضها الى بعض دون توقف وانقطاع هو الذي 
جعله يؤمن ببقاء الانسان بعد موثه ولكن بشكل مختلف عن الشكل الذي كان 
عليه.. واما الروح الثي يعتقد ابو ماي أنها نفخة من الله. 3" فهي لا توجد في أي 


جسد إلا بعد وجوده. إذ إنّها مَعْه ثاثي ومعه تذهب:(5) 


هي في رأسي فك وف في يي" دوز 

وَفيّ في صّدريا أمال» وفي قلبِيْ شعور 

وَفْي في جسئمي ذم يسرب فيه ويَمُوْر 

إنْما من قبل هذا كيف كانت؟ 

لسك أذرها 

فتّبَّعا لهذا الاعتقاد فلن يكون باستطاعة ابى ماضى ان يذكر شيئا من حياته 
الماضية لأنّه قبل ان أصبح انساناً سويا ذا عقل وإدراك وأحاسيسء كان حيوانا ماء 
والحبوان لا ينطق وهو لا يعرف شيئا عن حياته الآتية لأنه سوف يتحول بعد موته 
الى تراب ثم جماد ثم نبات وهو ينكر معرفته «لذاته» التى يقصد بهاهنا 
«الروح » وهي « روح » ليس بإمكائه أن يعرف عنها شيئا وما الذي سَيَّحُلٌ بها 
بعد مفارقتها للجسد وصيرورته ترابا في الثّراب: (4) 

أنا لا أذكرٌ شيئاً من حياتى الماضميّة 


)١(‏ السمير ١6‏ أب اككام. 

.5١ السمير " نيسان 7ه العدد‎ )١( 
, 70956 (؟) الجداول ص‎ 

(4) المرجع ئفسه. 


ذا انلا 56310170 


إنا ل اعرف شينا من حياتي الآتيه 
لي ذات شير أي لست أدري ما هبه 

زم تغرف ذاتي كن ذاتي؟ 

لس أديها. 

ولتقد جاء الائسان الى هذه الدنيا مكرهاء وسيفارقها مكرفاء فهو لا يعلم 
يوي موعدا. فحياته لع حَيّر عقول الُلماء ؛ وذقابه لغر أيضا لا يعرف كنهه إلا 
م يلل الذي رَجّع اليه ابو ماضي بعد أن أعياه البحث والافتراض. ليقينه التام 
يأب دكاسا أوهمناانفشنا باقتوابتاهمن: معرفة م«نخقيقة » :وجودنا نكن قد ابتتعناتا 
كل الابتعاد عن معرفتها الحَمّه: 20 ما اغرب الحياة واعجب أَطوارّها (قال ابو 
باه ), تخلع علينا الشباب الْمؤْنِقَ حتى إذا وَتدْنَا أنه لنا استردته ما استرداد 

ا ا ا : لآ 

نادم وَتخُلّق حولنا الفراديس الجسيلة؛ وتفتح ابصارنا عليهاء حتى أحببناها 
وهنا بهَاء وصيرنا على علم بلذاتها صرخ القبر ونادئ: «اقتربوا من التراب يا 
أبناه الثّراب.» 00 

أنا لعْر وذهَابِي كمجيئي طلسم 

والذي أوجد هذا اللَغرَ لخر مُبْهِمْ 

لا تجادل.. ذو البجّئ من قال إِنّي 


لست أدري 


ااا ل 


)١(‏ السمير أول ايار ؟155م. 


(؟) الجداول ص 19/97 . 


١ 
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3 وصف الطبيعة . 1 


ا ا معي ب سس سير بسي جب 5 


1 


دريضف 


ين «الطبيعة» اشبه بجضن «الأم» الرُؤُوم ؛ فهي تحنو وتعطف على أبنائها 
كلما وجدتهم مقبلين نحوهاء طلباً للراحة و والهدوء . 

فالاجساد المشنوكة المتعبة, قد لا تستعيد.قوتها ونشاطها إلا بعد أن تستة 
بظل اوراق أغصان الاشجار . والنفوس اللدعبة المتضجّرة قد لا تنسى متاعبها 
ومشاكلها إلا بعد سماعها لاصوات الطيور وهي ترتل اناشيدها الملائكية الستاحرة. 

وهل هئاك مكان ابهى وابهج للنظر من“المكان الذي تترقرق فية مياه الجداول 
والينابيع ولا يسمع فيه إلا حفيف اوراق الاغصان؛ والنسيم العليل يداعبها مداعبة 
الأم الحنون لاطفالها الصّغار والعصافيز تتنقّل بين الاشجار . والفراشات ترفرف 
بأجنحتها المزركشة بشتى الالوان فوق الورود والاعشاب. 

ولقد يَسَرت الاقدار لابي ماضي سبيل العيش وستط أُحضَّان (الطّبيغة» قبل 
ان يتجاوز العاشرة من عمْره. ولم يبتعد عنها إلا حينما وجد نفسه مكرها اكراما 
على مغادرتها ا 5 الصاخبة؛ سعيا وراء العيش» وابتغاء 
لخحياة أُنْضل وأسمى 

ولقد كان لما قم به المكن كلما أزداقت صرية وقعرت سمافلة فلم 
يكن ليجد ملجأ أمينا يلجأ اليه عَلّهِ ينسيه متآعبه في الحياة سوى حضن «الطّبيعة»» 
والاستغراق في قواها استغراقا كُليا : «ولاشى » يَجُْلِبٍ الغِبُطة وَالُْبُور (قال ابو 
ماضي) الى التفسى المضفوكنة: مغل الاستغراق ١‏ في هَوى «الطبيعة» والدّخول إلى 
هيكلها لعبادتها. فكم غسل النظر الى الماء التماوج الشتّادي من هموم. وكم من 
نْظرة الى القمر في ليلة صافية؛ دفعت إلى العلاء روحآ كانت من متاعب الحياة 
كأتها في خيس 00 


. أب .كوا‎ ١5 السمير‎ )١( 
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د22 


: يق ماضي للطبيغة » وتعلقه الششديد بهاء وبكائناتها؛ مصدره إذأ 
0 ليها. فكثيراً ما .كان يشعر اثناء اقامته بين احضانها ؛ ولو لفشرة 
1 + ءى يشسعر به الجالس في مَهْرجان أو في هيكل مقِدّس: «نظرة واحدة الى 
”في زيلة مسافية الادم (بيقول ابو ماضي) او نظرة الى الاشجار المتسسريلة 
ينا .ل بحيرة جَمَد ماؤها في البزد. . نظرة واحدة مع قليل من التأمل والتفكير 


او 
بالج خيبطة او خشوعا اكشر من وجود المرء في مَهُرجان؛ او في هيكل من 
ولا النفس 00 


ياكل مك٠"‏ 
07 لقن بأكد ابو ماضي نفسه رأينا الذي ارتأيناه فيما يتعلق بسر محبته للطبيعة 


ميث قال شاكنا في فى احدى مقالاته السبب الذي ارغمه على مغادرة مكتبه في 

يورك في احد الايام ' ؛ ولم اخرج من مكتبي لغرض مقرر أو نيّة معلومة الا الرغبة 
وها في الانعستاق من بسيطرة ة الحجببر والورق والشوق إلى رؤية الداع يبجضة 
الشجر خضرة ونضرة ومن الجداول ل والسواقي رقرقة وخريرا 000 

احب ابو ماضي «الطبيعة» وهي ترتدي اجمل زينتها في ايام «الربيع» و 
الصيف » ولكنه لم يكن يستسيغ كثيرا منظرها في ايام «الشتاء » اذ كثيرا ما 
)2 
كان يتمنى الغْنّى كلما قدم عليه ذلك الفَصْل «المخيف» ببرده وزمهريره وثلوجه 
وضيابه رعو مق في ديور ملويتيكن يوإسب من اليس وني 0 
لشو بالبازد ولا بالحار: عر 0 ابو عاضي]! دُمَ الشتا ٠‏ ووذ لى أنه 
لم يوجدء أو أَنّه جاء وأنا في.مكان قريب من خط الاستواء ,ولو كدت خنباء 
يكنني ان انتقل الى موضع لا.شبتاء فيه فرارأً من من البَرْد القارسن والوحول والتُوج 
والعيُوم الستوداء .90 : 

ولم يكن يحزنه شني» را ص مداه زا وهم ب 
الصّيف الفّاحك المتهلل بوجوه مكتئبة مكفهرة . فكان يدعوهم حينذاك الى ن 
متاعب الحياة وهم يُسَرحُون انظارهم في الجبال والوديان والأثهر والغابات . عَلّهم 


)١(‏ السمير 16 كانون الاول 1م 
(1) السمير ٠١‏ تيسان 1558 م: 
(1) السمير ١‏ كانون الاني'0؟15 م٠‏ 
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يتمكئون ؛ بنسيائهم هذا؛ أن يشاهدوا «الطّرب» وو مر جلينة؛ وهو ينك 
الكائنات كلها بردائه المزركش بالألوان : « وإنٌ الذي يسرّح النظر اليوم في الاودية 
الجبال والسهول يرى الطرب شائعا ”فى الاشجار والأضراتل والاكيج والسدبوايج 
والإبتسام يتدئق 7 الورق خضرة ومن الازهار عطرا» ومن الشُّمس نورا. أَجْل إن 
الحياة تضحك فى اليف قببحكا لا كلف فيه ولا تصَئع. فما أجدر الئاس أن 
يتعلموا منها؛ وأن يقتدوا بها. فإن الهم كالقطن كلما مدت عليه تلد ؛ وكُلّمًا 
عالجته انتشر وكثّر ) . )١(‏ 

وكان ابو ماضي من جُرّاء تعلقه «بالطبيعة» وعبادته لها عيبادة تبلغ حَهُ 
النّقديس يُتَبّه ذهاب الانسان الى الشواطىء ؛ والجبال؛ في أيام الصّيف ارا من 
وجه المديئة العابسن المتهجم الى وجه «الطبيعة» الضاحك المترتم ء « برجوعه من 
غربته الى وطئه الاول الى الاله الذي يصلي له الشعراء في خَلواتهم » : 

فالشعراء المتوجهون بضلواتهم الى تلك الارض الطَّيْبة المعطاء ‏ التي خلقها لهم 
إل عادل رحيم. يعلمون في قرارة انفسهم بأنهم يُتَوجّهون الى ارض تختلف كل 
الاختلاف عن ارضئا التى ثطأها بأقدامنا كل يوم: وتنتصب فوقها منازلناء وكُربها 
شوارعنا . فهي ارض طيبة طاهرة لا آثرٌ فيها للكذب: ولا للريّاء؛ او المماطلة 
والخدّاع .. حتى النسناء فقد وجد ابو ماضي لم بحاجة الى الانتقال الى تلك الارض 
الطيّبة برط ألا يحملن مغهن بعد اتتقالهن اليها شيئا من روا 


سب مدينتهن 
المضلّلة الفاسيدة: «إذا خْرَجْت من المد 


ينة (قال ابو ماضي مخاطبأ امرأة مجهولة 
وهو بمخاطبتها كأَنّه كان يتخاطب كافة النساء) فانفضي غبازها عن حذائك وأطلقي 
روخك من سلاسل التصنع والرّياء؛ والتكاف فيها ‏ سلاسل المجتتمع المفلوب لي 
امره» المأخوذ بسحره المدمن الشرب لكلا يصحُو مين سكره وإذا صرت فى الخلاء 
فاستقبلي الهواء والتور بملء صدرك وبكل جوارحك. ولا تخافى أن تستوهيء اميف 
الكشير منهما. فليسن أَحَبّ الى «الطبيعة» مِنَ القطاء : عَرضئ وجهك كفنا 
تَسَكْبي عليه ذوباً سحرياً. وافتحي رئتيك في الخلاء الفسيح قتلئا هواء تقبيا. 
وامشي بين الاعشاب البليلة؛ والازهار الجميلة تَفْض على أثوابك وفى نفسك عطرا 
ذكداء واسني إلى همس الجتاوله وخرير السواتي» متم ويا لوه 6007 


)١(‏ السمير 4 آذار 514 م. 
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الاصغاء , الى شدو الطيور عند الأصيل, 
يزيا شيغر وكُلها سحر ». 0 
فهذه اللغة السحرية المتضاعرة 
١‏ لبا 2 فواشلة 
.حرة لم يكن ليستسيغها و يستعذب سما شيد شاعرية 
5 بيو ب اونا د وو 
يوار بتمجن من تلك جون المعدة يف طئين المضلَلين بام 


9 الأأوهوعتتزوق او سنفتن 
ةويس في الطع ع ا و نون هام لي ين 


كم من حل فراع اي 
القتّباب» وكم من روح صارت لمتاعب المدينة وأكدارها كا مؤبياء؛ فُمَسّتها تَُ 


والطّبيعة» الساحرة ففكّت عنها اللفائف والاكفان وردّت اليها حياتها الأول 
ورفعتها الى السّحاب بعد ان كانت تتمزغ في الشراب. . هناك الجمال السائغ الذي 
لا تمع ولا كلف فيه . وهناك العْبّى الذي لا تخلق ولا تَبُلى روعته: هناك الستّعادة 
التي لا مَنْ فيها على قاظف ثمارهاء ولا خوف من نضوب مواردها؛ وإنما على 
الانسان الذي يبغي الظفر بها ان-يفتح عليها عينيه وإذا رآها ان يَسْعَى إليها غير 
مكترث با يوحى به اليه:شيطان المدينة الرابض في قنزازة نفسه عله أن يطرده أو 
ينبذه قصبييا حرف ييه اونا لسيادة الا بعلاء اعفد 0 
ضفاؤها. واخررير !0 
الا أما المدينة تعلمنا الاخذ دون 
ف «الطبتعة)اتُعلسُتا العظاء دون الاخذ فهي 51 
العطاء.. وهذا التَخل الذي علمتنا إِيَاه المدن مي 5 
1 5 لنا وافكدد 
يلش ليا يسمه يماي بعقواه و 


"لنتزية الهرافي جر الفجر. فإن للطيور [خ2 
3 يور 


٠‏ الكاتنات في (الطبيعة») وجد انها 


تيلا قارن ابو ماضي بين الانسان وبين رنا. فأوصانا تبعأ لذلك بمعفاشرتها 


«كاكنات' «( وفيّة تحافظ على مَهُدهاء »ولا تغدر بنا 


٠م‎ 1511 السّمير " قوز‎ )١( 
الستّمير 18 آذار 1574م‎ )1( 


و" 
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وبالابتعاد قدر المستطاع عن:«العمترانَ » عَلنا بعد ابتغادنا عنهء نشمكن مان" أن 
نتخلص تخلصا كلا من غريزة «حب الذات» فينا . فضمائرئا قد لا تصفو صفاء 
كُلَيّاء ونفوسنا لا تتطهر من أدرانها كل التُطهر إلا بعد ان نكون قد اة قتربنا,بعقولنا 
وأرواحنا وأجسادنا من الطبيعة كُلّ الاقتراب: «إنترورمن يفيه برو 
وعقلك مثلما تقترب منها بجسدك عندما تقترب من المحيط الذي صنعه الانسان 
اليس لي مله يدوب" تفهّم ما ترى مثلما ترؤض جسمك. 
فنك لتستفيد من معاشرة الشّجر والرّفر والطّيْر والماء اكثر ممما تستفيد من 
معاشرة الئاس لأنهذه لإ تيفادعك ولا كر بك ولا تصحيك لجأرب قطلبه عنيدبكاو 
حاجة تريد أن تقضريا بواسلاتيي_ (0 

فأبو ماضي ينظر الى جميع الناس فيراهم كُلّهم في الغيشن والداع سواسية. 
ففي نظرنا ان ارض الحقل تنبت الازهار والاشواك كما تنبت ارض «المدينة» لنا 
أناسا خيّرين وأناسا أشراراً مفسدين. فوجود «الشّرّ» في نفوس بعض سكان 
المدن لا يجعلنا نَيْأْسِ من العثور على الكثيرين الخيرين من ابنائها وذلك لأنّ طبيعة 
اللمسانه ووه انه واد لكتيا شان عو 1ه ونشأة وتطور الكائنات في 
«الطبيعة». إذ إِنّنا جد فيها العُراب والبلبل واُنْدب والفّراشة يَتَمدُوْن من ارض 
واجاار كويون من ساتواكة . وكذلك نجد في المدينة أصخاب النفوس «الخيّرة» 
يَتَعْذّوْنَ نفس الغذاء ويشربُون نفس المياه التي ينشترب منها أضحاب النفوس 
«الشرّيرة» . ب ونال 

إن «الطبيعة» جميلة وخَيّرة واجمل ما فيها ربيعها؛ ١‏ فلسدل رةه ب مفيقن 
التي نحيا فينها ربيعا دائما مُتّصِلاً مملوء! بالسعادة والهناء والاطمئنان؛ « إنك إن 
فهمت كيف تصحب الربيع (يقنول ابو ماضي) وكيف تدعوه الى روحك حينما 
يدعوك هو الى خيماه. وَيَعْرض عليك بدائعه؛ درك حيمة أن ساعة واجدة .على 
تلك الحالة خير من اعوام تُقْضي في حالة سواها . ٠‏ ترود * سويعات ت قليلة تعينك علئ 
ليام والشهور التي تتضايق الروح في طيّاتها ومَعَانيها 00 

فنحن كُلّما اشتقنا الى رؤية الله عن كفب فلنذهب الى دالبوية» التى :تواجد 
)١(‏ السمير 568 آذار 1518 م. 


(؟) المرجع نفسه. 


52084 
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5 السكينة والوقار إذ لا ضوضاء فيها ولا قرقعة عجّلات, ولا تقاليد دال: 


موزوثة 
أو روات مرهقة للأعصاب: : ففي الطبيعة يتجلى"لنا مجد الله وعظمت :قا الدج 
لنا مجد «الانسان »؛ وغروره بنفسه . ومجد له خير لنا وابقى من مجخد 


لانسان الزالالشاني. الخ لا ممضرمه الإستناد عع الطيقط موم ايد نو . وانخترج 
واسثنبط ؛ في المديئة » (قال ابو ماضي) ينها الاشسان فد الاتشانبطيعجب بقوته 
وذكائه ولكنه في البرية يرى مجد الله ماثللا لعينيه في الغابات والانهر والجبال 
والاودية. وفي النجوم عندما تُرخي الظلماء سُدٌولها. وفي الشمس عندما يَنْشَقُ 
عنها جَيْبٍ الفجر . وفي «المدينة» لا يفكر الانسان بالله إلا قليلا؛ أنًا في الخلاء 
فلا يفكر بالانسان إلا قليلا. في المديئة يكيف المرء نفسه كما يشاء الناس, أَنا 
في الخلاء فيكف ذاته وشؤونه ورغباته طيْقاأ لمشيئة «الطبيعة». . ففي «المدينة» 
ينام ويستفيق على قرقعة الدواليب؛ وغَنين,المحركات الكهربائية؛ اما في الطبيعة 
فينام ويستفيق على زقزقة العصافير وخرير السواقي وصّدح الْجنَادب.. في 
«المدينة» يفتح عينيه كيفما اتَجه على آيات باهرة» تُخبر عن ذكاء الانسان 
وبراعته ولكنّها آيات للبَلى والقناء » لأن مبدعها زائل فان..» . )60 

وكلما اقتربنا من «الطبيعة» بأرؤاخنا وقلوبنا كُلّما غفت في صدوزنا 
الوساوس السستوذاء :التي يومتومن بهنا:لنا شيطان الماينة الذي لا ينفك يعمل علق 
تحويل نغيمنا بومناوشه المتّصلة الئاشقاء دائم:متّصِل'وليس هناك من جلسة افضل 
من جلسة تحت شتجرة:يسترخي افيها جسندنا على الاعشاب الطرية:الندية؛ او وقفة 
قصيرة على شناظىء بحيلرة ةحاللة. ونحن ) نقبرأ على صففلحتها والامواج تتكسر عليها 
20131111131110 
المفرحة في قلوبنا وصدورنا تقاماً مغلما فيها اثناء وقو 
او حافة جَدول تترقرق مياهه بين الحصى والاعشاب: ئ . 

اطع با ا سا ندم 
ا ل رج هي روحك ريات دكة كانت ماجدة 
اشط تنظر اليها وكم من جبل أو وا 


0000 
() السميرا/؟ وز 1558 م: 


3١ 
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انِتَمُضِتَ كطيور الفجر. وأحسست عند استيقاظها كأنك تستود ما مضى من 
العمر. وكم خِْلْتَ أَنْ همومك ل' تنقضي فلما صرت في حمى «الطبيعة» انطوت في 
صدرك الهموم . واذا يك مرح طروب كأنّك لم تعرف الانقباض في حياتك» . )١(‏ 

مهد الغبطة الووحية قد لا نحس بها وئحن تلوذ بحمى الطبيعة المعطاءة ال 
يعد أن تخلع عن اكتافتا رداء المديئة املو بالعُبار والدخان » المتصاعد من مداخن 
اللسناكع والبيوت. لترتدي بدلا منه ثوبا مصنوعا من اوراق الشجر ومرصعا بخيوط 
الفجر ومو ركشا بأشعة الشمسى الدّهبيّة قبيل الغروب. 

وقد شاءت الاقدار ان يعود ابو ماضي ليعيش في كنف الطبيعة من جديد . 
بعد وصوله الى الولايات المتحدة عام ١١14م‏ . وذلك عندما اقام في سشسئاتي 
اوهايو . مدة حمس سنوات. حيث الجبال الشامخة: والمناظر الفاتئة الخلأبة. 
قأوحت اليه اقامته فيها قال له كتبه عام 1510م وجعل عنواته « مرحبا بالربيع » 
أَحَدت الكلمات في مقاله هذا تتده ق من فمه موسيقى والحاناً وكل ذلك من عَبدَةٌ 
فرحه يقدوم ذلك القارس الاصيل الْمسَمَّى يفصل الربيع الذي اعاد الحياة الى 
الكائنات وايقظها من سباتها العميق وخَلّصها من جمودها وكآبتها إذ إن الاجاء 
0 تعد بحاجة الى معائقة اللهيب ولا الى ارتداء الغياب الخشنة الشقيلة والآذان لم 
تعد تصتي الى ولولة العواصف والعيون ام تعد تقع على تلك الرقيعات من القلج 
وهي تتساقط الواحدة تلو الاخرى على أسطح المنازل وامام التوافذ , مُنذوة بالويل 
والتبور كل من تسوّل له نقسه ا خروج من.داره ولو لفترة قصيرة فجميع الكائنات 
قد ولدت من جديد قى هذا الفصل الجميل ألا 


1 وهو فصل الربيع ودْلك بعدما ظلّت 
* رسوكلة مكعبة سا ة لاشعود فيل ولانسياو ودين البو ضر ترق وال 
هذاء(؟) 1 


جَدّد الدّهر للآرض صيّاها 
فائفلتت من كآبتها وجُمُوديمًا 
واستيقظت احلامها ورُوءاها 
اليوم لا تتعثر بالغلوج أقداممًا 


(١)السمير ١4‏ تيسان 1555 م. 
(1) السمير ١؟‏ آذَار كام 


لذن 


ذأ انلا 56310170 


2 


ذنا 

لا يَشْرْص ا 00 

ولا تافح 3-4 وس وجوقنا 

نحن الآن قي الربيع ٠‏ 

ب |وجد عودة الربيع الى الارض في تلك المدينة الدّف: في التراب. فانبخت 

بيه الجاقق ل والاعضاب؛ واكتست الاغصان بالزهر والاوراق. وانطاقت مياه الجداول 

الينابيع مخترقة ة السهول والحقول وراح لسيمه يتمسر في هياده البحير رات ٠‏ قأذاب 
د 1 ا اط 3 يت الى 
وجمالها وألقها 5 20( 

آجل لقد رَجْعْ الساحر العجيبٌ 

الذي يَلْمِنْ الثّراب الصّامت البارد 

فتدبٌُ فيه الحرارة وتخرج منه كائنات حَيّة 

ويمشى فى المكان الخالى الثفر 

فتدوي فيه اصوات وتَنْبْتْ فيه ازهار واشجاز 

ويَرقٌ على الأودية الناقمة, فإذا هى جداول وسواق وقدران . 

ويَطيف بالشجر العاري الجريد فإذا هو أوراق تصفْق. وتم يتدلى. وظل 
وريْفْ ويتنفس فى البحيرات فتذوب سلاسل الجليد؛ وقيوده تحت انفاسه الحارّة. 

ويَرْمُق الجبال الشاحبة الباهتة المهجورة فيشمٌ فيها الألق. ويموج الجمال. 

ويتزاءى للنجوم فتضخك حتى يترنح الافق وتبدو ايتساماتها في حواشي 
الظلما*. 

يلوح للطيور فتغرّد حتى تال الفضاء أناشيد .. 

تحصن ابو ماضي في مقاله هذا ٠‏ كائنات الطبيعة فجعلها تعطق ق وتُحس وتشعر 
وتتنشنَ كمنا يتنفس الانسان فالبحيرة تتغاءب متضجّرة من شذدة ءة وطأة الجليد 


222 »سس مسس بيرق 


)١(‏ السمُوم؛ الرَئم الخارّة تكون غالبا بالثهار. 
() السمير ١‏ 59 5-5 2 


لهس 
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الجائم على صدرهاء ولم يستطع احد أن يخلصها من ختيفها الثقيل هذا إلا الربيغ. 
وذلك لدى قيامه بهذه الزيارة المفاجئة لها حيث راحت النجوم تُطلَ من عليائها 
متوهجة؛ متلالئة» لمشاهدة ذلك المحس٠ن ٠‏ المجهول وهو يرتدي ثيابه المزركشة 
ا ع 34 

بالازاهره والورود . وأما الازهار فقد أَبَتَ بدورها أن تكتم فرحتها بعد اطلالته 
عليها فراحت تخرج كنوزها بدورها من صدرها ففاح عطرها وملا الكون حتى كاد 
أن يُلمِسن أذيال النثات:() 

أهلا بالملك الطالع من قصر الشتا* 

ع ع6 4 

اللابس الزهر والنجوم 

المتعطر بالثُور والأنداء. والأشذاه 

المتّوج بذهب الأصيل 

لقد فرشت لك الارض بساطا من زَبَرْجَدْ 

ونصبت لك الجبال أرائك من نور 

ومدّت فوقك السماء قبّة من لارُوَرد 

وتصاعدت التهاليل من الارض والحقول والسّواقي 

فأبو ماضي حينما كان يصف الطبيعة؛ إن كان وَصْفُه لها في بعض الأحيان 
يغلب عليه الخيال» »لم يكن يصفها وهو جالس وراء مكتبه او مستلق على سريره في 
غرفة نومه بل كان كُلّما سمع بروعة مشهد من المشاهد يمني نفسه برؤيته عن 
كَتَب ليقينه الشديد : «بأن الوصف مهما تناهى في الدّقة لا يُوَثّر فى الانسان تأثين 
المشاهدة والعيّان» . (5) 1 


وقد اسعفه الحظ ذات عا 0 مشهد من المشامه 


)١(‏ السمير ١؟‏ آذار أكام. 
)١(‏ السمير 8 تشرين أول الأكام. 


"1 


0 خأ اناا 56310170 


> ”صمي ا رإفؤههدءع) 


وهناك قصائد مرئصه وة - 


6 


وقد غادر أيو ماضي ذلك المشهد الساحر وهو موّمن كل الايمان يِأنَ 
«والإتسان قد صنع المديتة أما ما اليَوَيّةَ ققد صتعها الله ». 

ولد كان هناك تعاطف كبير بين روحه ود بين كائتات والطبيعة » قى 2+ 
حالات بؤسها او تعيمها . قكان يفرح لفرحها بِعَدوم قَصلَّي «الربيع والضيف 
اليها. ويحزن خحرّنها حيتما يجد الشتاء يلقَها يرياحه الهوجاء يعدما يكون اخريف 

قد زحف عليها بجتوده مجرداً ايّاها من مغاتنها ومحاستها بحيت تبيدو الاعصان 

يعد قدوم دَلك الجاتي عليها منحتية تحو الارض ياحثة ومقتشة عن اوراقها الصعراء 
المنساقطة الواحدة تلو الاخرى وذّلك يعدما تكون السّواقي قد اتقطعت عن !ل خّرير 
والاتشاد . ويعد ان يكون خريرها قد تحول الى عويلء وأتشادها الى يكاء . أَما 
العصاقير ققد راحت يدورها تلود يأعشاشها مطلقةً صرخات الا 
حرّناً على اتقضاء الضيف ايدان يمجيء الشتاء 1") 5 

1 بعد ته 00 
0 4 1 5 ل عالية حائية مكتعية, كأتها جماعة من 
1 0 8 ن على هه بيد قم وأا لذية مشي 
التنسآك ك أو الرٌهاد . قهذه بحيره نت 


0 


يذ سي ماله 
لإأخائة والاسسيجا 


)١(‏ السمير ١؟‏ آذار -155م- 
(1) السمير ه تشرين الثاتي ١154م-‏ 


1” 


015 لأأأناا مع م53 


عليها رياح الخريف فهي الآن تتلؤى في قبضة الدهشة والكآبة كعاشقة ضاع حبيبها 
وعر عليها ان تستتحدث بعدة عاشقا آأشر: وهذه ساقية كانت تغني للاشجار 
والازهار التى حولها فضار غناؤها بعد ذَهَاب اولثك الجيران عويلا ونواحا وهذا حقل 
عي من البّقل والاعشاب فصار أرضاً جرداء فأمسى حزينا كأنه ملك زال عن ملكه 
وأنفْض عنه اعوانه واخوانه وهذه عُيْن كان المسافرون يقفون عندهاء وقلوبهم حَرّى 
فتبرّد عْلتّهم ؛ فينصرفون عنها شاكرين؛ ولفضلها ذاكرين وأمًا اليَوْم فلا يقف عندها 
مسافر ولا يرف فوقها طائر..» 

وكان ابو ماضي شأنه شأن سائر الكثّاب والشعراء المغرمين « بالطبيعة» يرى 
في كائناتها الاصدقاء الاوفياء له إذ كان كُلّما بَنّهم شكواه يجد عندهم آذاناً 
صاغية وقلوباً مفتوحة؛ واعية؛ وكثيرا ما كان يلتقي باصدقائه هؤلاء إما في اماكنهم 
المعتادة في البَرَيّة او في منزل احد الاصدقاء وقد جعت عيناه ذات يوم برؤية 
« زهْرة» مسجونة في إناء في أحد الصالونات الفخمة. فتألّم أشد الألم لدى رؤيتها 
وحزن كل الحزن لأنّه لم يكن باستطاعته ان يخلصها من سجنها وعذابها. وقد راح 
يلوم صاحب تلك اليد الجريئة الذي شاء ان يتسلَّى في احد الايام» فأخذ يعالج تلك 
الزفرة حتى استقرّت في يمينه. فعاد بها مَرْهُوَا الى « مَعْناه» وهو يرتل أناشيد 


النصر والاطمئنان : )١(‏ 
لَعْمَُرْكَ نا حُزني يمال فَقَدثهُ ولا خان عَهْدي فى الحياة حَنبيبٌ 


ولك تنني أبعفني وَالْنبُ زهسرة اها لوح بنالتؤظ و رو 

رآها يَحِلَّ الفجرٌ عِقْدَ جفونها ويلقي عليها تبْرَهُ قيذُوْبْ 9) 
فقد بدت تلك «الزهرة» المسكينة مكتئبة حزينة بالرغم من وجودها داخل 

غرفة قد زُيّنت جدرائها بشتّى الصّور والالوان» واتّفت بأفخر الرياش والاثاث. وسرَّ 

حزنها واكتآبها عائدان الى كونها قد اكرهت اكراها على مفارقة جيرانها من 

الزهُوْر. فلم تعد اغصان الاشجار تنحني فوقها لتؤنسها وتداعبها ولم تعد الغدران 

تعزف على مسامعها أناشيدها المطربة التي هي احبّ اليها من سماع أصوات رَبّ 

القصر وضيوفه. 

.١5 الجداول ص‎ )١( 

(1) الجن ؛ أخل الكزم أو قضبائه. 


"15 


ذا انلا 56310170 


وبعلين هنذاه الزهرة المظلومة الى وطنها الاصلي الأمّ يشسبه كل الشنه 
0 والفثانين الى حضن « الطبيعة » الأمَ. انهم يعييشون بأجسادهم فى الدينة 
يميم تُخلق دائما وابدا في اجواء «الطبيعة) الخالرة حي يب 5 ينه 
م خا ' أي لوجي ينبعت من 
0 وبها وحيث أفسرائسات ترشرف بأجنحتها المزركشة بالك 
5 فرق البطاج ووسعل السهول والذرى والجبال؛ )١(‏ رسيي ”7 
بي مجر الحسناء في القصر نما | أ 
مل من تور المصابيح عندها 


وارة 


حب إليها رؤضة وكفيب 
: - خباحيب تشضي في الدجى وتؤوب () 
لش سن الأببباج والخز عندها فسراش' من الفثنب الخضيْل رَطيْبُْ 
يح الى مُسرآى الغسديرٍ وصسوئية .... وتُحْسرمْ منه والخديرٌ قريب (9) 

وقد اضيبة:تلك «الزُهرة) بز من أنها كانت مقيمة في تلك الحجرة 
الجميلة بالذبول والاصفرار. فهي كلّما رش عليها الما؛ كلما ازدادت ذبولا على 
ذبول؛ واصفرارا على اصغرار . والسببُ في ذلك عائد الى كونها تعيش في موطن لا 
يشبه موطنها الأصلي الذي كائت فيه تحيا وتعيش: (1) 3 


أو[تتقنيت: رادت دانولة كتأطمعا يرشن علينها فئن:المياه لْهِنيِبٌ 
وكانت قليل الظّلّ ينعشُ رُوْحَها وكانت بيسسور التشُعاع تَطيبٌ 
بهامن أنوف العاشقين تَوَعُكٌ ومن نظرات الفاسقين تُدُوْبْ (5) 


اما هؤلاء «الفاسقون )الذين احدثت نظراتهم نُدُوبا في صفحة تلك 
«الزهرة» فلقد كان ابو ماضي يعني بهم بعض اصحاب الاموال الطائلة. إذ ان 
الاغنياء الكبار لا يزورهم الا اغنياء كبار مثلهم فهم لا يصادقون إلا من يرجون 
عنده نفعاً لهم ثم لا يَتوَرَعُوْنَ بَعْدَ ذلك عن التخلي عنه لأبشط الأسباب: اما كما 
سيتخلى رب ذلك القصر .عن تلك الزهرة السجينةعنده بعدما تصاب بالذبول؛ ولا 
يعود بإمكانها ان تجود عليه بعطرها . فيَطرّحها ساعتكذ خارج قصره لتمسي رهينة 


, 18-317 الجداول ص‎ )١( 

(1) الحباحب ؛ ذباب ذو الوان يظير فى الليل وفي ذنبه شعاع كالسراج٠‏ 
(1) المزأى: المنظر ١‏ 

(؟) الجداول ص 15. 5 

(5) النُدبّة : أثر اجرح الباقى على الجلد 3 تُدْباوج ُدُوْبُ وأئداب. 


1" 
لهم 


خا انلا 56310170 


لمشتيغة الاقدار, تتلاعب بها وبصيزها كيفما تشاء .:والتعال تطأها والارجل تدوسها 
كما تطأ وتدوس التراب والخَصى والنَمَال (0) 
أيَا زُهرَةٌ الوادي الككيبة إِنّنَيْ حزين' لا صرت إليه كنيب 
وأكْثُرُ حُرْنيْ أن تَظْنْي بُني الورئا سسواء. وهم مل النبسات ضروب 
سسيطرحك الائنسان خارج داره إذا لم يكن فيك القشيّة طيْبُ 
لقد جاءت بعض الصُور التي رسمها ابو ماضي للطبيعة صورأ خيالية مفتقرة 
كل الافتقار الى شىء من الدَقُةُ والواقعية. حيث نراه مغلا في قصيدته «الأمسرار» 
يتَمَئى لو كان باستطاعته ان يتحول الى «لِصّ» ليسرق من النسيم الساري فى 
الضحى سر لطافته وانشراحه وليجس بأصبعه مؤتلق الجمال المنبعث من الافق 
اللازوردي؛ روئقاً؛ وبها»؛ وهو يتعرّى من ضبابه وغيومه:(") 
يا ليتني لِصّ لاسرق في الشّحى 2 سير الأطافة في التّسِيم السارئ 
وأَجْنَ مُؤْتلقَ الجمّال بِإِصْبَعي 2 في رُرقةالأقق الجميل القاري 
فهو قد كان يرى في الروابي الخضر جمالاً ومهابة» وفي خرير الجدول المنساب 
جذلاً وحبوراً. وفي المرج الخصيب بشاشة وابتساماً. وفي الوادي العميق الاغوار 
شعورا بالكآبة والحيزن . وكلّما ارخى الليل سدولّه على الكائنات: كانت عيناه 
تُبُصران ما فيها من جمال. وحنينة يشتد إلى رؤية القمر السابح في الفضاء ؛(5) 
ويْبَيْنْ لي كُنْهُ المهابّة في الربَى والسّرٌ في جَذل العُديْر الجارئ 
وبشاشةٌ المرج الخصيب وَوَحْشَةٌ الوادي الكثيب وَصوَلةُ الكيّار 
واذلالدجَى أرخى يعَليَ لدولهر., ٠.‏ + أدركت مافي اللّيْل مِن شط 
7 وكان ابو ماضي قد آل على نفسه ان يكون رسول الطبيعة الأمين الى النامن 
كافة ليدلهم على مواطن الجمال فيهاء وليحبّب اليهم العيّش بين احضانها . والتقَرّت 
من ع فإذا ما وجد: الناس يَسْنْكُونَ الفقر والاعدام؛ عاتبهم اشد العتتاب؛ 
واتبهم ارق التأنيب اشعويهم العميق بالفقر وهم في الحقيقة اغنياء ؛ إِنّهم وإن لم 
هلكوا المال والعقار فقد مَلكوا ما هو افضل من المالء وابقى من العقار» نمُلكوا 
)١(‏ الجداول من ص ١5‏ -١.؟.‏ 1 


[(69 الجداول ص ١و‏ 
(؟) الجداول ص 7١‏ - 79, 


05 طأأأاناا مع لاصوء5 


0-35 , ونجومهاء والزهورٌ وأريجها والجداول وميامها 
وى المستجد ها وميا يعي في الضفو وي الذرى م 
تليث أن تَهْدمّهًا لتعود فتبنيها من جديد وكأنها 

ومحزاته امام الناس لعلهم به يتَأئرون وعلى هديه ي 


, 55 وثقو 3 5 لمم والارض مُلْكُكَ والِتم! والأَنجم 
وك الحقول وزهرها بك مها والبليلَ مركم 
والماء حسولك يضا برام وَالشُُمسُ فوقك سج د يَسَضَرمٌ 
الور يني في السموح وفي الذرَى ورا مُرَْرفة وحينأ يمد 
تكأنه القَئَانُ يَعْسَرِض عسايفساً 


ل 

الفضية المترقرقة, وخيومط 
قصورأ وا ولبراجأ مزخرفة ثم (: 
م 1 بدأ يعرض آياته 


أياتبه تام مَنْ يب 2 

فالتدم على ما فاث» لا يجدينا تفَاء ولا يرجع لنا عا قد م مضى . ولا يُعَجَل 
بعودة شبابنا الضائع الينا وقد لا يبعد عَنَا تجَهُمنًا حلول كارئة أو مصيبة تبح 

ينا. ولكن نظرة واحدة الى عين تتفقذ مياهها والى اغصان شجرة تصمّق اوراقها والى 
مروج او سهول قد قُتنَ النسيم بحسنها وجمالها فسرى يدندن فيها ويهمهم وكأته 
عاشق واققة بباب مطفيوقتة ضارعا مسترحبُّلفاها توه عليه يللو ضت قا 
نظرة» قد تجعلنا نضعر وكأننا قد استرجعنا شبابنا الضائع ما وأصبحنا قي حصن 
حصون من النوازل والتُكبات +(؟) 


أُنفْرْفما زالّت مُطِلُ من التَرَى تررةعكاة له نا كتكل 
ما بين اشبتجار كأن غصوتها أَيُدٍ د فعس فق تارة وكُسَلَمْ 


ومسارح م 0-8 اسيم بخستها قفسركئى يدندن تار ويّصَمُهم 
ككل وشايانا 9 1 ف كمس توم 


فهذه الآياث والوْن البتذايغة المطلّة علينا من القزى لها في القلوب مكاتها 
لاسمى وذلك لانن جتعلتنا تننى بعد رؤيتهنا كل ما في صدورثا من الاحان 
والآلام . ونحن كلما قافدنا آية من تلك الآيات: تشمر بأنّنا قد شاهدنا الله الذي 


)١( 1‏ الجداول ص 000 
(1) الجداول ص 181 


نما 


ذأ انلا 5631170 


ابدع كل هذه الآيات وسؤاها ١0:‏ 


وَالْجَدُولٌ الجذلا يساك لاحية ‏ والئَرْجِسْ الولهان مكف يخلم 
تهنا مكان بالأرج متقطرة ' * وفناك طوّد بالتششماع 0 
صُور وآيات” تفي ضر 3 ل حك فأ اللفيسيان 
وكان ابو ماضي منفتونا أ أشد الإفتيتان بجمال ولاية فلوريدا المسمّاة بولاية 
الشمس المشهورة بحدائقها ومنتزهاتها الجميلة وشواطئها الممتدة الضاحكة الطروبة 
التي لا تغيب الشمس عنها؛ صيفا ولا شتاء. إذ كان يستنشقء وذلك قبل ان 
يراها عبير ازهار بساتينها ويشئّف اذئيه بسجع قماريها وهو بُعيد بيد كُلَ البُغد عنها: 
وما إن وقع نظره عليها لأَول مَرّة حتى ادرك بأن الله لم يكتف فقط بخلقها بل اتخذ 
له مكانا فيها. فأدركه حينذاك زهد بكل جمال ما عدا جمالها وخاصة حيئما شاهد 
«الخُور» وهن يطأن بأقدامهن رمال شواطئها الناعمة الممتدة والنسيمات تهب 
عليهن محملة بالعطر والأريج وذلك من الحدائق والبساتين المطلّة على شاطئها 
الجميل: 7 
قد كُنْت من قبل مغل النّاس كلهم أقِول: أن الة الكون باريْه نا 
حتى نظرت إليها في جلآلتها فصر كُلٌ يقيني أنّه قيْها! 


كأنا الحورٌ مرت في شواطئها في ليلةٍ طَمْلَةٍ رَقَتْ حواشيها ©) 
نتفي الزهثال شناء ”مث تفحاحكيهًا وفي الميثناه ريج من أغتانيضيهن 


وكما اجاد ابو ماضي في وصفه للطبيعة في ولاية «فلوريدا «( أجاد في وصفه 
ايضأ « للطبيعة » في وطن النجوم ليان : . حيث رأى الشمس فيه تبطيء » في المغيب 
متعمّدة بعدما عر عليها مفارقة مينوحه ورباة واليبيم بيكجل في فسان .الغا 
كل العيونء والارض الخُبُْلى قد أخرجت من بطنها شتَّى انواع البقول والاثمار» 


.181/ الجداول ص‎ )١( 
.7١1 الخمائل ص‎ )1( 
. (؟) الئل ' الرخص الناعم من كل شيء‎ 


يلف 


05 طأأانلا مع لاصوء5 


ل بافجعلها تماد 
.ير تلام اوراتها الاخصان المشقلة الأمار 2" 


اوج تجسن يسوم أنا تيا 
شي ورك بلبِلٌ 


ْرَاخو بأريج الورود والازهار, 
أ تارة العشب المفقل بالتّدى , 


ست تداق اذكب سبو شين أن 


ويس بطي 

ا عن ور بسن رتسام لسر 
2 حصفت في المشكتي 
يكرزيه] اه وبال دور وبالفَنًا 
لك مسن تبطى؛ في وذاع ذزاك كى لا م 5 
للندر في ثيسسسان يَكْحُل بالع جنتا قرت بن 
فيذوب في حدق المهَا شكترائل اتا 
للح قل يرتجلٌ الروائعَ ل ال 0 
نلعسقي أتقتله التّنق ل 3 ن أنقلةالختي 


كل شيء في الطبيعة رائع فَنَّانَء ففي اضواء النجوم المتلألئة جمال لا يعدله 
جمال» وفي رؤية الاشجار المزهرة وهي.ملتقّة بملاءة بيضاء سر وعذوية وارتواء . وإنَّ 
لنرى الجمال قد تجسّد حتى فى تلك الجيال الوعرة الشاهقة وقد لنَّهَا الليل 
«بسرابيل اليَّهابَيْنَ » السوداء فهي بالرغم من اتشاحها بالسواد قجمالها لا يقل 
عن جمال الربى وقد نصب كف الاصيل لها سُرادق من النور والضياء . فأي صوت 
اعذب للسمع وَألدَ في الاذن من صوت الغدير؛ وهو يغرثر ثرثرة الطفل البرىه » 
ومن سماع اصوات البروق والرعود وهي تضحك راكضة في الفضاء الرحب ضخك 
المجانين. وحتى شهر تشّرين الذي يحدث مجيكه في التفوس الحزن والأسى ففي 
جيل الينا حارلا يناعن سر شهر أيار كلما أََلَ علينا يوجهه المشَرق 
الوضاح وخاصّة فى الاماكن ذات الْناح المتدل:(5) 
اموب 0 


)0 
(')الحنا 


) ذيؤان تبر وتراب ص 4-37 
لخمائل ص + 


ذأ انلا 5631170 


عبتن مدا تراه الميخ يك وفيت" .... افن ألم الأيل أو زه الإصنستساتوة 
وف الى نشد بن ون ومين بين .+ مبسه ٠‏ «بكتحتراد قحا من الككسنتار لكرهاسييع 
وفى الجبال اذا طاف المساء بها وها بس ربيل الرّهابين 
وفى السواقى لهن كليل قثرة 22 وضي البسروق لهسا ضبخك المجانينٍ 
شَ ابتسناناث أيّار وروعتيها فإن تُولى ففي ددا تبشسرينٍ 
وكان ابو ماضي قد شاهد ذات صباح من خلال نافذة غرفته «فراشة» 
مذعورة هاربة من وجه رياح الخريف» التي َبّتَ على الحقول فجأة حيث جُرّدتها من 
ازمارها وَعَرَتَ الافنجار من اوراقها. فطفق يواسيها مواساة الحزين للحزين 
ويناجيها مناجاة الشاعر للشاعر. عله يخنَّف عنها بعض بلواها. ولكنه قد عَنبَ 
عليها اشد العتب حينما رأها تحاول ان تتّخذ من مأوى الناس مأوئ لهاء تاركة 
وراءها المغانئ والغدران التى طالما ارتوت من مياهها العذبة ورفرفت فوقها باجنحتها 
المزركشة بشتّى الخطوط والالوان» لتزيدها جمالا على جمال:1١)‏ 
لو كان لى غير قلبى عند مَرْآك لَمَا أضناف الى بَلُواه بَلْوَاكٍِ 
يسما اع قن وينرسيد وَلْرْلهٌ 3 انت هاربّة مين وج هم فقثاك 
وكم تدورين حول البيت حائرة ينث الربىةليسن:مأوى التاس مأواك 
وكأكًا تلك «الفراشة» كانت قد ادركت بفطتتينا دنو أجلها وخاصّة بعمًا 
وجدت «القضاء » الظالم يَمْدُ كمه ليسلب من «الطبيعة» الغئاء حُلاها وبعضَ 
محاسنهاء وهي مخاسن ظلّ الناس يتزودون من زادها ويتمتّعون بمّرآها منا شاء 
لهم التَمتّع. مُتَحَذِينَ منها لانفسهم الغذاء وَالمسَوّة؛ ولأرواخهم المضئوكة المتعبة 
الهدوء والمتعة والاطمئنان :(") ١‏ 


فقد ثفاة إليك الفَجْرُ مُرتعشاً 2 وليسمنماء إلا بَمْض مَنْعَاك 
فالرّمرُ في الحثل أشلاء مُبَعْفَرَة . . والطّيرٌ لا طائر إلا جِنَاحَباك 


حلمت أن زمان الصّيْف مُنْضَرمُ - وَيْلاه خَقّمت ليام رُؤْياكٍ 


.6١ الخمائل ص‎ )١( 
الخمائل ص ؟01.‎ )١( 


رق 
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يتان ما بين ماضيها وحاضرها وذلك حينما كانت لا 
الانهار ولا تغدو كُلّ صباح الا الى حيث الا 
ع باذنينها اصوات خرير مياة ساقية 
يا ونييضا رات لليقة اهرت ار 


جاريا 


الطر 


زاهر والاعشاب النّدية. وكلما 


جارية او جدول مسترنم » طارت متجهة 
وردة قد 


إي. واخذت تصفق لهما بجناحيها مظهرة عرفانها 


“م اس 


اكمامها طربت اشد 
وامتنائها . فعيناها لم تكونا 


بيى الا على كل حسن وجميل ورثتاها لم تكونا لتستنشقا الا العطر والعبير' 


نت شفتاها تلم تارة شفاه الورد وطورا كا 
وى مِبِقّة جدول او ينبوع . والآن فارقت جنتها تلك 


نت ترشف مو التّرجس الجالم 
واصبحت تثوقّع نهايتها 


إحتومة والصّغار في الحقل قد افتقدوهاء فراحوا يفتّشون عنها علهم يعثرون عليها. 
إتمود فتغريهم من جديد بالركض خلفها مُمَنِينَ أنفسهم بأسرها وامتلاكها :() 


كأما مسمعت أذناك مساقسينة 
كلما نَوْرتَ في المتّفْح زنسقة 
وكم شم رس مفاة الورد هائمة 
ركفت فامربة الطفارييي 
ها انت كالحقل في نَرْع وحَشْرَجَةٍ 


وللآزاهر والاعشاب مَفُداكٍ 
حففت للسّفح من شوق مطاياك 
فقت من طرب واكوٌ علفاك, 
وكم مسحت دموع الترجس الباكي 
بالرّكض في الحقل, ملهاهم ومَلّهاك, 
فتأصسبحوا بتستيِهم أساراك 
وَهَتْقواك كما استرخى جَنَاحاك 


كان ابو ماضي يراقت تلك «الفراشة» المسكينة الهائمة على وجهها؛ والالم 
يعصر فؤاده لعدم تمكنه من انقاذها فازداد ايمانه بالله ويبمشيكته الذي شاء ان يجعل 
من الطبيعة فصولا مختلفة لكي لا تَملّها الننس أو تزهد بجمالها. ولم يكن لديه 
من امنية يتمنّاها إلا رؤيته للرياح وقد كَقّتَْ عن عصفها بعد ان ملآت الارض 
بأشلاء ضحاياهًا فهى مهما قست وتَجبِّرت وباعدت في انتقامها فلسوف تدور 
الأرس موكيا ستيه ل حقول روقها وبشاشتها وتعود اليها «فراشاتها» التي 
ستحولها بعد رجوغهآ اليها من لحد الى مهد ترتل فيه اناشيد المحبّة والجمال: 


فراشة الحقمّل في روحي كآبثه مِمَا عر ومِمًا قد تولاك 


)١(‏ الخمائل ص 01 م68 
(1) الخمائل صفحة 01 
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أ مَبْبُِّهُ وهو دار تَلعبِينَ بها فسوف تهواة نفسي وهو مشواكٍ 
مسا اقدر الله أَنْ يُحْيِيّك ثاتية مَعَ الربييع كما من قسبْل سؤاكٍ 
فسيسرجع الحقلٌ يزه في غلائله 2 وِتْرجمِيْن فأفشاة وألقسال! 
د «الطبيعة» فى الصيف اشبه في نظر ابي ماضي بفتاة جميلة مرتدية اجمل 
ما عندها من الغياب المخططة المزركشة والشمس ترصع الافق بخيوطها الذهبية. 
وكلّما حلٌ الظلام في هذا الفصل الجميل فاحت من الارض رائحة المسك والعطور ثم 
لا يلبث «الفجر» طويلا فيه حتى يطل بتباشيره؛ فيبدأ النسيم الرطب وشوشاته 
في آذان الازهار والطيور فيسمع النهر صدى وشوشاته؛ فتبدأ امواجه تتكسر على 
صفحتّه؛ والاقاحى تطل بأعئاقها من فوق الاعشاب متمايلة تقايل الشارب 
السّكران ؛ والاطيار تنشد على مسامعها قصائد من «الشّغر» العذب الخالد 
ارصن (0) 
عاد للآرض مَمَ الصَّيْفصِبَاها ‏ فهي كالحُود التي تمن للها 
صوومن خُّضْرة فى نُضْرةٍ مارأها أحد إلا اشتهاقا 
ال سيط افإقها وسوا اللّيل مسئك في ثراها 
ونسيعح القجر في أقمارها وشوفبات يُطْربُ التّهِرَ صّدافا 
والسّواقي فَِنٌَراقصة ضككها ّدو وتهليل بُكَاقَا 
والأقبلص تمسو فضيلابة رو واهائيةالطبر شوهر التاق 


ما «الطبيعة» في و فهي رائعة وجميلة أيضأًء كروعتها وجمالها فى شهر 
«أيّار» وما يستطيع ان يفعله هذا الشهر بالذات يعجز عن فعله فى الطبيعة اي 
شهر آخر من شهور السنة. حيث إن الطبيعة تكتسب بمجيكه اليها اجمل خُلاقاً؛ 
فهو ما ان يكاد يَلُمس بأنامله صفحة السماء حتى نجدها قد اصبحت صفحة رائعة 
لا غيم فيها ولا ضباب واذا ما مر على التراب جعله مُنَوَرا بالأزهار والاثمار 
والأشجار والأعشاب:() 


.50 - "١ ديوان تيْر وتراب ص‎ )١( 
,/ا- 5لا‎ - 1/١ ديوان تير وتراب‎ )1( 
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يول مشي ني 00ح ولي الى ...لاضن في ألو سس مذ . 
3 4 يُوَزْع في الطبسيعة فَنّهُ 2 0-6 8 0 منظرا 
متب الأنهارٌ مسا راقبص) 
ويجستب الأنهسار 8 
لبن يلول هبر سساعسبيز 
ذا يُدَبّجْ أو يحوك كس وفسيسه 
يتخ اسابله التنماء فوجوي] , . وس - 0 
أيَست مساح ومسي على الشسراب قَنَونا 
وحينما قام ابو ماضي بزيارة مفاجئة لمديئة «لوؤس 
نفس في الضحى ترا وفي الاصيل ميسكا. فاعتقد في قرارة نفسه انه كاه ربى 
فج امل ”ع لق مث ةا : أي 
ين الخلد عن كب حيث الغبراء تنيت سوْسنا وسْنْدسا. والانهار تحري مياهها 
وكأنها الكوئي. فشربيت عيئاه جمالها شربا والتهمته انظاره التهاما وقد ازداد 
بأرضها تعلقًا ولها حبّاء حَيْتَمَا وجد الزمان يلقي عليها يوشاح السعادة والهناء 
لكي يجعلها واحة للمتعبين ومأوى لاصحاب الملايين؛ وجنّة للعاشقين. فكلٌ مَرمْ كان 
: ' ل 3 ' 
يشاهد زهورها وهي تطل من الشرى؛ كأنّه قد كان من خلال مشاهدته لها يشاهد 
امانيه المفقودة؛ وهي تعود إليه من جدير :(0) ْ 
الله عُناها فَجُنَ ل هالورى 
َهْوَ الحضرارٌ في الستُفوح وفي الدرئ(؟) . 


ا ست حالت أن | 
نم لشهوز وإن أتى متاخ 
ومن يصور ميثلماقد 8 0 


انجيلوس » وجد هضابها 


ما « لوس أنجلوس » سيوى أنشودةٍ 
خلعٌ الرْمَانُ شبابّه في أرضِها 


هي واحة للحت فبَينَ وجَنةٌ 
لكبتني ل هَالمحت زُمُورَها 


وطويثها وَحَسيِبْتّهالن تُنْشَرا 
شاهدت أحلامى تَطلٌ من القَرئ 


فأبو ماضي قد كان وهو يضف ولاية «لوس أنجلوس» ذات الطبيعة الفتانة 
مدركا في.قرارة تقمبه أنه لتبى) باستتطاجنه ان ,يصفها:وضفا.وافياًمإذ إن قدا كلق 
في وصفه لهاء يفعل كما يفعل وَلّد يجاول بلا جدوى ان يحوش بأصابعه مياه 
لانهر او البحيرات. وإننا لنجد .ابا ماضي يعشق كل شيء فيها حتى الاشواك في 


صحرائهاء وخاصّة بعدما استرعى انتباهه منظر نخيلها وهو شام بأنفه نحو العلاء؛ 
لسعو 0 

(١)ثيوان‏ تبر وتراب 75 . .. 

0 ادرو : العلو؛ المكان المرتفع ج ذرى وذركى. 


رف 
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١‏ 5 الا 
فخردء واعئؤازا لكوئه قذ اياك اليابس عن اغين بقية الاشجار 
00 


ولد“ بأئمُله يحو الأبتختس"ا 
7 شبِقت سر 8 7 ا امس 
5 2 5 2 .0 ,6 6 7 ييا 
الْلأيِمَنَ الورق اليبيسن تنسكا وللتلصسخير الى ببسب تجبسيا 
هو آدمُ الأفجار أدركك اليا لائبّدى غريهُ فتسّترا 
أمّا أشجارٌ بساتين البُرتقال فيها فقد بدت مزهرة بيضاء وهي مغروسة في 
صفوف مُتَراصة متَوازيَْة فأوحى اليه منظرها عنظر ثوب ترتديه فتاة جميلة حسناء , 
مَصْفُوْفَة أزواره البيضاء صَفًا صقا 90) 
وبدت غيياض البرثقال فأفبَهَتْ 

ما قصور الأغنياء فبدت لعيئيه فيها وكأئها حَبّات عد مين اللؤلؤ مبعفرة على 

ارض مُخْضَّرَة» او سَّمُنْ تُمْخَرٌ عُبَاب بَخْرء مياهه خضراء اللون؛ والشمس.ترسل 
وو مُذَقبة صفحمّه. وهو لم يكد يراها حتى انساه مرآها زمائه الصّعْبٍ 


احببتُ حتَّى الشدّوك في صُخرائها 


جلباب خُود بالنضّار مُوْوْرَ(؟) 


يها 
0 تلك القصور على الربى عِمْدُ لغائية هَوَى وَتَبَعْفَرا 
لما تراءت من بعيد حِثّها سنا وخلت الأرضَ محيرا لنمكوا 
تَفْضَّ الصّ لصباح سناه في جُدْرانيها . وأتى الدّجَى فرأى منائِرَ للستوّى: (0) 


مُعِْلْفِات كانت باماش الرّضى تيسيك رُؤيئُها الِرّمِانَ الأغكزا 
وفي بعض الاحيان كان ابو ماضي يَتَمنى الاقامة في قرية « ملفرد ا( التي كان 

قد امضى وَسَط جَنّاتها اعذب ايام شبابه ٠‏ إذ ثراه يتمنى لو كان باستطاعته ان 

يبني داره في اعلى قِمّة من قِمّم جبالها الشامخة بأنفها نحو العلاء ليتمكن»من ان 

يكل هليه برؤية شروق: فلم شه قبل لدكان 5 ؛ وليعائق ذ في الضحى 

.4١ تبر وتراب ص‎ )١1( 

(1) المرجع نفسه. 

(69 الود :المرأة الشابة ج خودات وخُود. 


(؟) تبر وتراب ص 85. 


(9) المتّرى :سير الليل. ابن الى المسافر ليلا. 
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ن الاسحار قبل ان تعائقها الازهار والاعشاب فى 
ك2 عاة مُمْ يَرعُوانْ أ واد ب 
روية الى و 0-7 ميو شيهم السارحة في المروج الخضراء والطيور وادمة 
بارس من حولهم ؛ والنحل هائم على وجهه؛ باحئا . 


السهول والوديان وليتمكن 


عن الاز 0086 
انغام اصوات شَبّابات الرّغيان زهار ليمتص منها 
7 بم يس ديت + 3 الرغيان وهم يعزفون عليها اعذب الالحان حتى 


اذا ما خيّم السكون على الهضاب وبدأ الرعاة يعودون 8 
,لازت الطيور باعشاشها راح يُشُْخُص بناظريه باحثاً, نايت 
يها اشواقه وخنينه وذلك بعدما يغفو سُمَّارُه )١(‏ 

ذات الجبال الشّامخات الى الغلا 


غنامهم الى حظائرها 
عن النجوم المتلالية 


يا ليت في أعلى ج بالك دارئ 


أ الفزالة قبُلَ سكّان الحسمئ واعائق السمات فى الأخار 
يزى رُعائك في المرُوج وفي الرُبى والشاءٌ سارحة مع الأقار 


لأرى الطيورٌ الواقعات على الشرى وَالنّخْلٌ هائمة على الأزهار 
لأساجل الوراساة في تفريدها و تَهِرٌ روحي تفحة المِرُمَار 
لأسامرّ الأقمارَ في أفلايها تحت الظّلام إذا عَفَا سُمَاري 


وكم كانت عَذْبَةَ وجميلة تلك الرخلات التي كان ابو ماضي يقوم بها مع 
اصدقاته من حين لآخرء قاصدين قِمّم الجبال الشاهقة . حيث كانوا يتسلقون قِمَمَها 
ويندفعون في الهبوط من فوقها اندفاع الاعاصير والاحجارٌ تَهُوي تحت اقدامهم 
فتكاد اجسامهم ان تَهُوي معها من عُلُو حيث كان يسند بعضهم بعضا. 
ويتماسكون تّاسك الرواد خلال اجتيازهم للغابات ذات الاشجار الكثيرة الملتفة 
الاغصان والجبال الشاهقة الوعرة المسالك التي كانوا اثناء اجتيازهم لها يُعَرَضَون 
انفسهم لشتّى المصاعب والاخطار وكل من كان يشاهدهم وهم على تلك الخال كان 
يُشنْفق عليهم كل الاشفاق وذلك؛ لأنهم جهلة مغرورون لا يَحْسِيُون 00 
لسري ا 
مُعَافِيُنَ سالمين» والفضل في عودتهم سالمين قداو 
باعمارهم اثناء رخلتهم الجميلة تلك:(") 


)١(‏ ديوان ابي ماضي الجزء الثاني. 
)١(‏ ديوان ايليا ابي ماضي الجزء الثاني. 


وض 
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يا أت دار الخلدريا أُمُ الرى 
لله يو فيك قد قضٌيْكُ 
نشي على تلك الهضاب وَدوْنَا 
توي الحسجارةٌ تختئًا من حالقٍ 
لو كنت شاهدنا نهرول من عل 
الرّيْحٌ ساكنة ونحؤ تَظْئُنَاً 


مازال يسَيْدُ د 5 3 58 41 


حستى رَجَعْئا سالمين ولم تفلا 


يَهُ الغابات ووالأنهسسار 


ع فعدية اجبة لأنشار 1 


ونكا . توي 8 الأخجار 


للخوف مُنْدَفْعِيْن مَعْ إصار 
كما يتماسُك الرُوادُ في الأمشفار 
لو لم يَصُدُ اللَّهُ في الأغ مسار 


فصن هنا َيّن لنا أن «الطبيعة» الناطقة لا الصامتة قد قد كانت عند أبي ماضي 


قَلْبا يَنْبيض» وفتاةً مرتدية اجمل الحلي والقياب» وبحيرات تتنششس» ؛ ومروجا فسيحة, 
وجداول تُعَرر ثرثرة الاطفال وائهاراً ضاحكة الامواج ؛ والأغصانٌُ تتمايلٌ فوقها ٠‏ 
كايل الشارب السّكران وكائناتٍ تيس وتشكُر وتنطق ٠ولا‏ تنوانى عن مشاركة ١‏ 


الناس في افراحهم ومُوَاسّاتهم في أحزانهم . 
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سن 


-مفطكة 


آراوه 
الاجتماعية والانسانية 


يفف 
اقم عم 
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لابي ماضي آراء تَيّرة صائبة في المجتمعء وفي أطوار يعض الئاس وخاصّة منهم 
هؤلاء الذين رهم لا هم لهم سوى الشكوى من الحياة والنَّدْمِر مِمَّن حولهم من 
الاهل والاقرباء, والمخوف على المستقيل والبكاء على ما فات. 

فها هو يخاطب في مطلع قصيدته المشهورة التى بعنوان « فَلْسفة الحياة» احد 
هؤلاء المتشائمين من الناس الذين رأهم يَشْكُوْن دائما وأبدأ من العلل والأمراض. 
واجسامهم سليمة صحيحة مُعَاقَادَ (0) 
ار . ل 
ايها الشّاكي وما بك داء كيف تَعْدُؤْ اذا غَدَوْت عَلِيْلةً 


1 ع يَخْششَ الأمراض يَجِدْها تجدّ في طلايه» ومن يفكر بيوم رحيله عن 
دا يقرب أجله بيده ومَنْ ينظر الى الوردة فلا يرى سوى الاشواك قى ساقها. ولا 
يَرَى اكاليل التدى المسْتّقرَة على إوراقها؛ يُعْتَبَرْ جانيا على تَفْسه كُلَ الجناية وما 
أكثر هؤلاء الجناة الذي يجتو غلى أتفستهم بأيديهح من علا أن يشلموا » (5) 
ل 5 5 يض 50 2 َ 5 2 5 2 
إن شر الْجنَاةَ قي النّاس تسن شوقى قَبْلَ الرّحِيل اليَحِيْلا 
وترى الشؤؤك في الورود وَتَعْمَى أن ترى قوقه التّدى إكليلا 
وص يهب من الحياة خوفا من ان تُعْقل كاهله بأعباتها الجسسامء قلا يَجِدْرَ يه 
أن يكون ابنأ بارا من ابتائها البَرّرة الاوقياء : (9) 1 
هْوَ عيب على الحياة تقيل من يظْنُ الحياةً عب نا تَقِيلا 
هنآ 01 ب عه حي ص 0 5 5 #6 
؛ أما ساحن النفسن المظلمة المترّدّدهء فليست حياته إلا ظلاما ملتمًا بظلا 
وضبابا متلبّداً فوق ضتباب: (4) دم 


.» ديوان ايليا ابي ماضي «الجزء الثاني‎ )١( 
1 المرجع تفسه.‎ )"١ 
(؟) المرجع نفسه.‎ 

(8) المرجع نفسه. 


لوف 
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ل تفسلّه بغْيْر جمالٍ لا يَرَى في الؤجود شيئ أ جَمِيلا 

لما وجدنا القسنا مطافين في رحلة خلابة عَبْر الجبال الشاهقة ا, تلان 
5 ينترمن المشرهات تعد فيه الراحة والسُلوان. فلا ا و 
ل انقضماء تلك السويعات التي اتاحها القُدّر 
عن لملة وثائية فيهاء منّعا بريئأ نجعله 


فا أ فقة 
27 بنا ان نخشي 
لنا قبل انقضائها بل علينا ان ء 


ْ اق زادا لناء نتزؤد به في أَيَامِنا القاسية 
رينية. فكم من ني خشي على ننهمته من الزُوال وعلى ثروته من الَبِْر والدّويان 
ىاش محروماً شقيًا طوال حياته! وكم من صاحب مركز عال او وظيفة متواضعة, 
أونى نفسه بنفسه حينما راح يتوقع بين لحظة واخرى أن يخسر مركزه على حيّن 

فلنتتمتع ما شساء لنا ان نتمتع ب( صبح » الححياة من غير أن نفكر بأن ذلك 
ليم افد يتحول أمام أعيننا الى مساء قبل أن يصبح هو نفسه مسا واذا ما 
انتابنا هم او عَمَّ اثناء. تلك السّويعات القصيرة من حياتنا فلتقصرُ البحث فيه او 
الحديث عنه. تاركين أمرَّ العناية به للرّحن وتقلباته ؛ وهو الكفيل وَحْدّه بإزالة أثقاله 
الجائمة فوق صدورنا : (0) ١‏ 


فتمقَّعْ بالصّبح ما دمت فِيِه ٠‏ لاتخف أن يزول حستى يَزُولا 
اذاو ة انان زأمسدك ملم ضر لتحت في م كي لا يلولا 
ولنجعل من حياة الطيور وتصرفاتها الحكيمة مَثَلاً لنا يُحتَذى فحياتها سلسلة 
متصلة من المصاعب والمخاطر فهى كلّما طارت محلّقة في الفضاء الرّحبٍ جَدّت 
الصّقور في إِثْرها وإ حطت على غصن شجرة طالبة النجاة لنفسها؛ صّوْب 
لصّيادون بنادقهم الى صّدُؤْرها وإننا لنجذها والبنادق مصوّبة نحوها وقشاعع الجو 
تطاردها تأبى الانقطاع غن انشادهاء ليقينها بأن ذلك إمسوة المنَّعَمد عن 
الأنفاد مر جاتبيا ل يحل من عمرها القتصير عمراً طويلاً مديدأ: (5) 
ناث وفيمْيها يفن عام أقشبكي وقد تمسيديم 
نما لصون في الجر قكةً عسو الود والفبوك ثرت 
, درفي 


. ديوان ايليا ابى ماضي الجزء الثاني‎ )١( 
5 © ال مرجع ئفسه‎ )1( 


اا 
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وهذه الاطيار تأبى إلا أن تشارك في سعادتها جميع مَنْ حولها من الكائنات 
فهي كُلّما لاحت منها النفاتة نحو الاغصان ووجدتها ساكنة بلا حيراك: طارث 
لجيه لموما, وهى تصفَّق لاوراقها بجناحيهاء طالبة منها أن تستيقظ من سئباتها 
وَكُلَمَا شاهدت لأسيل يُدَهَب بأنواره الفسنجدية الرُوابي والمكفوح الخضرآء 
لِيُكُسيبها جمالا على جمال؛ وبهاء على بهاء وقعت فوقها لتناجيه؛ ولتقدم له 
يصّوتها الرخيم, اسمى آيات الشكر والامثنان : (0) 
كُنما امسلك الْمُصون سكونة صَفَّقَتَ للفصونٍ حنَّى تَميْلا 
فاذًا ذهب الأسيل الرؤابي وقعت فوقّها تناجي الأصِيْلا 

ند الهو معْلما تَنْشبدُ الاطيار وقت الهاجرة ظلاً ظليلا وما علينا إلا ان 
نلهو تارة ونجد طورا في كسب أرزاقناء ولكن بشترط أن نجعل من أيامنا أَيّاما هي 
أقرب الى العمل منها الى العَبّث واللّهو: (5) 

فاطْلب اللَّهْوَ مِيْلّما تَطْلْبْ الآا يار عند المَجْر ظللاً ظَلِيْلاً 

إن اللّهو الذي تَجد أبا ماضي يحتنا عليه وينشّده لا يقصد به ذلك اللهو 
الممسد للاخلاقء الموَدَي الى ارتكاب الرذائل والآثام نما يقصد به تلك الِتّعَة 
البريئة التي يجب علينا ان تلجأ اليها لكي لا نرق ارواحنا إغراقا بأيدينا فى بحور 
الشقاء والتعاسة قلنحب الحياة ولنهفُ الى جمالهاء كما تحب الاطيار الطبيعة وتهمُو 
الى كائناتها ولكي تبلغ سعادتنا منتهاهاء فيجدر بنا ألا نلجاً الى «القيل والقال» 
لكي لا نضطر يواسطته ان نستحضر شخصيات العياد الغاكبين عَنَا لنضعها على 
موائد التشريح والتجريح أمامناء لِأَتّنا كلما استحضرناهم الينا عَمدُوا هم بدورهم 
إلى استحضارتا ليشرّحونا كما شَرّحناهم, ويبحثوا عن عوراتنا ومثالينا كما يحثنا 
نحن عن عوراتهم ومثالبهم فنصبح بعد ذلك كُلّما حاولنا الابتعاد عن اعدائناء 
تائلت اشباحهم لمخيّلاتنا فنرى صورهم ترتسم حتى على اوجه اصد قائناء فنمكّر 
حينئذ بايدينا صقو حياتناء قُتَفْسدُ نفوسئناء فِيفْسسد يفسادها مجتمكنا 


الذي نعيش 
فيه ونحيا : (5) 


)١(‏ ديوان ايليا ابي ماضي الجزء الثانى. 
)١(‏ المرجع نفسه.. : 3 
(5) المرجع تفسه. 


2 
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.الذي يَكَقيْ العواذل يَلْقَى 


واثرك القالَ للؤزى والقيلا 
كُلَّ حي في كُلّ فقخص عدولا 


الامو 


إزا تبعا رلك إلا أن نتممّع بها قبل زوالنا او زوالها عَنّا وَلنُسابق الرّمن الى حيث 
للدائق إليئاء» والازهار الجميلة الالوان قبل.ان تسبقنا اليها يد الفنَاه فتحكم عليها 
ابول والاندثار وكلّما نظرنا فوجدئا صفحتها ملبّدة بالغيوم الدكناء يجدر بنا ان 
57 قرب هطول الامطار التي ستحي فينا الآمال إحياءها للارض الموات. 

55 نرى الحياة فاتحة لنا ذراعيها لتضمّنا الى صدرها فلنسارع إليها وخْدها 
الى تلك الدموع التي تعوّدنا دائما ان نَدَرْفُها كُلّما وقعنا في ضيق او شيدة ظَنا 
9 أنها يدعوم أعيئنا اشباح الأسين والضنى كُلّ الابعاد : 17) 


5 2 


أن الأزض أولا وأخيبرا 
الوه تحت السماء لحي 
ناذا ما وجدت في الارض ظيلاً 
وتوقّع إذا السماء اكفهرّت 
فل لقوم يستذرفون الأني 


كنت مَلكأًاو كنت عَبْدا ليلا 
فلماذا تراود الممْتجِيلا 
نيعسنييئناريه إلى أن.يؤولا 
مطر فى الستُهول يحي السسهولا 
هل ث 7 م 9 م مع البكاء غْلمب 


أَخَْدْتَة الهُه ومُ أخذاً وَبِيْلا 


اكيم كني الْهتَمتومَ عَليَهةَ 
يجممع 2-0 
كل من ر الاموال الطائلة 


دَق أبوأمَاضَي بعضن الئاس الذين خوت خزانتهم 0 
تكدك لهج الايام شيل ارثداء القياب الفاخرة؛ بعد ان كانوا يرتدون ثيابا نه 
ويَسنَّرَت لهم الايام سم ل ريع و 
بالية قن.-ندأوًا إيتمرّد ون على من هم وم مرتبة وجاها د 
59 القد ]يت ب فمزيؤتة التيمجفلها بسفا:«الاسنا ١‏ , عن واحد من 
0 : 9 فى بجو امال كيسسه فتَمَودِ علق فن حوله» وكدى 
هؤلاء المغرورين'. وهو معرور 
الخو جسدة الترابي فراح يتباهى,يعاعاى' ٠.‏ 
وكل ذلك من غي أن يدلك أل ».وأو وي فى النشوء والخلق إلا كالفرق 
سند جمييد التسيرااليشرية لذ قية |11 18 13 ٠‏ > 1 


٠ ديوان ايليا ابي ماضي الجزء الثاني‎ )١( 
أخرقا‎ 
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ما بين « لين » مُهَان حقير و لين » آخر ني نظيف 0١7‏ 
بسي الطَيْن ساعسسة لَه ليه حقيرة قصال تشونا وَعَسِوْيَدُ 
وكسى اشر يسمه فتياصى ١‏ وخوىاال كيسلة فتشود 
فلا يَجْدرُ بغني إذأ أن يحتقر ققيرا خصاصة حاله؛ وسوء. مظهره فيعامله كما 
يعامل فحمة سوداء ؛ وهو يظن أَنَّهِ فرقد من قراقد السماء . لا تستطيع رياح الحياة 
القالسية مهما تعالت وسمت ان تناله يسوء؛ كما تستطيع ساعة تشاء أن تئال 
برياحها الهوجاء القاعدين على المُبّراء. منّ الئّاس البُسطاء :(5) 
يا أَحِي لا تيل بوجدلهة عت ٠‏ نا معا أن تحاص ولانأدت فتركش: 
انت في المْردَةَ الموقكَاة بغلي في كيسائي الرّدم تَسْمّى وَتَسنْعَد9" 
وقد تتاسئ ابو ماضي أن أخاه الجديد هذا لن يشعر يشعوره» ولن يرق لاله 
لأنّه لا يتتَهّد كتنهداته أو بحأو كتأوفاته فهو كُلّما فج يَغبراق خبيب إلى قلبه 
استعاض عنه بحبيب وحبيب وما أكثر الاحباء الذين يطلبون دائما مرضاة الاغنياء 
وكلّما خاته صتديى او ابتعد عنهترقيق» سارع الى طلب رضاة“وكستب ثقته, العديد 
من الاصدقاء والرققاء وهو كَلَّما تحود عيناه بالدقوع لتسيل مدرَارة على حدية 
وذلك لان كل شيء,ٍ متوقر لديه وبإمكاته أن يَحْصّلَ عليه بواسطة أموالة: (5) : 


يآ زتهي إذا مَسمّك التق هلا تش كي؟ لا ككَتَفنة 
انت مغلي يَبَعْنُ وخْهُك للثع ١‏ ممَى وفي حالةالمصيبة يكصَّد؟ 
ادوع كل وف 11 وبكائى ذل ونَوْحُك سُُلؤدد؟ 
وايتسامي السّراب لا ري فيه وابتساماتك اللآلىئ 5200 

: قالمُقّراء وخاصة من بينهم العلماء والشعراء يجدون دائما اتفسهم اغتياء 
بمعارفهم التي حصلوا عليها يواسطة الدرس والاستقصاء وكل ذلك بالرغم من ضنيق:: 
الوقت لديهم؛ وضَعْف امكانياتهم الماديّة ومعارفهم هذه قد تُشْقيهم اكخر مما 


)١(‏ الجداول ص 5؟. 

2( المرجع تفسه. 

(5) الرديم من الثياب. الخَلقَ البالي ج رُم . 
(59) الجداول ص 10. 

(0) الخخريده ٠‏ اللؤلؤة لم ُنْب ج خرائد وحْوّد ‏ 


غاب 
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3 يم دالبو ف 

هم النهكيد | 

سه خير في الوجود دالل 
كلما جرد الى دف دءء 
الوجود 5 ولحنهم ازداديا حياة ره على حي 5 عث فيحارون في 
50 5 3 

005 يك تللا لرركم وى د ونا نباك > كا 

ببحية نشؤق ضير اللدة اك فقس - 5 3 ها شعووا بلذة 


٠ ١ 5‏ إلد ٠‏ 2و 
الت مغثنىي من لفرى #السيسة 5 4 
ئ 1 شماداا يا هما لذ 0086 

0 000 هك 7ن 5 صمي اسيل و جيال 
يلت أدري من اين جل ولا فا وخ ال 1 
ع .ا هع ى 9 5 - ١‏ 1 م سد 

- رى: إذن لحجحبيبود وا 1 عستي 2 
افتدرت : مرو فلماذا نظن انك ارخف" 


وقد رأ ابو ماضي اخاه الغني «الجاهل» الذي لا يعرف كما يحرف هومن 
لين جاء الى الارض ولا ما سيكون يعد ذهايه عنها. قد ينى لغسيه قصرا مُنيقا 
واقام حوله الاسوار واوقف دون أبوابه الححرس الشاكي السّلاح. ليطردوا عنه 
الشعراه والفقراء فطلب منه ان يخيره ما اذا كان قصره هذا ملك له ام لكلثنات 
الطبيعة الح لنى تسرح في داخله وتقرج كما تشاه قالليل يله يعياءته السوداء كلما 
أراد والقتباب يلد فوقه على هواة» و11 لنور يَدْخْلُهِ بلا استتدذان قلا يستطيع صاحية 
الذي سيكون ن أجلا أو عاجلا مرقده «الثراب» والتمال نعيث في م ثشاه 
أذ يطرده كما يطرد المحتاجن لرغايمه: الهارييج من ن العواصف العي كدو في 5 
طلابهم والجو قاتم مَرْيَةُ من حولهم: وفيما هو يقوم بطرد.هؤلاء المحتاجت اليه 
أوضي 2 باقتماء .الكلاب والهيرّزة في قصره الَْشَيّد ؛ ؛ موجدا لهم فيه الذق- 


09٠ والغذاء‎ 


و دونة ارس الشناكي ٠:‏ :+::ومخ حوله الججداز الخد ينك 
4- 3 3 2 ل 0( 
منع اليل أن يذ زؤاقا فوقه مبيدة 3 لوا 


في نو و 


ا كيف يدخل لا يط 
مزرقد *واحجدا تميِشِبك منه 


جذن عنة والعواصفٌ تخدو 


5١ - 5٠١ الجداول ص‎ )١( 
13 الجداول ص‎ )١( 
الأز: صغار الشمئل.‎ )5( 


ويدينا 


035 طأأنلا مع امو5 


بينمسا الكلب واجسد” فبسه سبأوئا وطعاما والهرٌ كالكلب يَرْقَد 

وشأنٌُ صاحب هذا القصر الذي لم يشأ ابو ماضي أن يذكر لنا اسمه بضراحة] 
شأن اكفر اضحاب القصورء والعَقّارات إذ إِنَّهِ يَحْرص أشد- الحيرصضءغلى اناق 
الأموال الطائلة ليجعل نوافذ قصره تطل على الحدائق ق المّاء» والماء يجري فيها عذبا 
سلسبيلا؛ ليسقي ازهارهاء والئّدى اكاليل على اوراقهاء والطيور تعزف لها اعذب 
أناشيدها فهذه الحديقة المعطاءة لهذا القصر ليست في نظر أبي ماضي مُلكا 
لصاحبها الذي اوجدها طالما أنه لا يستطيع أَنْ يمنع الرياح من أن تتلاعب بأفصان 
أمنجارقا . فتجعلها تتأود رَغما عنهاء والغدير يصفَّق لها بمائه تصفيق الفرّح 
والتشرة, مهنا إِيّاهاء لاستطاعتها اقتحام حديقة هذا القصر وذلك بدون ان تطلب 
الإذن- والمشُورة:منْ ضاحبه. أَمًا الخدير غدير تلك الحديقة فهو عالم كل العلم في 
قرارة نفسه ان.صاحبه المتباهي به لا يستطيع ان يرغمه على التصفيق طَرَبا إل 
حيئما يكون واقفا امامه: )١(‏ 


أله الكوش ة الجلمية نتف أكاء ورا سه سلكة. والأزاهن وان 
قازججرالرّيحَ أن تهرٌوتلوئ فتلجكرز الرُؤض إِنّه تتاو 
وازجّر الماء في الفُدير وَمْرهُ كلق إل وأنث بتع 0 


فما على الاغنياء تَبَعا لذلك كله إلا أن يأخذوا إذا من طيور الحدائق الْنّاءة 
معلا لهم يُختذىء في حسن المعاملة والمساواة ..فهي لا هَمَ لهها إلا أن تغنّي لجميع 
النائن أكانوا فقراء أم اغنياء ضعفاء :آم اقوياء وما تقملموطيان المنساى تقيياله ايغذا 
الازهار التي لا تجاول أن تَخيسس عطرها عن الضعفاء متودّدة به الى الاغنياء . وذلك 
جَرياً على عادة أكثر الناس الذين يَوَدُون التقرب مِنْ أصحاب الجاه والسلطان : 90) 
إن مير إلأراك ليش يب غيالني نت فت أعأنا [شغوةه 
والازاهيرٌ ليس تَسْخَرُمِن فقْري ولا فيك للفتى تَتُوَدَدْ 


فالتّهر الذي نُسَخَّرٌ مياهه لمشيئتنا معتقدين فى انفتسنا اننا المالكون 
الوحيدون له» قد جعله النسيم الرُطب دربأ له والغعضافير ترتوى منه» والنجوم 
)١(‏ الجداول ص 17. 


.15- 25 الجداول ص‎ )١( 


رن 
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هْ الليالى المقمرة 
ها الي ؛ يشما عروق الاش 
م منياهه: وهو بالرة 8 اضر إلى نا 
2 0# وا وضلا له فلا هه لتأخد 
ومس لاير ثرواتهم من النفاذ كلم 


وأا دليلنا التقاطع الذال على خلود هذا الزهر, 


فهو 
الكثيرة في في الارض الى نفس المصدر الذي عودته بعد سياحات 


خرجت منه مياهه؛ أل وَهْوَ البّخر )١(‏ 
2 ر؟ إِنّه للتسسيم ال ب 
الله المر م2 رطب دربا وللسصافير مُسؤرد 
ووو للشهب تسبة حُمْ به في المّيف ليلا كأنُها ف . 1 
دَضّعيه؛ ؛ فهل بأمرك يج يِ 8 3 3 ميجير 


في مروق الأشجار أو يََجَمّد! 
وهو باق في الأرض للخ زر والما 

حتى تلك الّملةالصغير الفتفة قد مزأت على حقونا ات بيتها في 
وأخذت ققلآها بحبّات القّمْح التي حصلت عليها من بيادرنا ذم ودين 

فى ايام الشتاء القارسة البرد لإيمائها كيه في التمتّع بنفس الحقوق التي يتمتّم 

كل انسان في ارضه. وحينما ثانا نحرث حقولنا تعنبرنا جناة ودود 3 لأننا 9 
نراع حسن الجوار معها . وما تعتقده النملة تعتقد شدي وقلع بيط ومو ةتتميدوحيق 
الأزهازامن تحظفولغا اومهدايقعا:لخطّؤؤ هبه الو دقش زاف بالمبائجة رمنهةالعيسل مستي 
لنفسهاء ولنا ؛ متوخّية بذلك.الا:تكون انانية: فهنى اذن بعملها هذا قد افادت نفسنها 
وافادت الناس ما ا اليهم اضغاف ما جادوا به 


كان من قَبْل أن تجسيئ وتخضي 


عليها ‏ (5) 
أنْك اح قل؟ هذه التّحل تجني اسه مين أطوم ولا/كتعركذ؟ 
وأ للتهنال لكل يمر “#قند ييَشه بالكذج فيه ريلتم 


خلال 
وانك ايها الغني “لقان ا 1 تاف - 00 ان 
مخاطبته كأَنَّه يخاطب معظم الاغنياء)؛ , تعتقد أنك قد 


. 45 الجداول ص‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )1( 


للوضا 


ذا انلا 56310170 


كدُست أموالك في خزائئك وحبستها عن المُوزين الفقراء وحتى عن نفسك ولكنك 
مهما كدّست من ثروات؛ فثروتك هذه ليست في حقيقة امرها الا وبالا عليك ولِضًا 
شاهرا سيقّه دائما وابدا في وجهك ليسلبك سعاذتاك؛ وحُرّيتَكَ في الحياة. فانت وان 
كنت في قرارة نفسك شاعرا بالسعادة فلست أسعد من فراشة الحقل ولا أهنأ منها 
حينما تتنقل جزلة فرحة وسط الحقول غير عابئة بتقآبات الدهر ولا خائفة على 
ثروتها من الضّياع إذا ما اضطرت ان تتشاغل عنها ولو الى حين. اما اذا كنت 
جميلا فلا اراك اجمل ولا عش من الورود وهي تجود علينا بروائحها ١‏ 
الرَكييّة غير منتظرة ما أنْ نلقي على مسامعها عبارات الشكر والبرفان. وأرى 
البَعوض يشكذى من خديك فيكدر عليك صفو الشَياء وََرَمَك على الالستيةا فم 
نومك الهانيء العذب ساعة يشاء ولولا دودة القَرْ التي اوجدت لك الحرير لتنخذ 
منه لجسدك العاري كساء؛ لما كان هناك أي فرق بيني وبينك ولأشبَهْت حالئك 
حالتى وأراك تدّعئ القوة والجبروت بأموالك فهل باستطاعتك مقاومة الكَرَّى وهو 
يغقل اجفانك شيئا فشيئا ليحملك قسرا الى فراشك الوثير 

فائت كاذب أَيّما. كاذب فيما تقوله وما.دمت العالع الوخيد والجبّار العنيد 
فهات حدثنا اذن:حديث العارف المتبحّرة في العلوم عن الخيال واين يُولد. وكيف 
يسيبر ويظل سائرا مستنشّلا من خاطر الى خاطر:ومن نفس الى نفس بدون أن 
يتلاشى أو يتوقف ويجدر بك أثناء :حديثك هذا أن تخبرنا عَمَّا تعرفه.عن «الحياة» 
التي لا.تختفي في مكان إلا لتظهر في مكان آخر سواه بشكل او بآخر وعن الرّمان 
الذي قدمّه تارة ونحمّده طورا وكل ذلك من عي أن نَدْري بأنه لا وجود له إلا افي 


مخيّلاتنا الضيّقة لأنْ كل ما كان بالامس سيكون في المستقبل وذلك بعد أن يصبح 
الامس حاضرا والحاضر مستقبلا : (0) 


لو ملكت الحنقسول في الأرض را لم تكن من'فراضة الحقل اننق: 


اجميل؟ ما انت,ابهى من الور دةذاتر الشّدى ولا انت أَجوة 
أ عزيز وللبعوض في خلا ...يك فوت وفي يديك المهَند 
(١)الجداول‏ ص 44 . 

ا 
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)) فيسا ار اليئيال 0 لوه 1 
أو عي 04 فود ال 52 
ا 1 إذن 4 الو 1 ًّ "قسز بالمبيساء | : )1( 
أم 4 وم ودار 2( م« سالك والباول عن جا نك ن'نله” 
بم اللممسيسة أن يلم نودي أه وض ل لابين ركد ب 
٠ 7‏ 0 وسر تلبث التمسارة في اللسدا 
اعله) نمسا ال يبال اللي يمل رق '١‏ لي أي و: 77 
الى 4 ا 7 1 7 1 / 0 3 هيمها 97و ا 
با اطسيت- لشي شرن ونشطلى ما الزمسان الذي يلم وريم لي 
هما قام ذلك الأنسَان المصيو ع م" اليل ز )را ان )ى 
9 / “0 الصو من الطين ليس أدتى ولا أرقى من الثراب الذي 
يرورس عليسه وندوت 1 2 ل بعل من قلجه «معبدا» للألشة والمحبة؛ لكي 
يتمكن الياس ل اناس اك الدشول الب ساعا بشااون طلبا يسك والتقوى, 
وما ذام الأنسان ليس الا حهوانا تستعبده الشهواث؛ وبتلاعب به الدهر كيئما 
برنساء ؛ فلماذا لا ببعطف على أخهه في الائسائية الذي هو اولى بغطفه ورعايكه من 
رإك الشياب الفاشرة التي تُبُلى ومن ثروثه الطائلة الثي قد تُنْمُدْ. وتسبخْر بين ليلة 
ومهًاها وثياب الحمد والمئاء الي إبرتد يها بعض الئاس الشُيّرين النضصلاء هي ثياب 
و لا يستطيع الدهر مهما طفى وتجبر ان بحكم عليها بالزوال او المَنَاء ٠‏ (9) 


1 / إة آ, 


لشدت أولم قله فماانت ١|‏ حيوان مسي رمسكفيه 
لايكن للخٍصّام قلبكَ مأوك 2 إن قلبي للخ أسيح منبه 
وأنا أولى بالحُبّ من وأعيرئا 2 من كسا ييل ومال يَنْفْد 


وكان اب ومناضي يعتقد بأن «الرحام» في المديئة قد افسّد اخلاق الناس 
اغنياء كانوا ام فقزاء جاعلا اياهم يعيشون عيشة ملو»ة بالقلق والمخوف من الحاجة 
فأدرك أن لا شي» يرجع لهؤلاء سعادتهم المفقودة إل رجوعهم الى وطن الانسان 
الاؤل حيث كان يعيش فيه غيشة البساطة والقناعة. ولم يكن ذلك الوطن المنشود 
في نظره سوى حَْيُنَ «الطبيعة الأمّ. وها هو يوضّح لنا في قصيدته «في الر» 
تَوَضْيْحاً وافيَا هذا الرأيُ الذي كان مؤمنا به كل الاهان/ كزهائنا به أيضا بدورئاء 


, الخباء ؛ العطية. البجاذ ؛ كساء مخطط ج مد‎ )١( 
الجداول ص 16 - 10ء‎ )1( 


خرف 
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وذلك حيث قال )١(‏ 

سَعِمَت نفس الحسيامعالنًا ‏ س ومَْت حتّى من الأخسبناب 
وَفُكْتَ فيها ا لاله حَتَّى 2 جرت من طعايهم والتشراب 
ومِنَ الكيذب لا بسا بُرْدة امد قَِ وهذا مسسريَلاً بالكيدّابٍ 


فشعوره إذأ من صلاخ أمر فئة قليلة من الناس؛ جعله يهرب من المدينة طالبا 
العزلة في «القفر» حيث لا يوجد فيه منافقون كذّابون ولا اببنام تسبهم سام 
ولا اناس صامتون صمت الافاعي وهم يلْبَسُون لكل زينة لباسها ويَهْرْجُون هَرْج 
الذياب. . وقد كان ابو ماضي خلال سيره قاصدا ان يقيم اقامة قصيرة في «الغْاب» 
بعيدا عن الناس» يقول مخاطبا نَفْسّه : (5) 
وليك اللّيل راهيي وشبمسوعي 20 الشهْب والأرض كلها بخرابي 
وكتابي القنعضماء اقني ا افتيشنه متسورا ما فترأئهلنا فياكفشنافةٍ 
وضصلاتي الذي تقول السللواقي وغنائي صوت الصّمّافي العابٍ 
وكؤوسي الاوراقٌ لقت عليها العمدَنْ ذُوْبَ النْضّا عند الغِيّابٍ 


قما ان وَطَفْتْ قدماه ارض الطبيعة الم حتى بدأ يقرأ في فضائها ارب اسطراً 
لم يكن قد سبق له وقرأ مثلها في أي كناب من الكتب وذلك حينما بدت السماء 
لعيئيئة صافية: قلا ذخان المصائع يعكر صفو اديمهاء ولا انفاس بَعضٌ الاغنياء 
الاثنحاء. تدسل صفحتها فتتحول بِسَبَيهًا غيومها الناصعة البيضاء الى غيوم مظلمة 
سوداء مُتَلَبْدةَ بعضها فوق بعض فأخذ وهو مقيم في «القفر» بمرح تارة في مُلاءة 
من شعاع وطورا في مُلاءة من ضباب ولكنه فجأة وجد نفسه التي مّلَتَ «العُمْرانن» 
قد بدأت تَمُلَ ايضاً صّمْت «القّفْر» فأدرك بعدما اشتد حنينه الى المكان الذي 
فارقهء طاليا بعد مفارقته شيئأ من الهدوء والاطمئنان» بأد الإنسان أي انسان 
وخاسيّة اذا ما كان شاعراً مفكراً مرهف الإحسباسء لن يستطيع مفارقة المُشران 
وبأئّه سوف يظل دائما وابدأً عبدأً لرغائبه واسيرأ لمطامعه التي تمشي في ركابه 


.128 الجداول ص‎ )١( 
15 الجداول ص‎ )١( 


يرف 
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ا خل وأينما سار. وكل ذلك ١‏ 
يا ل وأا ساوهوكل لك ماما وو موحي لوا لا 
.رده ألآ وهي الماء والهواء والتراب المتَحَوَل من العناصر المكوئة 


الى صَّلصّال )١1(‏ 
يشي الحسيساة في الفسفسرآئي . .انمتا م : 
ابت ما دمت في نفس الثلم مبساكيرةفي الشسرابي 
5 اه سك 0 7 مسال بيع الملى مير لكشن () 


' سإذا الناس كلهم في بيسايير! 
وكان ابو ماضي قد ومن مرّة الناس واقفين امام شال احد الرجال 
الكبار في أحد اضورع العامة فوقف معهم محاوراً اياهم عله يستطيع اقناعهم بأنهم 
قد اخطأوا كلا حينمأ ساهموا في تشييد هذا التبمغال امراف منهم بفضل 
احه عليهم جميما. فا هو شاعيرنا يقول مستهلا قصيدته التى جعل عنوانها 
التّمثال : ْ 


من الَرْمْر المسئنون صاعُوا مِغَّاله وطاقوا به مبن كُلّ ناح زم 
وقالوا صنعناة لتخليد رَسْمِهٍ "2 فقلت لايْفئىئ كماقني لتر 
وقالوا : نصبناة اعترافاً يِمَضْلِهِ 2 فقلت إذن من يعرف المَضْل للحَجَرٌ 
وقالوا: غَنِنّ كان يَسْخُؤ ماله فقلتُ لهم: هل كان أَسْخَى من المطز 
وقالوا: قويّ عاش يَحْمي ذمَارنًا فقلت لهم: هل كان أقوى من القَدَرْ 
أكان ميا أن قديا فإِنّه مالِكُم استغنى وقوَتِكُم ظفِر 
فى ,أبنا ان هذا التمغال المسئون من المرمر قد شيد خصّيصالرجُل سياسي 
ع انا ىد للا 1 ء # مك موّلة النا يَظْهّرُ اما اعينهم دائما 
أى أنه ماض' أنه قد كأن وهو حي يدعي محبه الناس وه ماعن : 
الماع ٠‏ تقل الافضل البسمّام فيما هو في 

ف ى: يَماهب الباحث لهم عن المستقبل الافضل البسام تع ل في 
بمظهر المدافع عن لحهم الب تم الام 
الا مع القُويا ما 


.01 ص‎ لوادجلا)١(‎ ٠ 
٠سيايلا (؟) الصلصال : الطين‎ 
٠81 - الجداول ص *ه‎ )1( 
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التّمال بالدّات:(1) 
فلم ي: شُتكن ولا ى' عم به كما خِكَم لكيه الثفعٌ فعٌ اموز 
فلستم تحبون الكُنيّ إذا افتقسر ولستم تحيبّون القوي إذا انْدَحَر 
فقي بعض الاحيان نجد ابياتا عند ابي ماضي مختلة الوزن ودليلنا على ذلك 
البيت الاول من هذين البييتين الذي كان بإستطاعة أبي ماضي في نظرنا ان يوردة 
على النحو التالى: 
فلم يتغشقكم ولم تأبَهُوا له ولكبّكُم ترجون نفع بلا ضَرر 
الشخصية فهم لا يَلقُوْنَ بالدرهم الى فقير محتاج الا بعدما يكوئون قد ربطوة بخيظ 
ليتمكنوا بواسطته من اعادة ذلك الدرهم نفسه الى جيوبهم ساعة يشاءؤن. 
فلو كان الناس في نظره يُكَرّم بعضهم بعضاً بدون هدف يتوقعون تحقيقه او 
مطمع يرجون تحقيقه لكان حزيا بهم بدلا من تكريمهم لصاحب ذلك التمثال ان 
يكرّموا تلك النجوم المتلآلئة التى لولا تلآلؤها لما وجد الستّمّار والعشاق فيها مؤنسا 
لهم يؤنسهم في وحدتهمء ويخفف عن نفوسهم المتعبة بعضا من آلامها . 
0 إذن والولى بجميع| 0 ان 0 تغالا ا اد اكبيد او 
1 0 السياسة: 00 2 * 
اف أتكم لا تَفرُجُون برَوضة.' 570 في* ولا ثَمَرْ (؟) 
ولا د تعلفون الشة الا ل , مَنوا ولا 2 وآ يِل ا لااحفة 
اذا كان حُبٌ المَضْل للفضل #َأنك 
ذا كان - النيدل سام ولم تُخْطيهوا فى في الحبِسَ والسّمع والبَصّرْ 
ْ فما بالكم لم تُكْرمُوا اليل والفحى ولم تَنْصبُوا التمغال للكمس والقَمَدْ 


اننا لا نوافق ابا نماضي على هذا الرأ لرأي الذي'يراه وَهْوَ رأي متتجد فى طلبة 


)١(‏ الجداول ص 1ه. 
)١(‏ الجداول ص 6ه. 
)١(‏ في الديوان رايتكم.. والصواب ما اثبتناه. | 
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| مؤلاء الئاس الذين كسان يخاطبهم اثداء التفال. .ار 


وبي ثيل لرجال أ 5ك او شوك بل يعمر و وميد ., 1 
الات الطبيعة لأنها ألإلى بالتكريم واجدر بفامك ابي يي زعمه اقامتها 

بالتمائيل في رأينا يجب ان تقام للمصلحين الاجتماعيين واصحاب الفكر 
ولالهام: كما يجب ايضا ان تقام لبعض رجال السياسة او المال الذين ١‏ يستحقوز 
.., وتهم التخليد والاكبار والاجلال. : 


كن 0 استماج أن يود امته في معارج النقدم والقؤة والمجد 
الازدهار . فالتاريخ يحمل لنا في طيّاته امثلة ودلائل تؤيد قولنا هذا . وليس علينا 
أن رج اذا ما اقمنا التمائيل ايضا لبعض رجال المال ارين الكرماء الذين 
يبيقون قسما من اموالهم في سبيل المشاريع الانسانية العائدة بالفائدة على قسم 
كير من الناس عَلنا مجعل من تكرهنا لهم بعد موتهم عظة يت بها لاغنياء الذين 
يُيْسبِكُون ايديهم عن العطاء وفعل الخير مع مستحقيه. ٠‏ 

وكان ابو ماضي يرى أن الانسان مُقيّد بقيود العادات والتقاليد السائدة 
المعروفة في مجتمعنا . فهو ليس بوسعه ان يتمرّد او يثور على تلك التقاليد مهما 
كانت جائرة وظالمة بالنسبة اليه. فهو اذا ما طاب له أن يُصَرّح بآرائه الجريكة 
لمتعقة بالحياة والموت سمي كافرا زنديقاً. واذا: ما.شعر ميل نحو فتاة وراحت تلك 
النتاة تبادله حبا بحب وعطفا بعطف ير من الجارة والجار. واتهم بشتى الاتهامات. 
واذا ما لعب الورق كي يطرد بواسطته عن نفسه بعض الملل والستأم والفجر سمي 
مقامرا متلافا غير جدير بالعطف ولا الاحترام. فها هو يقول في قصيدته التي بعنوان 
وإذل» 200 

اذا جَدَفْتَ جُوْزِيَتَ على التُجديف بالثار 

وإن أَحْبَبْت عْيِرْت من الجارة والجار 

وإن قامرت او راهَنْت في النّادي او ا 


فأنت الوّجلٌ الآثخ عند النّاس والباري 


.184 الخمائل ص‎ )١( 


55١ 


05 طأأاناا مع لاموء5 


فلو لم يتّفق الناس كلهم فيما بينهم على القول بوجوب معاقبة كل مُجْدّف 
على الله عَرْ وجَلّ واحتقار كل مقامر متلاف او غاشق وا فكي 
سام إرام جيون سيدس ‏ اوت رسك 
إنّه لا شيء يثني الناس عن المقامرة إلا خوفهم من احتقار أملهم وأسدقائهم لهم: 
ما الذين يجدفون على اللّه فليسُوا في نظرنا سوى ملحدين زنادقة فاقدي الايمان. 
وكل من يفقد ايمائه بالله لا يتوانى عن ارتكاب الاثام والفحشاء ويصبح ضرره في 
مجتمعه اكثر من نفعه فيه. والرّجل القوي هو ذلك الرجل المنتصر بقوة ارادته على 
مصاصب ألحياة؛ وهو الذي لآ يلجا الى الختمر كلما حلت فيه كارقة او ألمت يه مصيمة 
عَلَهِ ينسى بعد أن يُشْربَها المصائب والكوارث التي فُجع بها فهذا الرجل يجد بعد 
أن يتبدد خُمّار تلك الخمرة من رأسه ان حالته قد ازدادت سوءا على صوة . وبأله 
قد اصبح مَمُوْدَا بعدما كان قائدا لنفسه ومالكا لارادته. وكُلُّ ذلك بسبب لجوءه 
الى تلك الخمرة التي فَرْعٌ اليها ناشدا بواسطتها الصّبر والنسيان:(١)‏ 

وإن تسكرُ لكي تَنْسِيَ هموما ذات أوتارٍ 

خسرت الدَيْنَ والدنيا ولم تُربَحئْ سوى العَارِ 

قيأ سن شاعرنا من صلاح المجتمع قد جعله يحبّب الى النفوس في قصيدته هذه 
السكر والعَريدة والتُجديف والعشئق حتى وصل به الحال الى حد تحليل شرب الند 
لبعض الناس بُغية الاتتحار وذلك كُلّما شعروا بالأسى والضّيق: 09 

وان قلت: إذن فل الغنيش أوزارٌ بأؤزار 

وإن الموت أشهى لئ اذا لم أقض أؤتاري 

واسرعت الى الستسيف او السسّم او النّارٍ 

لكي تخرج من دنيا ذووها غَيِرُ أخرار 

فهذا المنْكرٌ الأعظم في سر وإفثمار 

إقافاجا وفنا كالداس عدا يز 

ولقد جاءت هذه الآراء لابي ماضي وخامة من بينها تخليله للاتتسار مبغالقة 


.186 - 184 الخمائل ص‎ )١( 
.1860 (؟) الخمائل ص‎ 
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الفة للآراء | 0 قد ة ؟ 
ين مخبالقعة ارك المتكايدة المسائرة في المتشتسع لايل إل يتنر .ا 
بحرين في نظبرنا وار الل الساطه لا وديم مد ركين هر به م 


ذلك لان الانسان الة 0 4 
الازدرا» ود ل ل لقوي الباحث عن (رالذ 00 
و 9 0 9 0 قم لظهيرة العظمى » كما يقول 
وويافة لا ييلجأ الى مثل هذه التّّقة ترم الاتتحار اثتى يلجأ اليا 1 0 
البشر ليتخلصُوا بواسطتها من الحياة واوزارها .اثقالها ٠‏ ” ؛:اليفوسن 
من الم 8 يا 22 واورار واثقالها. فلو اننا عَميلنا بكل هذه 
بييورات التي اشسار ,ع بها أبو ماضي في قصييدته الرائية هذه وتركنا الناسس 
يتمرقون كما يحلو لهم ويشائون لقسد الكون بأسره وقسد كل مجم وك 
انه يوجد في كل مجشمع قوانين وشرائع سائدة فيه. وهي شرائع وقوانين لها تأثير 
وزعالية كتأثير وفعاليّة القوانين والشرائع التني سئتها الحكومات واصدر بوجبها 
القضباة أحكامهم . 
وابو ماضي لم يشأ في قصيدته هذه. التي جعلها بعنوان « إذا » ان يسارع الى 
السيف او النار او السم وان يَحَتْ جميع الناس الى المسارعة ايضا معه اليهم أملاً 
بذلك أن يخرج من دنيا اهلها غَيْر احرار إلا لكونه قد كان يشعر في تلك الفترة 
من حياته؛ وهي الفترة التي كتب فيها قصيدته هذه التي نشرها لاول مرة في مَجَلْتهِ 
الكمير بتاريس أيلول ٠؟15م:‏ بيأس شديد قَثَّال من صلاح احواله في 
المستقبل القريب أو البعيد. 
فهو قد كان يشعر في ذلك العام بالذات وخاصّة في العام الذي تلاه مها يشعر 
به كل مسافر فى احدى الصحارى القاحلة الواسعة التي لا يوجد فيها سوى رمال 
الفترة من حياته قناعراً وحده بهذا الشعور؛ بل كان يشعر به معه جميع الناس 
الذين كان يراهم عرُون به اثناء سيره في الطرقات؛ ولي دمو )وار 
المكقهئة وف نظراتهم الخائرة أبلغ الادلة على مدى شعورهم بالياس القاتل من 
5 وفي نظراتهم 2 0 7 ذلك نظراً لوجود تلك الضائقة 
صلاح احوالهم الاقتضادية في المستقبل القريب. و : 
المالية التى كانت تجتاخ الولايات المتئخدة في تلك الفترة ٠‏ 
3 أن ينصح هؤلاء الناس اليائسين من الحياة بالمسارعة الى 
1 رحباي عييم اك متهم من الخروج من دنياهم التي هي 
ا 3 ف كى يتمكنوا بو : 0 
لسم او النار او العود في 2 لاد داق ليله السابقة التي بعنوان 
ملوءة باناس غير احرار وذلك كما وجدة 72 > 


إوذاكا 


ذأ انلا 56310170 


«إذام؛ راح ينصحهم في تضاعف قصيدته التي بعئوان «الغبطة فكرة» والتي كتبها 
عام ١155م‏ ونشرها أُوْل ما نشرها في مجلته الستُمير بتاريخ ١6‏ كانون العانر 
باستقبال عيدي رأس السنة والميلاد بالفرح والسرور محتفلين بقدومهما عليهم كل 
الاحتفال ومتعمدين تحمدا ان يتناسؤا في خلال ذلك ولو الى حين ن تلك الضائقة 
المالية ورياحها العاتية الشديدة التي سَبّبت لهم الكثير من المتاعب والويلات. وهو 
قبل ان يدعوهم الى اعتناق مبدإه التَاوْليَ هذا أل وهو ميدأ «الابتسام » في غمرة 
المصائت ب والويلات» شاء ان يضع امام اعينهم صورهة واضحة المعالم ؛ مظهرا من 
جره مشاعر القلق التي كائت آنذاك تنتاب اكثرهم بسبب تلك الضائقة المالية 
نقة وقد استهل وسئُمه لتلك الصورة بقؤله في مطلع قصيدته الزائيّة هذه:(1) 

قبل العِيِه ولْكن ليس فى الئاس الْمسَرَهُ 

لاارى الا وجوها كالح ات مُكْقَهِرة 

كالرّكايا لم تدغ فيها يد الماتبح قطرَة (") 

او كمثل الرّوض لم تترك به التُكباه زَهرَه 9) 

وعيوناً دَنقََتَْ فيها الامائى الْمسلْتَجِرَهُ 

فهي حيرى ذاهلات في الذي تهؤوئ وتكْرَة 

وخدوداً باهمتات قب كساها الهَعْ صُمْرة 

وشفاها تحذّر الفّحْكَ كأَنّ الفخحك جَمْرة 

لقد وجد ابو ماضي جميع الناس حائرين في امر هذه الازمة المالية الحاذة التى 
استطاعت ان 3 الوجوه بالاصفرار بسبب حيّتها وان تيبس الضحك على اكثر 
الشفاه التي وجد 0-6 يدون انظارهم الى -- البعيد م يجدون خلفه أيّ 

واننا لنجد ابا ماضي يستطرد في قصيدته هذه واصفا حالة الثأغر التي ا 


.377١ الخمائل‎ )١( 
الركية ج ركايا : البئر ذات الماء.‎ )1( 
(؟) النكباء ج تكب ونكباوات : الريح الهوجاء المدمّرة.‎ 
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يد على جم جره #خريا في جلك المسة باذات؛ وؤيل يقون., ) 
ليس للقوم حديث غْيْرٌ شكوى مُسلْئمِرًة 
ى. تساوى عندهم لأس كنع مضو 
تسل مآذا عراهم كُلّهُم يجهل أمْرة 
مائرا كالطائر الخائف قد ضسيّع وكْرَة 


ويسالق 


ووقه البازي والأشراك في ندر وحُمْرَة 

فهو إن حط على العُبُراء شك السَّهم صدرة 

واذا ما طار لاقى كَُشْْعْم الجوٌ وصَقْرَة (0) 

كلهم يبكي على الامس ويخشى شر بكْرَة 

فهم مِغْلٌ ع جوز فقدت في ال لبخر إبْرَه 

زقد شمّمّه أبو ماضي حالة هؤلاء الناس الخائفين المزعورين على مستقبلهم 
الغامض بحالة الطائر الذي بدّدت العواصف وَكْره. فبات يطير هائما في الجو على 
5 دمّشا عن مأوى له على الارض وذلك خشية أن تدهمه فجأة احدى العواصف 
و 2 5 : 5 امأ 4# 5 ل« ة 
رزوية وتلقى به في مهاوي التهلكة والدماز. وهو لم يشأ ان يقنع بهذا التشبيه 
7 7 ا فحأة تلك الضائقة المالية الخائقة 
حالة المتمولين الكبار الذين فقدوا اموالهم فجأة بسبب تلك 000 

١‏ متكرة بنخيلةا علدت إبرةإلها في البحرء فانجنت فوله” 

بحالة امرأة غجوز مقثرة بخي 0 
باحثة عنها فيه بيذيها. ولكن من غير جدون' 1 


ما كان ير لم :قات وجوفهم الم ,.. ...ديري نمسهية الوجل 
والامد في لحتل تذاكن ان ئيس الشماعدة كي بير رودن نبلق افق 
والاستفهام ظ 5 

الضعيف المتباكى الذي :لا يستطيع 


. ١01١ الخمائل ص‎ )١( 
القشعم : المسن من النسور.‎ )1( 
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العواصف المدمرةء محاؤلة أن تعبيقه عن تقدمه. فطفق بعد تذكّره هذا يصف للناس 
المتباكين على ما فات. والخائفين من المستقبل الغامض المجهولء دواءه الناجح 
الشافى؛ ألا وهو دواء النسيان والاغتباط بالمصائب والمصاعبء مهما كانت قوية 
شديدة وهما دواءان شافيان» للانسان الخائف المتوجع , شرط ان يتعاطاهما وهو 
مؤمن بجدواهما كل الايمان:(0) 

أيها الشاكى اللُيالى إِما الفِبْطة فِكْرَة 

ربما استوطنت الكوح وما في الكوخ كيسلرة 

وخَلَتَ منها القصورٌ العاليات الْمْمُحْرَة 

تَلْمُسُ القُصِنّ الْممَرّى فاذا فى الغصن تُمْرَهُ 

واذا رَقْتَْ على القُمْر استوى ما وحُضْرَة 

واذا مَسَتَْ حَصّاةٌ صقلتها فهى ذرَةْ 

كما :ذامت للك الأرطن” وما فسؤق المجلةة 

قاذا ضيّمْتّها فالكون لا يَعَدلُ ذه 

فبواسطة هذه الغبظة الفكرية الوهمية لا بسواها يستطيع الانسان. ان يظل 
متمتعا في حياته بالسعادة الدائمة المتّصلة حتى ولو كانت حياته التى يحياها مملوءة 
بالمصاعب والعراقيل. | 1 انع 

:.ولقد كان ابو:ماضي مؤمنا كل الإيمان بأن البكاء غلى:ما.فات وانقضئ .لا 

يجدي نَفْعا وهو حينما يزهر لا يغمر الا ثمارا فَجّةَ طعمها مُرٌّ المذاق ولونها-غريب 
وأمرها عجيب. ومن كان قادرأ على البكاء. فهو يقدر ايضا على الفبّحِك ساعة 
فهذه الدعوة التي دعا ابو ماضي الناس المتعبين في الحياة اليها طالبا منهم ان 
المسْتقِرة في اعماق اعماقهاء هي دعوة مباركة خيّرة وقد قل نظيرها في ادبنا العربي! 
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ييه وحديقه. لستمع الى ابي ماضي وهو يقول في هذا الى 4 
إيهسا الباكي رُوَيْدا لا يس* الدمعغ ثشرة 
اهنا العابسن لن تُغطى على التّقطيبٍ أ أَخِرًة 
لا تكن مرا ولا تجسعل حسياءٌ النا لسناس مره 
إن مَنْ يبكي له حول على الخد ودار 
فتهلل وترنم فالفستى العابس صخْرَة 
فجميع هذه الابيات تكسم بسمة الجزالة وإهمابة: الفا الوا ةيوار لد الوه 


والة بعيدة عن الجُواشية او التّعْقيد. ٠‏ واذا كنا نريد ان نختار درّة للعقد الذي 
وو ال ع البيت: 


نُظِمَت 


وهو بيت قد تضمّن مَعْنَىْ فريدا ميتكرا. ٠‏ ويعتبر من اجود الابيات التي فيلت 
في المحكلتة والموحظة في إديبنا العربي حديثه وقديمه: 

وكان ابو ماضي قد نظم في عام :ام قصيّدته المشهورة التي بعنوان 
وابتسم» وقد استهلها بقوله:0) 

قال : السّمَاء كئيبة !) وتَجَهّما 2 قلت ابتسم يَكفي النَجَهُمْ في السسّمَا! 

انني لم استطع ان ادرك مغزى قول ابي ماضي في هذا البيت وكذلك مغزى 
اقواله كلها فى تجميع النيات قصيدته الميمية هذه الا بعد.أن-عغرت على هذه القصيدة 
له منشورة لأْوَلَ مر في مجلة المستّمير بتاريخ ان اول ل . فعثورنا على 
تاريخ نظم هذه القصيدة المشهورة قد اكد لنا حقيقتين حقيقتين رئيستين ألا وهما : 

اولاً: ان هذه القصيدة 000 
م. وهو شهر عيدي ر اسن السنة والميلاد المجيدين. 

تلك الا 

ثانياً: ان ابا ماضي نظم قصيدته هذه عام م وهو عام كانت ل 

الاقتصادية الخائقة نقة التي | اجتاحت الولايات المتحدة وظلت . مجتاحة لها مدة اربع 
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ستَقَواتٌ قد بلغت الأوج ده وعوقا: 

فمن هئا تستطيع القول تبعا لما اسلفتا ان ابا ماضي لم يكن يقصد بقوله' 
«قال السماة لظيينة د ناه تيويورك نفسها التى كان يراها خلال نظمه 
لقصيدته هذه ملّيدة بالغيوم والضسّباب وذلك حسبما زعم بعض الادباء . وائما كان في 
نظرتا يقصد من وراء قوله هذا الاشارة ولو بطرف خفى الى تلك الضائقة الاقتصادية 
التي كانت غيومها السوداء المكفهرة لا تتلبدٌ ققّط فى سماء مديئة نيويورك وحدها 
في ذلك العام الذي نظم قيه أبو ماضئ قصيدته هذه بل ايضا في سماء سائر مدن 
وقرى الولايات المتحدة الاميركية. 

فأيو ماضي قي نظرنا لم يكن فى البيت الاول من ابيات قصيّدته هذه وكذلك 
في سائر ابياتها يخاطب فرد أ معيئاً زأة متجهّم الوجه بسبب خشيته من“تلك 
الضائقة الخائقة بل كان يخاطب جميع الئاس الذين كانوا يَحْيَوْنَ في ذلك العام 
بالذات الا وهو عام -؟15م. 
اسمها «السّمير» و مشجلة كاد مم عد ع ين سد 
الرّهيد قيها. ودّلك لان صاحيها لم يكن له مورد ررق غيرهاء وتوقفها عن الصدور 
أو ضياعها من يده معتاهما ضياع امله الوحيد 0 قى المستقبل المشرق الوضّاح, وهو 
ا لكاي ني ناض انول عل دما تجار حق جرابه تع 
تلك الضائقة الخائقة 

واضاقة الى ذلك فهو كان قد يلغ الاربعين من عمره حينما نظم قصيدته هذه 
وَالدّليل على ما نقول قوله الذي قاله قى ي ألبيت الثاني من ابيات قصيدته هذه وهو 


4 


قولَ قد سلك قيه اسلوب السؤال والجواب. قأصاب واجاد : )١(‏ 
قال الصّا ولَى! ققلت لَه يسيع لن يُرْجعَ الأسفْ الصّبًا المنَصّرّمِا! 


فهو بدلا من ان يبكي متأسفأ على اتقضاء ء زمن صياه هذا راح يبتسم 
ابتتسامات الظافر المتتصر علّه يستطيع بواسطة ابتساماته هذه ان ينسى ولو الى 
حين ذلك الواقع المرير الذي كان يعيش» في تلك الاثناء ٠‏ ايامه وليآليه. 
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وأما فيما يتحاق بقوله مستطردا فيما بعد فى 


وب , النني كانت سمائي في الهوى صارت لنفستي في الغزام ج .؛ 
م دي بعدما ملكلها 3 يي م جهنما 
ويه قلبي فكيف أطيق أن أتتبئما؟ 


قصيدته الميمية هذه ؛ (1) 


بيذ أبفلسع واطرب فاو قارنشها فضت سرك قله مشا 
نهو عات من 3 يوجه نصائى وارشاداته الى جميع العاشقين 
يلين في اب 5+ منهم الاسام لكي ينسوا بواسطته احزانهم التي لها فى 
وعدم ايفائها بالعهد . وتما يؤكد يننا ابا 
ماضي قد نل اقصيداله الميمية المشهورة هذه في خلال سنوات تلك الازمة المالية 
لني بدأت هعم الولايات المتحدة منذ عام 5ام. ونللت مجتاحة لها اربع 
وات متتالية حديثه فيها عن التجار والتجارة الكاسدة البائرة حيث نراه يشبه 
فيها التجارة في تلك الايام الصعبة القاسية بالمسافر السائر في البيداء الذي يكاد 
الطش والتيه ان يقضيا عليه كل القضاء كما نراه يشبّهها ايضاً بغادة مسلولة 
محناجة الى الغذاء ؛ والغذاء ليس متوفراً لديهاء بحيث اضحت كلما تنشّست لتفرّج 
عنها كربتها بواسطة انفاسها المتصاعدة من صدرها تزداد حالتها سوءا على سوء 
ويزداد الدم تدفقاً من صدرها قطعة بعد قطعة. 


دوسهم صدود المحبوبة وهجرانها 


فلطالما الدا؛ قد استشرى واستفحل والاطباء غاجزون عن القضاء عليه قضاء 
مبرما فى القريب العاجل فلماذا. اذأ يُْعِبْ المتضررون منه أنفسهم تعبا غير مُجْدٍ ولا 
90آشظ عليهم إذأ في نظر أبي ماضي إلا اللجوء الى النسيان ولا يتأتى لهم ذلك 
الا بعد أن يرغموا انفسهم ارغاما على الغوص في بحور الفرح بالمصائب والابتسام 
لها علهابذلك تزول عنهم :(") 


قال: التجارةٌ فى صبراع هائل مثل الممبافير كل دعبب 
ارهادة مممططواع طني تشاجمة:. لدم وتدفث كلما لْهَّثت دما 


)١(‏ الخمائل ص له . 5ه. 
(1) الخمائل ص ذه . 


القن 


ذأ انلا 56310170 


قلت ابْتسيعْ ما نت جالب دائهنا ودفاتهدا »إن ابتلمينطتقع فرها 
ايكون غيرّك مجرمأ وتبيت في وَجَل كأنك انت صيسرت المجسرمسبا 

وإنّنا جد ابا ماضي لا.يكتفي بوصف دوائه الناجح الشافي؛ الا وهو دواء 
الابتسام للتجار فقط بل وَصَّنَهُ ايضاً لنفسه ولكلّ انسان في الارض قد وجد 
الاعداء يكشرون من حوله محاولين الايقاع به والعمل على اهلاكه والنيل من 
سمعته. واعداء ابي ماضي قد تكاثروا عليه في تلك السنة من حياته وفيما تلاها 
ايضأ من السنوات. وذلك بسبب مهنته الصحفية التي تعاطاها طوال حياته وكذلك 
يسبب يعض اشعاره المتّسمة بالجرأة والصراحة وخاصة منها تلك التى تتتعلق ها وراء 
الطبيعة. وفي كثير من الاحيان كان ابو ماضي يتعمد عُدْم الامتمام بما كان يقوله 
عنه هؤلاء الاعداء وكلٌ ذلك من أجل ألا يجعلهم يرتفعون الى مستواه؛ ('2 : 
قال: اليدئ حولي عَلَتَ صَرَخَائَهُم 2 أأَسْرٌ والاعداه حولي في الحبِمى؟ 
قلت: ابتسم لم يطليوك يِدْتَهمْ لوالم:تاكن ميثيتع أجل وَأْعظودنساً! 
ان هذا الاسلوب الا وهو اسلوب السؤال والجواب الذي ظل ابو ماضي متحافظاً 
ومُتَِّعا له وعو يرق تي شييسيته هذه بففن الموضوعات الانسائية مبديا فينها 
رأيه مع وصفه للدواء » الناجع الشافي د يعتجز اشلؤياً ينذأ : 00 له مغيلاً الا لدئ 
قلة من الشعراء :الذين سبقوه أو عاصروه. 


ولله دَرٌ ابي مافتي وذلك حيث قال متستطرداً في ميمييتة هذه : 010 


غلعه 


قال: ع : وتشرضت لي في الملابسن واليفم 


عا لا لد لماي ليت هه نظع قصيل ته اهذة 
ونشرها لأول مر في مجلته «الستمير» بتاريخ 6 كانون الاول' “ككام, : 
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وهو في هذه الابيات كلمن فيه اكفر الازيان ,.. 
بدي من ن أصد قائه الذين وجدنا العِيُد يطل 
يني مكمه من جسراء الهدايا التي يحتا ج اليها | 
كل أب رؤوف حنون بقَدْرٍ ما كان يوجهه الى 
وتدرته نظراً لضعف حالته المادية آنذاك 


ستباكين 
/ بي لا يُلكون الدراهم 
ود دهم وا 

هم والني هي فرض لا 
شفسه التي راجت يي فر 


لبه يسيب 
من شراء الهدايا 0 


ال 
باولاده في صبيحة هذين العيدين المساركين اللذين وجدهما 1 
- ل فى ذلك 


تا 
يمام بالذات ال ووو عام 7 37م وهو عام كان ابو ماضي في خلاله منصرفاً بكرنه 
ع الضائقة الاقتصادية الخانقة الى مجلته ررالء 
) وهى التى وجد نفسه غا رقا 


| 
في الديون من جلها من قمة رأسه حتى اخمص قدميه وذلك بن 


ان اصدر اول 

عير من اعدادها في عام ؤآكام. . وهو بدلا من ان يقنط من صلاح | سا1 
- م . 
في تلك الفترة قنوطاً يحمله على اليأس. ' راح يبتسم فرحأ بالرغم من شعوره 


بالحرج تجاه احبابه اند وجد أنه من 


' الواجب عبليه اسعادهم كل الاسعاد في ليلني 
عيد الميلاد وراس 


لسنة. وكان مَوْمَّلاُ ان تتحسّن احواله الماديةفى المستقيل 
القريب وكل 00 الذين وجد انهم لا يزالون يحيطون به حيثما حل 


واينما سار. غير باخلين عليه في الغطاء لكي تظل غرسته «الستّمير» شجرة مزهرة 
مثمرة ثماراً حلوة شهية طيّبّة المذاق: 

ولقد كان ابو ماضي فيما يبدو مؤمناً أشد الايمان بالقول المأثور 7 
المصائب ما يضحك» لذلك وجدناه يوصينا في قغيدته هذه بالاتتسام والفرح كلما 
امع بوي عه وح واه خلال تَبَسُّمنا 
اندي ا ا 
اشنياء. واشياء.فعلام اذن .لا نظل عليه محافظين وعلى.دربه سائرين' 

العَلقّمًا 

قال »افالخ جذوعقصت حلفهنا قلت ابتسم ولين جَرَعْتَ 
فلل : 5 7" كبدا» سا 

عيرك إنا را مرا 2 
0 ب | أنت تذخ تخسر بالبشاشة مَعْنَمَا! 
تراك ت تغنع بالتَبَرم اسم 0 
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فما دمنا في نظر أبي ماضي لا نستطيع حينما تتبرّم من انفسنا ومن المحيطين 
بنا جميعاً ان نربح درهما واحدأء وما دمنا ايضأ حينما تلجأ الى الابتسام هاشين 
باشين في وجه المصائب والكوارث والنكبات التي تحل بنا لا نخسر شيئأ له قيمة؛ 
فلماذا إذن لا نترك «البشاشة» مرتسمة دائمأ وأبدأ على وجوهنا بأحرف من نور 
ونقلٌ عن «التبرم » من الحياة ومن الأشرار المحيطين بنا . 

وحتّى هؤلاء الفلاسفة من الناس الذين يعتقدون بأن «البّشاشة» عاجزة عن 
اسعاد مَنْ يرى أنه قد جاء الى هذا العالم مرغماً بعد ان كان يحيا في عالم آخر 
سواه. وأنّه لا بُدُ له من مفارقته ايضاً إن عاجلاً او آجلاً؛ وهو ايضاً مكره كل 
الإكراه فقد اوصاهم ابو ماضي بالمواظبة على تناول دوائه الشافي هذا الا وهو دواء 
الابتسام وان يظلوا مداومين على تناوله حتى وهم يشاهدون بأم اعينهم شبح الموت 
مرفرفاً بأجنحته السوداء فوق رؤوسهم:(0) 


قال: البَِشَاشَهٌ ليس تسمه كائنا يق إن الذديثا ويقب متها 
قلت ابكسيم مادام بينك والودى 2 قيبرفإئكبَفه لنتَقَبْسَمَا! 


فبفضل كل أبيات هذه القصيدة المنمية وكذلك بفضل ابيات كثيرة سواها 
شبيهة بها في معناها استحق ابو ماضي لقب استاذ مدرسة التفاؤل في ادبنا العربي : 
قريمه: وحديثه. 5 

ولققد ثار ابو ماضي على بعض التقاليد الموروثة والعادات البالية؛ التي تقفٍ 
دائماً حَجَر عَذْرَة في وجه تقلام المجتمع» وغوه وازدهاره. فراح يَعِظّنا ويُرشبدنا عَلَهُ 
يستطيع اقناعنا بالتخلي عن تلك العادات التي ورثناها عن آبائنا واجذادنا. لكي لا 
تَتَبع بدلا منها الا كل ما يؤدي الى تقدّمنا ورُقيّنًا . 

وهو قد كان-مدركا كل الادراك ان النامن يعتبرون «رأي الاكشرية » رأياً 
سائداً وشريعة يجدر بنا أن نعمل بها ونرتضيها حتى ولو كانت شريعة خاطئة 
فاسدة. يسبّب لنا اتباعها الكفير من الظلم والأذى.:إذ إننا قد نجد فتاة لا ترضئ 
الزواج يمن هو اكبر منها سنأ إلا.ارضاء لرغبة والدها او والدتهاء فتقضى من أجل 


.,5١ ص‎ لئامخلا)١(‎ 
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.بى حياتها بائسة معذبة في كنف زوج لع'يخلق كيكون ري 

58 , لاختلاف في الامزجة والطبائع فكم 

يهيه والدة على سلوك طريق اخر اختاره هو بنفسه له. فكان مصيره الفشل 

الماع ووالد غير دار بأنه كان سببأ رئيسا في هذا الضّياع الذي لحق بولده. لا 
إلا ارضاء لميوله واقتداء بالتقاليد الموروثة البالية السا 


كما انها لم تخلق 
من شاب اختار لنفسه طريقاً ليسلكه 


لشي' ثدة في مجتمعه. 

ولكي يصلح المج وتتقندم البشريّة يجدر بنا ان نهدم تلك السسّدود 
والأسوار التي بناها اجدادنا لعصر يختلف كل الاختلاف عن العصر الذي فيه نحيا 
,يميش فالام الطامحة الى الرقي والمٌّقدم هي تلك الام التي لا تعتمد على تقاليد 
إبائها واجدادها و تنام على امجاد اسلافها بل نراها تسن لنفسها قوانين وشرائع 
بلائمة لعصرها الذي هي فيه و2 تتوانى عن اعتناق تقاليد ومباديىة الام الرّاقية 
حنى تصبح لها شخصيتها المستقلة؛ وهي شخصية تؤثر اكثر مما تتأثر ولا هدف لها 
الا توفير السعادة والتقدم والرقي لاضحابها )0 
َمَا سألت عن الخقيقة قيّل ليْ الدَمنطاءاتّفقَ التشللوافةغليشة 
ترضى بحُكم الأكقرية مِثْلَمَا يَرضى الوَلِيُد الظَلمَ من أَبَويْمِ 
إمالككم يرتجيهمِيْهُمَا 2 أوخِيقةمننَئِسه !َيه 


أمّا «المدنيّة» فهي التي افسدت طبائع الناس كُلَ الافساد, في نظر أبي ماضي 
وذلك بعدما جعلتهم يتكالبون على حُطَام الدنياء فقادهم تكالبهم هذا الى العداوة 
العاجل بشتّى السبل والوسائل حتّى ولو كانت سبلا مُْوَجّة ترغم سالكيها على ان 
دالج و فى لد 2 قا الخبيثة 
ضموا على اوجههم باه ون خا كر تبي يوا 
2 55 3 + م... ٠‏ فها القتاء والتعديب يدمونل 
كأئّه عدل يستحق التمجيد والاحترام: و 
و 03 0 5 1 
الآخرون فهو الخطأ كُلَ الخطأ فبسبب 
يدك حتّى في اقرب ارين إليه' 


ثم يَستّرقون العياد » ويحبّبون الظلم 
ما يراه هؤلاء هو الصّواب بعينه اما ما يراه 
وجود هؤلاء الطفيليين في المجتمع اصبح المرء 


78 الخمائل ص‎ )١( 


ولا 
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لاعتقاده أن الارض قد فسدت يمن فيها ولا شىء يُصْلحها إلا انقراض سكانها. 
انقراضا كلا »لكي يعود فينشأ عليها بعد انقراضهم جيل جديدا لا يعرف الكزيب 
ولا الرّياء . ولا ينظر فيه الانسان الى اخيه الانسان تارة بعين الاحترام وطوراً بعين 
مملوءة بالاحتقار : )١(‏ 

تَتُلْمَدْت للإنسان في الدهر جظبة ‏ فلقّئبي يآ وعأمني جغسلا 
نهساني عَنْ قتل الُفوس وعنْدَما رأى غنرّة بتي تلم بي اله لقثلا 
وم إليّ الرّق ثم ا قبي وصور ظُلم أ فيه تمجيده غدلا 
وكتاد يُريني الإثم في كل ما أَرى ' وكلْ نظام فير ما سن مُنختشلاً 
فصارَ الؤرى عدي عَدُواً وصاحبا وأنفسهم صبْقَيْن ٠غلياه‏ أو نلثلئ 
وصيرت أرى بُغضأ وصيرت أرى هوى وصيرت أرى غنبدا وصبرت أرى مُولَئ 


فالناس لَيسوا كُلهم سواء بسواء ؛ فمنهمُ الصالح» ومنهم الشَرّير. فوجود 
الاشرار. على الارض لا يحملنا على فُقدان الثقة بجميع الناس فنعمل بسبب فقداننا 
الشقة بهم على ايذائهم؛ فيحاولون بدورهم إيذاءناء حتى ولو لم.يكن الايذاء من 
طبيعتهم فلرْبَ إساءةٍ وجّهت إلينا اصبحت بثابة قوة جديدة لنا تدفعنا دفعا إلى 
الامام؛ بدلا من ان تشدّ خطانا الى الوراء ولَرْبِ عَمَل نعمله ونظنه خيراً لنا فْيَجْرٌ 
عليّنا فعله الكوارث والويلات فالأولى بنا والاجدر ان ثبقى تلاميذ تتلقى عن الناس 
دَرِوْسا في المحبة والوقاء بدلا من آن كُلقَنَهمْ نحن بدوزئا دروسا في الكذي وَالتَّصنْعْ 
والرّيا“: فما غلينا ونحن تداخل مدرسة الحياة إلا التَشَبّه في نظر ابي ماغتي با 
تعمله بعض الكائنات في الطبيعة: لكي نتَّحْدْ من افعالها عظات لنا قد تَتَعظ بها في 
مُعْظم الاحيان فنحن حيّنما مث انظارنا في النجوم المتلآلئة في السسّماء نزاها تؤزع 
اثوارها على جميع الكائنات بلا ختساتء ولا فرق عندها بين صاحتبٌٍ مقلة 
«وخسلرق» او مُقلة «جَرْلى » والنهر في نظره ايضاً يبدل ماءه للاعشاب وللعَطَاضى 
دون أن يتفي شلكرأ منهنا او يَدُعي فضلاً عليها وهذة الارض لا تحسسْنُ غنذاءفاً 
وعطاءها عن اشواكها لتجود به فقط على ورودها واشتجارها وزياحينها؛ فلئَمعلُ'فعل 


.8١ ص‎ لئامخلا)١(‎ 
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.يول اطوارهم؛ ويعتنقون بدلا من مذهبهم السا 
زهب الانسانية الواحدة الْمؤْحٌدة. وهذا المذ 


ماهداً ان يقن عنا باعتناقه 


ويا رب شسرٍ شه اقب كل 
بي ان رأيت الج يلع في الى 
وساهدت كيف النهرٌ يبدل ماهم 
بيك يَزيْنُ الطّْلُ وردا وعوسًّجا 


إِذ نه وجده بعد الاختبار واد 
نا الذى يقود خطانا دائما وابداً إل ال | 
والافضل الذي يمو وابدا إلى المجتمع السعيد : )١7‏ 


علهم يهتدون ويُرْعوون, 
بق الذي اعتنقوه بالنسبة الينا 
هب هو الذي اعتنقه ابوساضى وجاول 


بة لهب الامثل 


لذي مقلم خسلرى وذي مثلة جذلى 
فلا يبتغي كرأ ولا يَدْعيْ فضلاً 
وكيف يُرْوَي العارض الوَغر والبمَهْلاً 


ليت مُفَذَيْ الارضّ الم م م 
فاصبح رأيي في الحياة كرأيها 


واصبحت! لى دين” سوى مَذهبى قبلا 


وائئا لنرى ابا ماضي في قصيدته « كن بلسمأ) التي نظمها خصّيصاً لتلقى في 
احدى المناسبات التكرمية في نيويورك؛ والتي نشرها في مجلته لأزل مر بتاريخ 
١‏ تشرين الغائى 0؟15م. يحدّثنا في مطلع ابياتها وذلك قبل ان يتطرق الى 
الحديث عن أريّجِية وصفات المحتفى به؛ عن المراحل الششّاقّة التي يجب على 
الانسان ان يَجِتَارَها بصَبر وجل حتى يصل الى الافضل والاعلى والاسمى في كل 
شىء . أمّا اكفْرٌ هذه المراحل واشندها' صعوبة فهَي مزحلة الاتتصار على «الذهر» 
الذي يناسنا دائما العداءفِخوَل سعادتنا إلى شقاء؛ ولياليا الناصعة البياض الى 
ليال مكفهرّة حالكة الشواد.. فكلّما صَوّب ذلك الدهر الخؤون نحونا سهما من 
ظ 6 قم وقدرة على مقاومة تق هنا 
1 اسهامه الطائشة القاتلة كلما ازددنا كوه 0 
020 5 . وُوسا من «العلقم» فلنقدم لهم نحن 
مَثْتلاً. وإذا ما سانا المُشراء والأنسباء كُؤُوسا من« 0 1 ا 
4 0 2 ج" لي * - بالز والور 
بدورنا كؤوسا طافحة بالعسل المصَّقَى ولنفرشن طريقهم 4 0 
عدب وختثلالهم فيقتلعون بدورهم الاشواك التى كانوا قد غرسوها في 
يعودون عن غَيَهم وضلالهم فيه 0 : ' 


)١(‏ الخمائل ص ؟87. 
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طريقنا متعمّدين :007 
كُنَ بلسمأ إن صار دَفْرُك أَرْقُمًا وحلاوة إن صار غيرك عَلْقُمًا 
فالحياة مملوهة بالكنوزء كنوز المتعة والرّخاء التى توزعها علينا بالتساوي وبلا 
خساب. فلماذا نَحْبس إِذْ عطاياها عن انفسئا وعن الناس خَشْية الفقر والإملاق. 
ولننفق من تلك الكنوز ما شئنا من الانفاقء وَلْنْمْرف من بحر الحياة الزاخر بالعطايا 
والهبات ما يروي عَطَّشْنا ويّسّدُ حاجتنا وحاجة الآخرين . لأننا كلما غرفنا من مياه 
ذلك البحر الخالد كلما ازداد امتلاء على امتلاء : (5) 
إن الحياءً حَبَئْكَ كل كتوزها لا تَبْخْلْنْ علئ الحياة ببعض ما 
ولنفعل المعروف مع اعدائنا واصدقائنا م غير أن نتوقّع منهم سماع كلمات 
الشكر والعرفان. فأيّ ثناء تنتظره الزهرة؛ وهي تفوح علينا بعطرهاء وأ معروف 
الانهار وتترقرق الجداولء وتكثر الخيرات. فنحن مهما كُنَا كرماء اسخياء فلسنا 
باسخى ولا بأكرم من الزهرة ولا المطرء فلتأخذ عنهما علم المحبة فيَصبح لا هَمَ لنا 
بعد ذلك سوى اسعاد البشر جميعا علّنا بعد ان نسعدهم نرغمهم على ان يَعمَلوا 
جاهدين على إمنعادنا : 9) : / : 
أحسن وإن لم ثُجْرّ 0-2 بالقنا أي الجزاء | لقث يب في إن هَمَئ 
بوذا يكافي؛ زهرة فيواخيبة؟ . اومن يفيه البُلبلَالمفرئع 
عد الكرامٌ المحسنين وقِسلهُم .يهما ئجد هذين منهم أكِْرّما 
ياءصاح.خنذ علم ا لمحبّةعنهما إني وتجدت اشن عله يا كس 
فاغفتمل لاسغاد السّوى وهنائيهم إن شَئْت سعدا فى الحلياة وَمئِْ 5 


وقد رأك ابو ماضي بعض الناس لا تتسيقظ مضاعرهم عا 
معدودة ثم يعودون بعدها فيتحولون من جديد الى «دمّى» كرك اصابع 


)١(‏ الخمائل /8ىم. 
(0) الخمائل 417. 
(؟) الخمائل 2/0. 
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5 الشخصية؛ وهام يض ف 

ريريوان والمطامع الشخصية» فتخؤل عددثذ الكون في اعينهم الى سجن مطل 
يي , فسا عليهم [ذء ٠‏ ارادوا روج من ذلك السجن الرُهيب إلا اعتدقهم لأ 
00 المبدأ الذي يدون ا َ 
المحبة ١)‏ وشو , يا بدونه يصبح الانسان في نظره هيكلا 58 يألا حببت 
بي ولا شسعور» ولا يعود له في الحياة قيمة تنعدى قيمة الكأس الفا 
00 
خمرها : 
أيقيفل مورك بالمحبة إن غفا ولا الشُعورٌ النّاسُ ككانوا كالدمى 
أجبب فيفدوالكوج كونا نيرا بت ذ فيسمسي الكون سبجنئاً مُظلمَ 
ب الكأس لولا اللحمرٌ غير زجاجة, ولمره لولا الحبٌ إلا أمظه 

فلو لم يكره الليل ذاته ويحقد على العوالم المحيطة به لما حكم علية بارتداء 
ذلك الفوب الشديد السواد المرصّع بالنجوم البَرّاقة التى ظلث محافظة على بريقها 
ومعائها لكي تظهر امتعاضها واستغرابها من:اطوار ذلك الشبح المجلل بالسواد, 
ومي اطوار غريبة حقاً. إنئا نحب تلك العوالم المتلألئة ونشتاق دائماً رؤيتها لانها 
جميلة ضاحكة فالمرء يُحبٌ الجمال ويهواه ويُجْهُِ نفسه باحفاً عن مواطنه» واماكنه 
ىا الرجل الكاره دائما للحياة المتبرّم بمحيطه المتضجّر:من نفسه ومن اقرانه؛ فيصبح 
فى أعين الناس اشبه بالليل الداجي الذي لا تشتاق الغيون مرآه ولا تهوى القلوب 
0 
كره التجى فأسُوة إلا تُهْبَه نقيت (نوظوله .كيه تجهلنا 

فاذا ما عَسْبْقََا البيداء» بعد أن يطيب لنا فيها المقَام. تتخوّل رمالها الصفراء 
امام اعيتنا الى ازاز فواحة؛ وخدائق غنّاء حتى سرابها الخداع يمسي في مخيلاتنا 
ماء:تركفة الشفاةف- تعذب طعمه؛ كفنا تستعذب طَعْم ومذاق الماء العذب 
الؤلال: 290 


رشة من 


1 ثى ايها م انها الداع ما 
البيداء أصبح رَمْلهَا زمر وضار تراهنا شداع 


لو 0 7 
خيراتها وهباتها متكفلة 


ختى تلك الارض المغطاءة الخبّرة التي تورّع علينا 


58 ل ل" 
بئمؤنا وبقائنا دون ان تُمّيز بين جماد اوئبات او بين انسان وحيوان تضيق در 
)١(‏ الطمائل 88. 
)١(‏ الخمائل ص 485. 
)١(‏ الخمائل ص 85. 
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بوجود المتَفْجّرِيْنَ الناقمين على الحياة والناس, نحتى ولو لم يبق على سطحها الا 


واحد منهم :00 
لو لم يَكُن في الأرض إلا مُبفِضٌ تبرست بوؤد سرف 


فالحياة جميلة وهي تحب الجمال في الارضء ولكن لا يرى جمالها إلا اصحابُ 
النفوس الجميلة. أما الجهلاء الذين ضاقت بهم الارض على رَحْبها واتساعها: فلا 
تكاد اعينهم تقع على شيء, جميل فيها حتى يصيبهم دوار شديد , وتنتابهم الافكار 
السوداء والهواجس المخيفة فيأخذون في الظن والتخمين وقد تسسَبّب لهم نفوسهم 
المريضة تلك الكثير من القلق والازعاج : [") 
لاح الجمالٌ لذى نه فأحَيّه ورأه ذو جهْل نظن وَرَجُمًا 

وقد كان العجب العُجَاب يستولي على ابي ماضي في كثير من الاحيان عندما 
يجد. أن بعض باد المال؛ لا هَمْ لهم في الحياة سوى تكديس الاموالء واقتناء 
العقارات: حتى إذا ما اصبحوا.اغنياء راحوا يتباهون. بغناهم؛ ويفتخرون على:اقرائهخ 
بشرواتهم. وريما غاب عن اذهان هؤلاء المتبجّحين المغرورين بأن الكراسي التي 
اجلستهم عليها أموالهم الطائلة ليست إلا كراسي وهمتية قد.صنعتها يد الاقدار 
خِصّيضأً لهم من ورق. فهم.قد لا يكتشفؤن حقيقة امرهم :إلا بعد ان قتد-ايدئ 
اللصوص الى خزائنهم لتستولي على ما فيها من نقود ثم تتركها لهم بعد ذلك 
خاوية خالية إلا من بعض الذكريات المؤلة فيفقدون بعد فقدائهم .لها مكاتتهع التي 
كانت لهم في نفوس النّاس الذين إنخدعوا بالمظاهر الخفّاشة الكاذبة لهؤلاء :0) " 
مكيبا لمن امبو 1 فُخَارو بئضَارم المخييبيو قن الصندوق 
مباذا يقسول اذا اللُصِوصٍ مَضوا به : , . وأقام بعد تُضاره الممؤوق؟ 


فأبو ماضي لم يكن من اعداء اقتناء الشروات» او الحصول على الاموال بعر 
مشزوعة ولكنة كان يرى بعض الناس الذين استعبدتهم اموالهم قد باتوا مُحْتَفَرِين 


)١(‏ الخمائل ص ك2م. 
69 المرجع الفلنه. 
69 الخمائل ص 50. 
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4« ع اا 4 5 
و يا © سمل الصديق يتنك ر [صد تن وذ|ة. 


فَحَدَت أليهء لانه لم يسَحَط | 2 ' وَحبَّى من 
ا 2 يسمطع أن يلحق به ويصل الى عا وحى من 
, معننيا ما اقنَنَا و نمأ يمَيسَر له | 
لصي * أن ذهب وعقار فيعمد جاهنا أل أرئارا:ج. هجرا 

الأمكان . ودَلك 2 نه در 
ايكاد ا مرف بهي ن يُعَاة 

يقل هذا العتقاب الظالم القاسئ (5) ان من أجل 


لمأ صديعي صار من أمل افير يقن أن 5 
وقد ور الناس تتدحرج من أقواههم 


قصر 
3 


ه غَنيا من ن الاغنياء » وهم لا يدرون 


كلمات ا كلما شلهدوا 
نَ أن ذلك القصر قد بناه صاحبه ليخفي 
يي معن ل أسوازه وغترقه المفتروة بأقخر الاثاث. ؤتوبه وتخطاياء . فتلك 
لاموال الطائلة أت لتى اتفقهًا على يتاء قصرة هذا ليست ولك في تطز اَي تشافني 
وحذه سوئ تَمََ ن-لتم مسغوآ لبتض الققزاء او لعرق كان قد تصبِّبَمَنَ جاه بعض 
الاغبياء الذين اخطططي| بحسن نوايا رَبٍ ذلك القضر فأُسلمُوا له قياد امرهم 
فاستولى على اموالهم واستحل ل اتعايهم ذَوَنَ أن جد من يناقشه الحساب: ومن غير 
أن دوتيه مموره عل فك قاد تلك وَكُلَّمَا شاهدتا رجِلاً يرتذي بَدلة جديدة 
مرتفعة القمن اتخدعنا بمظهره وَدَلك حسب زعم شاغرنا تَمُسبْهِ ورحنا تؤمن بأقواله 
أشد الامان. واحترمتاة كُلَّ الإحترام وقد يكون هذا الشسخص المخترم في نظرنا 
مديوتاً بتمن بدّلتة هذَه ما للخياظ او لصديق مَنَ الاصدقاء الغيورين على حسن 
تظهيره بين الناس : (5 ( 


4ه 7 


0 ذأ انلا 56310170 


إن لأعجب منًاء كيف تخدعنا.. عَن الحسقائق امكال وأفئباه 
إذاببنى وجل فسمسيراً ونفسرفسه: .مسقنا إليسه التُسهسائي وامستس دحتا 
وا بثى قنمتدرة إلا ليجب عن > أننظازتسا فتي زوايساة ختطايتاة 
ودح المره من حر ملابسشه” وذلك الح وُلم تَنُسُجِه كنا 
وقد يكون تُضَارفى خزائئهء دما سفكناه او جَ هس بدَلنَاهُ 


قر ابو ماضى اشد الايمان بالائسان القّوي الفاضل الذي لا تعره الاوهام» ولا 
يقنم بتّافهات الامور بل يَخْلم دائماً بالوصول الى المستصعبات من الامور مهما 
صادف من عَقبات او وضعت فى طريقه الاشواك فالائسان الذي يهاب الاقتراب او 
الدنو من نور المعرفة او يخشى ان يلمس بأنامله درجات سلم الخلود والامجاد ؛ 
لهو انسان ميت" وهو لم يزل حيا فالحياة التي نقضيها في التّوقّي والوجّل والمخوف من 
عواقب الاعمال؛ ليست حياة مُجيدة تدعو للإكبار او الإعجاب : (1) 
لا أحبٌ الإنسان يَرْضِمْ للوه مويرضى بتافها ت الأمائي 
[#طذيحا يننا أن يمس الكو سد لضنيت في لمت #الأعشمانٍ 


وكان ابو ماضي كلما امعن النظر في الوجود وفي مصير الانسان كُلّما ازداد 
اهاناً بجدوى مبدإه التفاؤلي الداع الى التممّع بمباهج الحياة تمتّعاً بريئاً. وذلك ما 
دمنا على التمتّع قادرين قبل ان تّتد الينا يد الفناء وقبل ان نرى القبور تفتح لنا 
ذراعيها لِتَضّمّنا برفق الى صدرها كما ضمت الملايين من قبلناء وظلّت هي نفسها 
خالية وقد امتزجت فيها عظام اميد بالمسئُود . والملك بالصعلوك؛ والقوى بالضعيف, 
والغني بالفقير ولم يَبْقَ من أثارهم سوى تلك العظام النخرة البالية التي بقيت 
ليُحَدَتَ المغرورين بباهج الحياة الباكين على ما فات, المتبرّمِين بالأهل والاقرباء 
والعُشراء بِأنّهم سيلافون نفس المصير الذي لَتِيُّ الذين سبقوهم من قَبْلُ الى ذلك 
المكان المظلم المجهول. فما عليهم الا ان يتمنّعوا بكل لحظة من اللحظات التي 
اتاحها لهم الزمن الغاشم إِذ اك حياتهم ليست سوى قصيدة كتبوا بأيديهم كلمات 
ابياتها ولَمّا جاءهم الموت ختم لهم قافيتها : (0) 


.٠١8 الخمائل ص‎ )١( 
.1١57 (؟) تبر وتراب ص‎ 
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ذا انلا 56310170 


نى لقبور كأئّمالاساكن 


0 


ين لها وعيوئها وفتوئُها 
من الدنئيا كأن لم يُولّدوا 


10 


1 


خأ انلا 56310170 


فيها وقد حَوّت الغصورٌ الماضيه 
اتطلاف تطوبنا وتبسعم 1021 
أينَ الجسبسايرُ الملوك الداتي, 
سحقتهم كف القضاء التّابِيه 
اببائهاء والموت فيها القافِيه 


لكها 


اقامة مؤقته قصيرة في لبنان ا 
حياته في الولايات المتحدة 00-7 00000 0 000 0 0 00 1< 
زيارة أبي ماضي للبنان في سنة 1914 لط يي 16 
نثره صا ا يا 9 
رمزيته لح م ل حقة 
حياة ابي ماضي وآراؤه الشخصية من خلال شعره ا 
الطلاسم ع ا ا ا ا ا 117 
وصف الطبيعة عا تيبي 11 
آراؤه الإجتماعية والإنسانية اا 
حهة 


035 طأأنلا مع لامو5 


